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إلى صتر قريش و حفيد آل البيت الكرام › 
e‏ صاحب اججلالة الشريف الماشي 


الحسين بن طلال حفظه ۱ لله 


إلى صاحب السسر الملكي الأمير 


الحسن بن طلال 


وى العيد الام و قرف غین الحسين حفظه | لله 


/ شه 4 ۳ ا ا ت 
اٹل ا 2 تسر د هیا جب الال سوښرطله | لله 


إى ورنة الهعصة العربة الكبرى... 
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اف شا ا لالس‎ 


r‏ اع الأردن وثراد الطهرر. 


الد كور أسامة يوسش شهاب 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


N yr 
TT 


: 
o 


E 
n 


rly 4 
0 
ا‎ 


ep WF 
FR i 1 
e N i 


1 


حضرة صاحب الجلالة الملك الحسين بن طلال المعظم 
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حضرة صاحب السمو الملكي الامير الحسن بن طلال ولي العهد المعظم 
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حضرة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن طلال المعظم 


Converted by Tiff Combine 


المد خسل الأول 


"ما قال لاقط الأ في تشهده 
لولا التشهد كانت لاؤه نعم 
من مشر حبهسم دين وبنضهم 
كفر وقربهسم منجیى ومصتصم 
إن عد أهل التق انوا أئمتهم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم" 


المد خضل الخاضي 
» اللك فيك وقي بنيك وإنه 


A 
فاذا ابروا المجد فهو سبيلهم‎ 
(ove, د على هدی وسداد‎ E 4 


Converted by Tiff Combine 


ما ظلمت ثورة كما ظلمت الثورة العربية الكبرى » وما ظلم ناهض 
بالثورة كما ظلم الشريف الهاشمي الحسين بن علي ولذا كانت هذه 
الدراسة احقاقا للحق » ودفعاً للافتراءات التي دارت حول أعظم الثورات 
في القرن العشرين » وتبداً هذه الافتراءات من بدايات تأريخ الدولة 
العثمانية كما تدأ من تناول الثورة العربية الكبرى بمفهوم قومي 
خالص,» وقد ظلمت هذه الثورة - ازاء هذا الفهم - فهي ليست ثورة 
قومية بمفهوم القومية العربية والبعث بقدر ما هي ثورة اسلامية اصيلة 
انطلقت من الاسلام وقيمه ومبادئه » انطلقت من الفكر الاسلامي وا منهج 
الاسلامي . ۰ 

.. وقبل أن استطرد في هذا الجانب » واصحح بعض ما اعتوره › 
وقبل ان أضيف عدداً من الوثائق والخطب السياسية والمقالات النادرة 
التي توطد هذا الفهم » وأعنى به « الاتجاه الاسلامي في الثورة » ... 
أقول قبل أن أستطرد في هذا الجانب أو اضيف إلى ذاك لا بد من أن 
ابد بمقولة املك المؤسس الشهيد عبد الله بن الحسين حينما وصف 
الثورة التي قادها والده المنقذ الأعظم : 

« وما العرب الا بالإسلام » وكان من الحق عليهم أن يسعوا إلى 
استعادة مجدهم وحقهم وخلافتهم › والثورة العربية الأخيرة التي قام 
بها والدي ومن معه من عظماء الحجاز وبافتاء علمائهم وانضمام عظماء 
الشام والعراق إليهم » كانت ثورة حق للدفاع عن الاسلام» ثم لتبوىء 
العرب المقام الذي خصهم الله به » حيث قال تعالى في كتابه العزيز 


٥ 


«كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . 

فواقع هذه الثورة العربية الاسلامية أنها كانت تسعى لتحقيق 
أوضاع مؤلة عانت من ويلاتها الأمة العربية والاسلامية الكثير الكثير ؛ 
اذ لم تنفصل عن الخلافة » ولم تنسلخ عن الدولة الاسلامية الواحدة › 
وانما كانت ثورة شاملة ضد حزب الطغاة الجبابرة أعضاء الاتحاد 
والترقي الذين هم أنفسهم ويأفعالهم انسلخوا عن حقيقة الخلافة 
الاسلامية ٠‏ ولعل المنقذ الأعظم باعث النهضة العريية الاسلامية الحديثة 
أصرٌ حينما أرغمه الاحرار العرب على قبول البيعة بالملك أن يلقب بأمير 
المؤمتين ايمانا منه بان ثورة التاسشع من شعبان سنة ١١٣۶١‏ ه لم تكن 
ضد دولة الخلافة بقدر ما كانت انتفاضة عريية در للظلم والعدوان › 
وقد بويع المنقذ الأعظم في مدينة عمان لدى تشريفه العاصمة الأردنية 
بالخلافة في ۱۱ آذار ٤۱۹۲م‏ . 

يقول المغفور له الملك عبد الله بن الحسين في مذكراته : 

« وفي ۲۰ آذار ٠۹۲١‏ غادر أمير المؤمنين الحسين بن علي شرقي 
الأردن عائداً الى مكة المكرمة مقر ملكه » ولعل أبلغْ وصف لما وصلت 
اليه حالة الأمة العربية آنذاك ما جاء على لسان الشاعر الثورة العربية 
الشيخ فؤاد الخطيب في قصيدة له نقتطف منها قوله : 

جاروا على لغة القر آن فانص دعت 


لها القلوب و ضح البيت والصرم 
فالشام شاكية والقدس باكبة 


وقي الحجاز يكاد الركن ينمدم 


1٦ 


وها هو يخاطب الترك في موقع آخر فيقول : 
يا عصبة في بلاد الترك طاغبة 
إا تحسبوا المرب قي أو طانهم رمما 
ان الزمان الذي أولاكم نع اا 
هو الزهان الذي نرجو به نعما 
بانس الآخاء نا الإ ضاف .ةة 
فصافحونا وصونوا العفد والذمما 


قد دعوهم انحادا ليتفضم قد دعوهم انشقاقا وانقساما 
ا مو ها ورل قوم أا ا 
هذه امالم فينا فلا تغتيا شعب واحذر أن تناما 

وفي مقالة نادرة للمرحوم تيسير ظبيان صاحب کتاب « الك عبد 

إن نهضة التاسع من شعبان اى الثورة العربية كما اطلقوا عليها 
هيما بعد ام تكن ثورة قومية اى اقليمية اى غنصرية بل كاذ ثورة 
اسو فاا اش بواجا کان اجا ریک اشا 
لتصحيح الاوضساع وتقويم الانحرافات ودفع المظالم » واسترداد 
الحقوق » رانقاذ البلاد العريية من المحن العارمة » والاخطار الداهمة › 

۷ 


ولم يكن هدفها تحطيم دولة الخلافة او الانفصال عنها كما يزعمون ! 


وكل عربي أو انسان عاش في تلك الأيام العصبية كان يضيق ذرعا بما 
یشاهد ویسمع ولا یمکنه كبح جماح عواطفه مهما کانت العواقب » ولا بد أن يثور 


قول شاعر الثورة: 


يا سن الح ملينا في ملامته بعض الملام وجُرب مثلنا الألها 
لو كان صن يسمع الشكوى كصاحبها مضني لما ضح بالزعم الذي زعما 

فثورة الحسين وانجاله لم تكن ثورة أحزاب سياسية او هيئات قومية بل 
كانت ثورة الجماهير الصاخبة والشعوب الغاضبة » ثورة الحق على الباطل › 
والصلاح على الفساد» والخير على الشر لانقاذ المجتمع العربي من تلك الحالة 
المريرة المفجعة التي وصفها شاعر الفيحاء بقوله : 


مسا كفسسص يازمان 
ابل الظلم دان 


X* 


وجریح بلقی عليه جری سح 


ويتامى تسقى الردى و أياصص 


حسبنااننه ان 


شامحوا الاما 


*# * 
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بصراحة ووضوح ويدمو باسم الثورة 


الى التمسك بأهداب الدين وتطبيق احكام 


الشريعة الغراء ‏ وقد زارته في ايلول سنة ۹١١‏ بعض الوفود من بعض الاقطار 
الاسلامية وبينها وفود من ا مغرب للاعراب عن تأييدها للحركة العربية » فكان رده 


۱۸ 


على كلمات التهنئة والتأييد قوله : 
إن نهضتنا انما قامت لتأييد الحق ونصرة العدل واعزاز كتاب الله 
واحياء سنة رسوله « صلى الله عليه وسلم » ولم آرد لنفسي زيادة في 
ااا ا ا ر اک کل ا 
أصبو اليه . وها أنا اشهدكم واشهد الله بأنني مستعد لأن أضع يدي 
في يد كل من يرى فيه المسلمون الكفاءة للقيام بأعباء هذا الأمر, 
ومن البراهين القاطعة على أن ثورة الحسين بن علي لم تكن تحمل 
طابعا قوميا بل طابعا اسلاميا ذاك الخطاب الذي القاه العلامة المرحوم 
الشيخ محمد رشيد رضا من زعماء العرب المعروفين الذين شملهم حكم 
الاعدام الصادر من ديوان الصرب العرفي في عاليه وقد القى ذلك 
الخطاب في موسم الحچ عام ١۳۳١ه‏ ومما جاء فيه : - 
إن سواد المسلمين يغارون على الدولة العثمانية ويتمنون لها دوام 
الاستقلال وكمال القوة'ولكن الحالة الخطرة التي وصلت اليها هذه الدولة 
من حيث الضعف » والفساد والاختلاس » والرشوة » والظلم ؛ الذي 
ارتكبه الحكام الاتحاديونادى الى انفصال بعض اجزاء الدولة عنها 
واستيلاء الاجانب عليها مثل دولة البلقان.وقد حمل ذلك المسلمين وعلى 
رأسهم املك حسين على تدارك الخطر قبل استفحاله » وانقاذ المجاز 
مهد الاسلام وانقاذ غيره من الاقطار العربية ليكون ذلك نواة لحفظ 
الاستقلال الاسلامي وعدم زواله بزوال الدولة العثمانية .ثم قال : - 
وكلنا نعلم انه لا يوجد في الدنيا كلها مكان يصلح لتأسيس دولة 
اسلامية تخلف الدولة العثمانية الا جزيرة العرب . وقد تابع الشيخ 
رشبد کلامه قائلا : 


۱۹ 


هل يغيب عن اذهانكم انه لولا اعلان هذا الاستقلال الذي حفظ ل 
الحكم الاسلامي في اشرف بقاع الاسلاملترتب على سقوط الدو 
العثمانية » وقوع حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم ف 
أيدي الدول الأجنبية وتبقى تحت سيطرتها الى الأبد . 

وقد وصف المعلق السياسي البريطاني جيمس موريس الحسين ي 
علي بقوله : كان الحسين شخصية جذابة لا تقاوم » وكان بالنسب 
لابنائه مربيا على الطراز الاسلامي انشأهم على النظام والطاعة › وكا 
على جانب عظيم من الورع والتقوى والتمسك بأهداب الدين» وعندم 
قابله نفر من أاعضاء جمعية الاتحاد والترقي معربين عن املهم فم 
تطبيق بعض النظم العصرية في بلاده ثار في وجوههم قائلا : ار 
الحجاز هو أرض الله » وان الحكم الوحيد الذي سيظل سائدا فيه هى 
شريعة الله » وقانونه السماوي » وتعاليم رسوله العظيم . 

وقد نوه المعلق المذكور ب بعض الاسباب التي ادت الى ثور 
الحسين ومنها ان السلطات الاتحادية التركية قررت عام ۱۹١٩‏ ارسال 
قوة الى الحجاز بغرض اخضاعه والتوجه الى عدن ورافقت هذه القى 
بعثة عسكرية المانية مما اثار نقمة الحسين فجاء في بعض مذكرات 
«يبدى ان القدر يدفعنا الى المثورة »! 

وإذا كانت جميع هذه الروايات والاحاديث التي اوردتها لا تكفي 
للتدليل على أن ثورة ٩‏ شعبانءلم تكن ثورة قومية أو عنصرية أو اقليمباً 
بل كانت ثورة اسلامية بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنو 
فحسبى أن أسوق اليكم أقوالاً لفيلسوف عربي معروف وأعني به 
الاستاذ أمين الريحاني الذي قام برحلة إلى أقطار الجزيرة العربية عام 


A ARN KS E E A ESE 
TAC a aa aa O 
فصلا خاصا عن الملك حسين وصف فيه شخصية الملك ومبقريته‎ 
وأحادیثه وتصرفاته وفا مسهبا والیک بعض ما اورده في کتابه‎ 
الاك خاد ابلك حس ين ملوك لرن الاي مع فرت كل‎ 
شيءَ سعادة المسلمين الدائمة السرمدية » وهذه السعادة التى نص‎ 
يما الف وا اله ف كتا إا جد ا شى الو ار‎ 
... بالرقص او بشرب الخمر او بكسب المال او بالتعلم في المدارس‎ 
الاجنبية .. ثم يقول ؛ واذا ما تساهل جلالته في امور لا تمس (السعادة‎ 
لمر ) بهت لار اة قلاات أو اة تة اه ا‎ 
معمل الش#فهى ل يتساهل مطلقا فيما ببلبل الاذهان ويفسد الاخلاق‎ 
ويخرج العرب ولى قيد فتر عن دين هى كنذزهم الثمين في الدنيا والآخرة ء‎ 
وينقل الريحاني عن لسان الملك حسين قوله : - لا يلزمنا نحن العرب من‎ 
العلم يا ايها النجيب ( الخطاب لأمين الريحاني ) غير ما يوافق حالنا‎ 
وپلادنا » ریمکننا ضمن حدود الدين من الانتفاع بالكمالات‎ 

ل كن الزائ نن كت ضاف الكرة تجرد ةا 
وتبرمه من طابعها الاسلامي فقال : إن غضبة الملك الحسين على الترك 
( ويقصد الاتحاديين) كانت في الدرجة الاولى بسبب خروجهم على 
التقاليد الاسلامية . ويعترف الريحاني بأن ال ملك الحسين ذكر في منشور 
اة ى الذنوب؛ المشمة ال مخالفكخ تصن القرات :ا تة 
» واهانة النبي » والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل ؛ واعفاء الجنود 
المىوجودين في دمنشق والمدينة ومكة من المحافظة على الصوم › واصدار 
الاحكام التي فيها مخالفة صريحة انصوص سورة البقرة . 

۲١ 


لا بد لي قبل أن اختم هذه التوطئة عن هذه الثورة المبار 
تعتبر في نظري من انبل الثورات غاية » واسماها هدفا » واب 
موالاة الاجنبي » رغم كل ما قيل ويقال عنها › اقول لا ي 
الاشارة الى الدور الذي لعبته السياسية البريطانية والصهيونيا 
بواسطة عميلها الجاسوس » المعروف باسم « لورنس » والذ 
بمختلف الوسائل ان يصرف الثورة عن أهدافها الشريفة › ويخر 
غاياتها النبيلة بتوجيه من اسياده المستعمرين والصهاينة*ولكن 
لن قائد الثورة كان يرقب اعماله وحركاته بدقة راهتمامافقد 
اوراق هذا الجاسوس بعد مصرعه على تقارير سرية كان يرف 
الدوائر البريطانية وهي تحمل اسم ( سياسات مكة ) وفيها يت 
سياسة الحسين ومنهاجه الاسلامي ويقول في أحد تقاريره : 
من تحريض العرب على انتزاع حقوقهم من تركيا فجاة ويالعنف 
غي خط السام الى إت اعدا اسن الى اعاان ال 
انفسهم فنمزقهم من داخلهم وفي عقر دارهم.واذا ما استطغا 
خليفة المسلمين في العالم العربي الى جانب خليفة آخر في 
ليخوضا حريا دينية داخلية فيما بينهما؛فلن يخيفنا الاسلا 
ابدا“. وعثر على وثيقة اخرى بين اوراق هذا الجاسوس وقد ج 
قوله : أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الاسلامية » ودحر الامي 
العثمانية وشدميرها !! 


وقد ثبت ان الدوائر الصهيونية كانت تمرل هذا الجاسوس 
الى تحويل الثور العريية عن وجهتها الاسلامية واقناع رجاا 
وعلى رأسهم الحسين بقبول فكرة الوطن القومي اليهودي في فا 


۲۲ 


ولكن الحسين المسلم » قطع الطريق على هذا الجاسوس واحبط محاولاته 
ومؤامراته وأبى الا ان يؤيد قضية فلسطين ويضحي من أجل فلسطين › 
وينفى الى قبرص في سبيل فلسطين » ويقضي نحبَّه انتصارا لحق العرب 
والمسلمين في فلسطين › ويوارى جشمانه الشريف في أرض فلسطين › 
وبجوار المسجد الاقصى المبارك الذي أسري بجده المصطفى عليه الصلاة 
الم فن امس اهر اله إن الحمن اطا هن راا 
بلسانه ويألىسنة رفاقه في الجهاد : 
مونة في الفضاء و موت على الأرض سواء أن نحن متنا كرامسا 
نهن متنا لآ جلكى فعليكسم أن تعيشوا وزحسوا الاننقاما 
وانطلاقا من دعوة مجلة ١‏ الشريعة » الى انصاف هذه الثورة المباركة 
یزار خقاشقها واستبانها وفداقمها المنادهة :كانت هة الدراسة الغا اة 
القاصدة نحى الناشئة » نحو الاجيال القادمة » نحو رجال الغد » ... إن في 
هذه الثورة تهضة العروبة الحقة » نهضة الاسلام الحقيقي الذي ثار على 
الفلم ى الطغيان طت من اماف السا الستارية الها ين 
شريعة الاسلام الغراء ') . 


RK FR FF 


لقد کاتت الدعوات المختلفة التي زخرت بها منطقة المشزق العربي وما 
جاورها في اواخر القرن التاسع عشر وفي السنوات الأولى من القرن 


, ه‎ ٠٤١٤ رمضان‎ ١ ۱۹۸٤ انظر مجلة النشريعة » العدد رقم ۲۲۹۱ » حزيران‎ )١( 


۲۳ 


العشرين ناشطة بقدر ما كانت تسمح به الاحوال السياسية الداخلية 
والخارجيةافالدعوة الى القومية التركية (الطورانية) كانت » بطبيعة 
الحال » تتمتمع بحرية تامة وخاصة بعد انقلاب سنة ۱۹٠۸‏ » ويحلو 
لدعاتها النيل من القومية العربية والعرب ولغتهم . وكانت الدعوة إلى 
الجامعة الاسلامية تلقى التأييد من عبد الحميد » وان كانت مطامعه 
ونياته تختلف عن نيات الداعين المخلصين لها . ولم تعدم الدعوة الى 
الجامعة العثمانية (الرسمية) نوعا من السند الرسمي . لكن القومية 
العربية كانت تحارب بقوة وقسوة ويطش ! 

وكان العالم في اوائل القرن العشرين › يحس بان حريا ما لا بد 
ان تنفجر . فقد بلغ الطمع عند الدول الارروبية حده » واشتدت المنافسة 
فيما بينها » ومقدت المحالفات (الاتفاق الثلاثي » وحلف دول الوسط ) 
واشتغلت معامل السلاح » بحيث ان الامر اصبح لا يمكن ان يوضع حد 
له الا بحرب طاحنة . وهذا الوضع قوى الىعي السياسي في مناطق 
مختلفة داخل الامبراطورية العثمانية ه وكان ان نشطت الدعوة الى 
القومية العربية في جمعيات سرية وغير سرية » وكانت الدعوة تجري في 
الولايات المربية من الامبراطورية » بل وفي عاصمة الدولة نفسها › 
وتشددت الحكومة العثمانية ! 1 

وجاعت عوامل السياسة الدولية تؤثر في الآراء وتتجاذب اصحاب 
القول في المراكن الحساسة . الا ان المهم هى ان قيام الحرب البلقانية 
)۹١١(‏ والشعور بأ ن الحرب العالمية اصبحت وشيكة الوقوع » ادى 
الى بلورة بعض النواحي في القومية العربية ومناهجها المتكئة على 
الاسلام؛ومن هذه اتجاه في الرغبة للاستقلال عن تركية . ولم تقتصر 


٤ 


الدعوة على كلام ورسائل » إنما اتخذت نوعا من التنظيم على أيدي 
اه الود ا وا ن ا جي ال ن قن 
على الأمور بالتواصل والتراحم رالاتصال والبحث عن الرجل الذي يمكن 
ان يتزعم الحركة العربية الاسلامية الجديدة ! 

هآر ضهان لر ایآ لین با طا ی ای نیرید اف 
حلب أو بغداد أو البصرة القيام بدور القيادة المباشرة › لأن يد الدولة 
العثمانية كانت شديدة على كل انسان فيها . وقد اثبتت المشانق التي 
علقت صحة هذا الرأي وصدق هذه النظرة . وإذن» فقد اصبح من 
الضروري ان تكون القيسادة في مكان بعيد عن قوى السلطان 
والاتحاديين نسبيا ٠‏ وان تكون الزعامة فيمن سلس له القياد » وتليق به 
الزعامة » ويقبل به الرأي العام . 


فکان‌الحجازامکان 
وكان الحسين بن علي الزعيم 


وكانت الرصاصة الأولى التي اطلقت في صباح التاسع من شعبان 

نة ٤۴٣٣١ه‏ / اي العماشر من حزيران (تموز) سنة ۱۹۱١١‏ م › 
انتفاضة رجل تمثل في نفسه ما عانته امته من ألم فثار على ذلك › 
وتعبيرا عن وعي جيل من الناس لحالته › فاراد أڻ يخلص نفسه مما هو 
فيه › ورمزا للامال والأماني التي تجسمت تدرجا في الرجل الذي أطلق 
الرصاصة الأولى 0V,‏ 

له في منی ٣۱۳۲ھ‏ حول هذا : 
« الحجاز هى أجدر بقاع العالم الاسلامي لاقامة استقلاله ٠‏ ولذا قان عمل الشريف في اعلان استقلال 

الحجان هى اكبر منه في أعناق أهل البلاد وفي أعناق جميع المسلمين » ومن يكفر لهذا المصطاح 

المنقذ هذه النعمة فهى أكفر الناس النعم ». 

Ye 


ان الفلسفة الكامنة في اعادة كتابة تاريخ أمة ما تنبع - عادة - 
من ضرورة تعريف الناشئة بتاريخ الأمة وتطور مسيرتها › والدور الذي 
لعبته فى مجال الحضارة الانسانية ء وعلى الكاتب ان يبين أبعاد هذه 
الفلسفة بصورة واشحة > تحمي'الناشئة من الأخطار السلبية التي 
تبنتها الكتابات والأفكار المناهضة لتاريخ هذه الأمة وحضارتها 
وأفكارها سواء كان ذلك عن قصد أم عن سوء فهم () . 

XK OF OK of ¥ 

يجمع الباحثون على ان المنقذ الأعظم لم يستخدم كلمة ثورة 
ااتعريف بما قام به » وانما اسماها نهضة › ... نهضة أمة › » ونهضة 
رسالة ‏ ونهضة فكر ... وصاحب هذه النهضة المباركة لم يكن طالب 
شهرة › ولم يكن طالب منصب أو مال » واتما کان رائده الاصلاح 
والعمل كما رفض تسميته ملكا » وقد اشرنا الى اإصرار هذا الشريف 
الهاشمي ابن الشريف الهاشمي على أن يخلع عليه لقب أمير المؤمنين 

وقبل أن نسهب في الحديث عن هذه النهضة » وقد اطلقنا عليها 
لفظ الثورة مجازاً حيثما وردت » وقبل أن نتحدث عن بداياتها » ومبادئها 
وأهدافها » وأبعادها » ومنابع فكرها » ودور الأردن في حمل لوائها ... 
أقول لا بد من الحديث عن مؤسسها وياعثها المنقذ الأعظم المغفور له 
الشريف الحسين بن علي صاحب هذه السيرة العطرة / مولده ونسبه ثم 
نستطرد فيما اشرنا اليه » وفي اثبات جملة من الوثائق والأسانيد 
والصور النادرة ... 

Xk of E ¥ 

. انظر د. سهيلة الريماوي : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الكبرى » ص۷‎ )١( 


۲٦ 


وازاء هذا الفهم لم تكن الثورة العربية الكبرى بزعامة المغفور له 
الشريف الحسين بن علي عام ٠١١١‏ ثورة اقليمية » أو عائلية » أو 
طائفية » هدفها خدمة إقليم معين كالحجان » أو عائلة معينة كالأشراف 
الهاشميين › ولكنها كانت ثورة قومية عربية اسلامية » هدفها النهوض 
بالعرب كافة والسعي لتوحيد اقطارهم › والعمل على تمكينهم من حكم 
أنفسهم > مقرونا ذلك كله بالدفاع عن الاسلام وتراثه ومجده ؛ وفي ذلك 
يقول الشريف الحسين : 

« إن هذه النهضة العربية تشمل كل عربي كائنا من كان › وأني 
أحب قومي وبلادي وديني کر من کل شيء في هذا الوجود » 

والاردن بصفته الوارث المعاصر الوحيد الثورة العربية الكبرى › 
والمجسد في أعماله وسياساته لأهدافها ومبادئها » منذ تأسيسه على يد 
المغفور له الأمير / الملك عبد الله بن الحسين وحتى اليوم » معني قبل 
غيره بالتذكير بهذه الثورة ومبادئها وأهدافها » ولا سيما في هذا الوقت 
الأ اة فة الجر عامل افر ولتت الد بالاطماع 
الصهيونية التي تهدد العرب في حاضرهم وفستقبلهم . () 

إن الاسلام والعروبة حقيقة واحدة » وقد نادى الشريف الهاشمي 
بهما معاً » ولم يكن مغالياً في دعوته الى العروبة بل انطلق من خلال 
الاسلام » وقد عرف رحمه الله بالتقوى والورع › وأحسبه يردد مقولة 
المفكر الاسلامي المعاصر الدكتور احمد كمال ابو المجد « بل الاسلام 
والعروية معا» » وما ورد في الأثر « ليست العربية بأحدكم من أب ولا 
أم» وإنما هي اللغات ؛ فمن تكلم بالعربية فهو عربي » » حيث تنزلت 


)١(‏ انظر مقدمة « في رحاب الثورة العربية الكبرى » تاليف العهيد الركن قاسم محمد صالع ؛ مس 
٠ ١‏ وهي بقلم الدكثور ممدوح الروسان. 
۲Y‏ 


آيات الله وکلماته بلسان عربي مبين » ومن ینکر هذا او يحاربه فهو 
يحارب الاسلام وينكره » قال تعالى : [ وهذا لسان عربي مبين ) / 
سورة النحل » [ نّا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 4 / سورة 
يوسف ل قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون 4 / سورة الزمر › 
لإوكذلك أوحينا اليك قرآنا عربياً 4 / سورة الشورى ؛ فاللغة العربية 
هي روح الاسلام ولا تعد جز مكملاً له » ونحن لا نستطيع أن نتصور 
Be‏ التاريخي الا اذا تصورنا لغة القرآن › والفكر الاسلامي نحاوره 
هران لفة :فف تم ار هة الفة الف تة امه الرسالة 
ودا الى سياسة التتريك ٩٩‏ ... كيف بمن حارب مستودع ذخائر الأمة 
وتراٹها وٹقافتها وآدابها ٩‏ ... () 
Xk Nk oF oF‏ $ 

في هذه الدراسة لا ادعي التاليف أو الابداع في مجال لم يسبقني 
إليه أحد » فقد سبقني كثيرون ممن تناولوا سيرة الثورة العربية الكبرى 
وتاريخها ورجالها وأحداثها ... وقد غاب عن بال بعض هؤلاء الباحثين 
منطلق الثورة العربية الأول واتجاهها الاسلامي الواضع » بل نظر 
بعضهم الى الثورة من منطلق قومي عربي خالص ‏ » في حين تحامل 
عليها غير واحد وحاولوا النظر اليها من علء فاعتبروها ثورة على 
الخلافة العثمانية ولزوا بهذه النهضة المباركة ذلك ... 0 


Tee 

(1) انظر حول هذا الموضوع ما اصدره مركز دراسات الوحدة العربية«القومية العربية وا لاسلام » 
مجموعة من الباحثين ؛ بيروت ۱۹۸١ ٠‏ محمد أحمد خلف الله ورفاقه » وائظر المجلة الثقافية 
الجامعة الاردنية ؛ العدد ۲٢‏ ۲ ك ۱۹۹۳ . 

(۳) من هؤلاء الدكتورة خيرية قاسمية . 


۲۸ 


وقد رددت على هؤلاء وغيرهم في الموقع المناسب > على الرغم مز 
اعتمادي على بعض مۇلفاتهم وإبراز الجانب الايجابي في كتاباتهم !! 

أما بشأن التبويب في هذه الدراسة › فقد قسمتها الى ثلاثة أجزاء 
وجعلت الجزء الأول في مقدمة وعشرة فصول وخاتمة . اشتمل الفصل 
الاول على سيرة الشريف الهاشمي / مولده ونسبه وذكر ولاية الشريف 
الحسين بن علي على مكة » والحسين في الآستانة › ومبايعة الحسين بن 
علي ملكا على العرب » ... ووفاته وما قيل في تابینه ... 

وخصصت الفصل الثاني للحديث عن الدولة العثمانية والعالم 
العربي » وخصوصية العلاقة العثمانية الأردنية » ثم تناولت ثورة العرب 
الكبرى بقيادة الحسين بن علي » ومقومات الدولة الجديدة في فكر الثورة 
من خلال منشوراتها › ثم أسهبت في الحديث عن حزب الاتحاد والترقي 
ودوره التدميري للدولة (العلية) وسياستهم العنصرية المتطرفة التي 
لحمتها تعزيز الجامعة الطورانية وتأييدها » وعلاقتهم مع الصهاينة !! 

اما الفصل الثالث فقد تنارولت فيه أصول الثورة العربية الاسلامية ؛ 
والتيارات السياسية والفكرية التي عاصرت الثورة العربية » كما عرضت 
لمقومات هذه النهضة الهاشمية . 

وفي الفصل الرابع تناول الباحث مسيرة الثورة ومهاد النهضة 
العربية الاسلامية » وعلاقة الحسين بن علي بالجمعيات العربية » ومكانة 
العرب ودورهم في الماضي والحاضر والمستقبل » وأهداف الثورة العربية 
القومية والاسلامية ء كما عرض الباحث لنطلقات الثورة المربية 
الكبرى- على وجه التحديد - لتأكيد طروحاته السابقة حول الاتجاه 
الاسلاسي في هذه النهضة الهاشمية المباركة » ومصادرنا في استقراء 

۲۹ 


الاتجاه الفكري للثورة العربية ؛ مما دعاني إلى وقف فصل كامل على 
منشور الثورة العربية الأرل وهو الفصل الخامس ء وقد وثقت جزءاً من 
هذا المنشور » واعتمدت بعد ذلك على دراسة الأستاذ الدكتور نقولا زياده 
« أبعاد الثورة العربية » في عرضه وتحليله ه وقد اثبت في ختام هذا 
الفصل قصبدة الشاعر الكبير فؤاد الخطيب الذائعة الصيت : 
حي الشريف وحي البيت والعلما رانهض فمثلك يرعى العهد والذما 
ودونت عدة يقاطم من قصيدة أخرى ومطلعها : 
لن المضارب في ظلال الوادي ريا الرحاب تفص بالوراد 

کا ات مف فن تك ران و ر ا 
ثورة قريش للشاعر شفيق جبري . 

أما الفصل السادس فقد عرضت فيه مفهوم الاستقلال والىحدة 
العريية من خلال منشوراتها › والثورة العربية والوحدة العربية 4 وذلك 
توطئة للموضوع الرئيسي في هذه الدراسة وهو « الاتجاه الاسلامي في 
ثورة الشريف الهاشمي » » ومسالة الخلافة في فكر الثورة الهاشمية » 
والاتجاه الفكري التوفيقي بين الدائرتين الاسلامية والقومية » » وذلك 
اعتمادا على عدة دراسات لخمسة أعلام هم : الدكتورة سهيلة الريماوي › 
والدكتور على محافظة › والشيخ محمود البخيت › والأستاذ بلال حسن 
التل » والعماد مصطفى طلاس . 

وخصصت الفصل السابع للحديث عن جهاد الحسين بن علي وانجاله 
في سبيل فلسطين » » عرضت فيه آراء ثلاثة باحثين هم : الدكتور غازي 
ربابعة » والاستاذ سليمان موسى - الذي اراه مؤرخ الثورة العربية الأرل 
- والدكتور ابراهيم الشريقي . 

۳٠ 


وفي الفصل الثامن عرض الباحث لموضوع هام وهو : دور الأردن 
في حمل لواء الثورة العربية الكبرى » وحتى ا تفهم هذه الخصوصية › 
A N o AN ASE aE‏ 
ا ا كم او ف ار ب ف ن و ا 
الشورى » وذلك اعتمادا على دراسة الدكتورة سهيلة الريماوي 
«الاتجاهات الفكرية في الثورة العربية الكبرى » ودراسة العقيد الركن 
قاس ممه الع # هي رحاب القزرة الفريتة الكبرئ » وجرينة الفباة 
نفسها » وغير ذلك من دراسات أشير إليها : أما الموضوع الرئيس في 
فا فع هة ا ا و ا و ن ا 
الباحث آراء باحثين في هذا المجال هما : الدكتور على محافظة › 
والأستاذ بلال التل . 

ررقف البا حك الفمتل القاس للخدية عن الثررة الغري الكري 
والمجتممع الدولي عرض فيه - بايجاز - موقف بريطانيا » وفرنسا › 
وروسيا » والولايات المتحدة الامريكية والمانيا والصهاينة » كما عرض 
الباحث لدور الاردن في معركة مصير المشرق العربي »ودعم الاردن 
اتحرير سورية تحديدا ٠‏ وختمت الفصل باستنتاجات عن الموقف الدولي 
من الثورة العربية الکبری للدکثور حكمت فريحات . 

أ الف الما هر ا هير فف خارف فت اع اذز 
العريية الكبرى وأهم منجزاتها - وقد ربطت هذه التتائج والمنجزات 
بالفصول السابقة وبخاصة فيما دار حول موضوع الثورة العربية 
ر 

واختتمت الدراسة بعرض موجن لأهم موضوعات الدراسة › 
وتساعلت مع من تساعل : هل انتهت الثورة العربية ء... ؟ وقد اجبت عن 

۳١ 


هذا السؤال العريض الواسع بان الثورة لم تنته » فهذه الثورة موجودة 
ما دام في العرب عرق ينبض وما دام احفاد بني هاشم بين ظهراني 
الأمة ء وثورة الثورات هذه قائمة ما وجد الأردن وقيادته الهاشمية 
الرشيدة اللهمة ... وقد اعتمدت في اجابة هذا السؤال على عدة آراء 
للدكتور نقولا زيادة » والدكتوره سهيلة الريماوي › والعقيد الركن قاسم 
محمد صالع › ٠١‏ وغيرهم. 

أما بشأن المصادر والمراجع في هذه الدراسة فقد كانت متنوعة › 
أهمها كتب الأساتذة الافاضل : أحمد بن السيدزيني دجلان » وأسعد 
داغر ١‏ وآمين سعيد » وابراهيم الشريقي ؛ وسلیمان موسى » وعلي 
محافظة ؛› ونقولا زيادة » وحسن ريان › وسهيلة الريماوي › وسعد ايو 
دية » وقاسم محمد صالع » وعبد المجيد النسعة ومصطفى طلاس › 
وغازي ربابعة » وممدوح الروسان » وبلال التل » ومحمد علي ذياب ونبيه 
أمين فارس وحكمت فريحات ... وغيرهم . 

كما اعتمد الباحث على مؤلفات الملك عبد الله بن الحسين جميعها › 
ومذكرات أصحاب السيادة الاشراف » وكتاباتهم ومنشوراتهم › 
وبخاصة ما كتبه الشريف الهاشمي من مقالات وخطب وبيانات في 
جريدة القبلة » مما دعا الباحث الى العودة الى هذه الجريدة المتميزة › 
والتي اراها بحاجة الى الدراسة المتخصصة القاصدةوقد أحسن 
الدكتور سعد ابو دية والعييد الركن قاسم حمد صالح والعميد عبد 
المجيد النسعة صنعا بجممع بعض مقالات جريدة الثورة جريدة القبلة › 
كما عاد الباحث الى صحف تلك الفترة » والى بعض المجلات مش : 
مجلة الشريعة » ومجلة الهلال » ومجلة العمران » ومجلة «هدى الاسلام » 
ومجلة الشباب .كما عدت الى الجريدة الرسمية لامارة شرقي الاردن 
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وعدد من النشرات والوتائق الشخصية والمخطوطات الهامة والمذكرات 
والسير اأذاتية المتوافرة في مركز الوثائق والمخطوطات ومكتبة دائرة 
المطبوعات والنشر في عمان ء وقد زودني آحد الزملاء في قسم التاريخ 
في الجامعة الاردنية ببعض الصور والوثائق ٠‏ كما تمکنت من الاطلاع 
والافادة من ارشيف مركز الشرق الاوسط في كلية القديس انطون / 
جامعة اكسفورد > والمتحف الحربي في دمشق › اضافة الى عدد من 
الصور الخاصة » وما نشره المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية / 
مؤسسة ال البيت بعنوان « صور من حياة جلالة المغفور له الملك عبد الله 
ابن الحسين ۹ هھ - ۱۳۷۱ هھ ( ۱۸۸۲ - ۱۹۵۱ م) . 
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إن المتصفح لجريدة القبلة يلمح توجهها العربي الاسلامي بكل وضوح , 
يلمح طرحها الفكري الواعي › وحثها على الجامعة والجماعات التي لا تنافي 
روح الدين وأ وامره , وهو ما كان الغرض منه ايجاد التحالف والاتحاد 
والتاخي واحياء روح التعاضد والتضامن بين افراد الأمة ( كماجاء في 
عددها 184 ,17 شعبان 1336 ه۵ ) ولقرأ دعوات الشريف الهاشمي الحسين 
ابن علي المتكررة الى تأاسيس هيئة مجلس شورى الخلافه ,... وفي موقع 
خر يدعو الى تعمير المسجد*لاقصى ... وذي جل ما اصدره أمير المؤمنين 
من منشورات ومكاتبات نلمح الطرح الاسلامي والاستشهاد المتكرر اللافت 
بالقران الكريم والاحاديث النبوية الشريفة . بل ونقرأ عشرات الخطابات 
الهاشميه والمقالات ذات الطابع الاسلامي فيما نشره الأساتذة : علي محافظه 
, وسعد أو ديه, وعد المجيد النسعه, وقاسم محمد صالح, وقاسم محمد 
الدروع ,..وأحسب أن هذه المجاميع بحاجة الى البحث والدراسة المتأئية؛ 
وما هذا الكتاب الا مساهمة متواضعة في هذا المجال الرحب! 
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ولابد لي في ختام هله القدمة من الاشادة بجهود القيمين لادة هذا 
الكتاب اللدين قرظاه/مؤسسة آل البيت / الجحمع الملكي لبحوث الحضارة 
الاسلامية» و قد أحذت ببعض ملاحظات الاستاذين الفاضلين » ولكني أعاود 
الاسارة إلى أن هذه الدراسة هي أفرب إلى الاعداد وجمع المادة من مظانها 
الختلفة » الخقاربة منها والمتباعدة » وهي دراسة توليفية أحذت بهذا الاتجاه - 
رأعني به الانجاه الاسلامي - من كل طرف » ولذا حرصت على كتابة « اعداد » 
في الصفحة الأولى » وفي غير موقع » كما حاولت جمع الآراء التي تتفق 
وتوجهنا في هذه الدراسة » بل وتلك التي تناولت النهضة العربية وتوجهها 
العروبي . وقد فهم الشريف الهاشمي الحسين بن علي » كما فهم ابناژه من بعده 
العروبة من حلال الاسلام » وهلا ما طرحه الباحث في غير موقع» وعندما أشرنا 
الى نفي التوجه القومي احالس عن هذه الثورة كنا ننفي صفة العنصرية الطائفية 
والاقليمية والجهوية ومفهوم حزب البعث العربي عن هذه القومية » وإلا كان 
اعتزازنا بالقومية والعروبة كالنزعة النازية عند هتلرء او كنظرة اليهود الى انفسهم 
على انهم شعب الله الختار » وكالفرعونية في مصر والفينيقية في لبنان والبربرية 
في شمال افريقيا وهذا على النقيض تماما من طروحات الشيخ المهاب ا جليل 
مفجر الثورة الشريف الهاشمي الحسين بن علي طيب الله ثراه . 

XERE 

هذه صورة جديدة وطرح جديد عن الثورة العربية الكبرى » وهذا الكتاب 
لم يجيء كتابر تاريخي معسلسل» بل هو مزيج من النقولات والتاريخ 
والتعليقات على ذلك التأريخ › وهو إلى ذلك استعراض واسع لمؤلفات وكتب 
عديدة وضعت في تاريخ الثورة العربية ولنلمح الأصول العربية الاسلامية في 
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مؤلفات الأساتذة:أمين الريحاني » ونقولا زيادة » وسهيلة الريماوي وعلي محافظة 
وخحيرية قاسمية وسليمان موسى » وغازي ربابعة » وقاسم محمد صالح › 
ومصطفى طلاس » وبلال التل » وحكمت فريحات » وممدوح الروسان » وسعد 
أبو دية ومحمد علي ذياب » وعبد انجيد الدسعة وابراهيم الشريقي وغيرهم وذلك 
على احتلاف اتجاهات هؤلاء ولقافتهم ومشساربهم الفكرية . 

و أن الشريف حسين ومعه قادة الثورة » لم يجدوا تناقضاً بين العروبة 
لاا فالقرية لري ر جرف بجروا تعرف في العالم باسم (الامة 
العربية) » وبوجود الدين الاسلامي الذي هو دين الاكثرية الساحقة من أبناء هذه 
الامة العربية . ان الاسلام لايتداقض مع العرب والقومية العربية » كما انه لايتناقض 
مع وجود أم أحرى غير عربية تدين بالاسلام وتعتنقه. ولو أمعن النظر في كتاب 
(الحركة العربية) لقرأنا كيف ان رفيق رزق سلوم » وهو القومي العربي 
(السيحي) التفت الى ساحة المرجة ء» قبل أن يصعد الى درجة امشسنقة + التفت الى 
جفة الشسيخ عبد اميد الزهراوي » الذي سنق قبله بدقائق وهتن قائلاً : سلاماً يا 
أبا الحرية . من هنا نرى أن الزهراوي وسلوم » كانا عرباً وكان هدفهما واحداًء 
وهو العمل من أجل تحرير قوم لهم حاصيتهم بين أقوام العالم » هم العرب!!) 

وكمايقول مقيم الكتاب الذي اعتمدنا على طرحه فيما سبق : إن الاسلام 
كان عنصراً مهماً من عناصر الثورة العربية » يتماشى ويسير جنباً إلى جنب مع 
عناصر القومية العربية » ومع شعب عربي أصلاً وفصلاً وصليبة ».. ولكن قادة 
الثورة لم ينظروا إلى القومية العربية - قطعاً - نظرة ميشيل عفلق وصلاح البيطار 
واكرم الحوراني وغیرهم ! 

ولاضير في أن هذا الكتاب يعد في نهاية المطاف جممعاً لآراء وافكار من 

o 


سبق ذكرهم لأدلل على صحة ما أذهب إليه من طرح جديد وتناول واع لطابع 
الثورة العربي الاسلامي » وهو ما أغفله الباحثون السابقون » وقد أردت وضع 
طروحات الأساتذة الأفاضل الذين اعتمدت عليهم أمام القراء والحقفين والمهتمين 
للاطلاع عليها بصورة افقية استعراضية قاصدة › لئرى المؤلف القومي والبعفي 
والعروبي على تداحل هؤلاء يتحدث عن اسلامية الثورة!! 

هذا کتاب توي ليقي ومدحل أولي لهذا الطرح الذي طرحناه ولذا استغربت 
ما جاء في تقرير ميم هذا الكتاب الثاني » فالباحث لم ينف الطابع العربي للثورة 
ولكنه أكد اتجاهها الاسلامي مع طابعها العربي الذي ركز عليه الباحثون 
والمؤرخحون ا ی ر الواقع ٻأن العروبة والاسلام في 
نظري وجهان لعملة واحدة » ولم يعر العرب إلا بالاسلد م 1 وبعد هذا يزعم 
مقيم الكتاب بني اشن خخا شسدیداً على کل من يقول بان ثورة ة الشريف 
حسين بن علي ثورة قومية عربية !! 

اما تسجيل آراء الكتاب والباحثين السابقين » واقتباس فقرات من مذكرات 
الك عېدالله ر پن احسين » وتدوين القصائد والكلمات التي قيلت مناسبة وفاة 
الحسين بن علي فقد انطلق فيه الباحث من أن هذا الكتاب هو كتاب وثائقي 
تسجيلي وليس هو ES‏ 
«بأنني لا ادعي الابداع أو التأليف في مجال لم ي يسبقني إليه أحد » فقد سبقني 
كثيرون ممن تناولوا سيرة الثورة العربية الكبرى وتاريخها ورجالها وأحداثها » وقد 
غاب عن بال بعض هؤلاء الباحثين منطلق الثورة العربية الأول واتجاهها العربي 
الاسلامي الواضح بل نظر بعضهم إلى الثورة من منطلق قومي عربي خالص » 
واعتبروها ثورة على الخلافة الاسلامية 1!؟» ... ولذا كانت هله الدراسة وهذه 
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الوثائق رالمقالنت والآراء ردا على هولاءِ ومن بينهم مقيم هذا الكتاب الذي لم 
س ۶ اك 
پتعد في جل مۇلفاته طابع جمع المادة الخالص » في حين انني قد رددت على 
بعض الآراء »> ووالفت بينها ضمن طرحنا الذي طرحناه » ومعظم شبابنا المعاصر 
لايعرفون فقصمائد شوقي › وعرار وشفيق جبري » وفؤاد الخطيب والزرركلي 
وغيرهم في الشو رة العربية الكبرى وصاحبها » ولذا كان اثبات هذه القصائد 
ورجالاتها وأديياقها » بل واعادة النظر في اتجاهها الفكري العام . 

واقع الگمر اني أمضيت ما يزيد على اربعة اعوام كاملة وأنا عد مادة هذا 
الكاب واجمح و ثائقه ونصوصه ومصوراته . لا أزعم فيها الابداع ولا التأليف - 
كما قلت أنفاً س بقدر ما اردت ابراز هذا الوجه المشرق الوضاء للنهضة العربية 
الهاشمية البار_كة » والتي ازعم ان في اعداد هذه الدراسة بهذه الصورة اضافة 
جديدة الي المكتية الاردنية والعربية والاسلامية» ولعل دراسات قادمة تكمل ما قد 
فاتني في هذا الموضوع الرحب . وحسبي أني شققت الطريق وأحلصت انيت 
وبذلت أفصى لهد وغاية الوسع . والباحث يتوجه بالشكر الجريل لكل من 
ساهم في حراج هذه الدراسة مذ كانت فكرة في رأسي حتى رأث النور » 
فالشكر لأهل الشىكر واجب ... 

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 

جرش فی غ رة ربیع الثانی ۱0٤۱ھ‏ 
الموافق للسایح من ایلول ٤۱۹۹مر‏ 
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مولده ونسبه 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


النسب الطاهر الزكي 

روی ابن عباس رضي الله عنسه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : 

« لم يزْل الله عز وجل ينقلني من الاصلاب الطيبة الى الارحام 
الطاهرة صفيا مهذباً ٠‏ لا تتشعب شعبتان الا كنت في خيرهما » . 

وفي الصحيح من حديث وائة بن الاسقع ان رسول الله قال : إن 
الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل » واصطفى من بنى كنانة قريشا 
واصطفی من ةريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم . 

عن كتاب خاتم النبيين للشيخ « محمد ابو زهرة» القسم الأول « المعهد الملكي » صفحة ٠١١‏ 

أما رسول الله صلى عليه وسلم . فهو : 

محمد » بن عبد الله » بن عبد المطلب « وأاسمه عمر» » بن عبد 
مناف « واسمه المغيرة» › بن قصی ( واسمه زید) بن كلاب › بن مرة › 
بن كعب »بن لؤي » بن غالب › بن فهر › بن مالك › بن النضر › بن 
كنانة » بن خزيمة » بن مدركة › بن الياس › بن مضر › بن نزار » بن 
معد › بن عدتان . 

وهذا التعريف بنسبة الكريم » هو المجمع عليه بين كتاب السيرة » 
ولقد كان ذلك التعمريف كما تدل الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما » فقد كان يقول : كان النبي صلى الله تعالى عليه وسام اذا 
انتهی الى عدنان امسك ثم يقول « كذب النساہون» 

وقد قال عليه السلام : « ولدت من خيار من خيار » .) 


.م٠۹۸٩‎ ھ۱٤۰۹ مجلة «هدى الاسلام». عمانء المجلد ١۳ء العدد الثاني‎ )١( 
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« الشريف الهاشمي الحسين بن علي » 
مولده ولسبه 

الهاشميون هم أعظم أسر الاسلام حسبا »> فهم ينحدرون من 
سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق ابنته فاطمة الزهراء 
زوجة علي ابن ابي طالب کرم الله وجهه . 

ويدعى الاشراف ايضا بالهاشميين نسبة الى هاشم أحد أجداد 
الرسول الكريم ١‏ وقد انتشر الاشراف في مختلف انحاء العالم 
الاسلامى الا ان قسما منهم بقى في الحجاز ‏ وتولى منصب الامارة او 
الشرافة في مكة وامدينة وحماية الأماكن المقدسة . 

بقي الهاشميون يحافظون على أولويتهم رغم ما طراً على الشئرن 
العربية في مختلف الازمنة من ارتجاجات وذبذبات ء وتحدى الهاشميون 
الصعاب التي واجهت الأمة فلم يسع الهاشميون - كما كان قدرهم عبر 
رة ال و اا ا وو 
كانوا جميعا يدعون كلما رأوا صدعا في جدار الاسلام الى رأبه ء 
وتصحيح اعوجاجه ! 

وللهاشيبين أفضال كبيرة على القضية العربية في مختلف بلدان 
العروبة بعامة وفلسطين بخاصةء فالنهضة العربية يمكن إدراكها بشكل 
أفضل من خلال إدراك ذلك الالهام الذي تميز به الشريف حسين بن 
علي قائد الثورة العربية الكبرى في التأييد الذي اجتذبه والاجماع الذي 
حاز عليه من أحرار العرب لقيادة ثورتهم من أجل استقلال الأمة العربية 
وکرامتها . 
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ويعد ارتباط المملكة الاردنية الهاشمية بقلسطين والمدينة المقدسة › 
جزءا مهما من تراث المملكة التاريخي وعقيدة يؤمن بها شعبنا كافة . 
ففي القدس يقوم ضريح الشريف حسين بن علي قائد الثورة العريية 
الكبرى يشهد بالتزامة بمناصرة قضية فلسطين ء وعلى عتبات المسجد 
الأقصى الشريف انتقل المرحوم الملك عبد الله بن الحسين » مؤسس 
المملكة الى الرفيق الأعلى بعد أن أدى الأمانة في الدفاع عن فلسطين 
والمقدسات ء ولقد واصل المسيرة المغفور له ا ملك طلال الذي عرف عنه 
الصلابة في الحق والثبات على المبداً والذي قاتل ببسالة في سبيل حقوق 
العرب في فلسطين وفي الدفاع عن القدس () 

HK FE ok *% 

ولد الحسين بن علي طيب الأصل والمنبت في استنبول سنة 
۰ه - ۱۸٠١١‏ م خلال امارة عبد المطلب بن غالب في مكة ء وكان 
جده ووالده يقيمان يومذاك في عاصمة الدولة » وفي السنة الثالثة من 
عمره عبن جده محمد بن عون للمرة الثانية اميرا لمكة » فخادروا 
العاصمة هو ووالده وجده الى الحجان . 

ثم سافر والد الحسين الى استنبول بعد وفاة أبيه محمد عون عام 
۸م . ولم يرافقه الحسين » بل بقي في مكة منكبا على طلب العلم » 
في مدارس خاصة للاشراف » كانوا يقومون على امرها بأنفسهم › 
بسبب انعدام المدارس المنظمة في الحجاز يومذاك . ثم ما لبث طويلا 
حتى علم بانحراف صحة أبيه فسافر الى استنبول وأقام فيها الى جانبه 
حتی توفي عام ۱۸۷۰م . 

)١(‏ انظر غازي ربابعة : الهاشميون والقضية الفلسطينية ٠‏ ص٤‏ وما بعدها. 
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تختلف تربية الحسين اختلافا كبيرا عن تربية غيره من ابناء 
الاشراف » فقد خالف والده فيه العادة المتبعة » اذ لم يبعث به الى 
احدى القبائل المجاورة لكة › ولم ير به تربية بدوية خالصة › يتلقن فيها 
اخلاق البدواة في معايشتهم » ويتمرن على ركوب الخيل واحتمال 
و ا و ر اطا ف مما 
العربية » وتفقه في اصول الدين وفروعه . وحفظ القرآن الكريم قبل ان 
قاور الفشرين من عرد رافق قي طب الف قن متري الل 
هى الشبخ ياسين البسيوني الذي صار اماما له فيما بعد . 

وعاد الحسين بعد وفاة والده إلى الحجاز » فاقام فيها الى جانب 
عمه الشريف عبد الله باشا بن محمد عون » وكان أميرا لمكة يومئذ 
واحبه عمه وقربه منه وعامله معاملة الاب لېنيه › ثم جعل يسیره في 
المهمات ويوجهه لتذليل الصعاب » فسافر في ايامه الى نجد » وطاف 
اكثر ما يلي الحجاز من شرقه » وعرف قبائل تلك الانحاء وعشائرها › 
واختبر اأحوال البدو وأساليب حياتهم » حتى صار الصلة الدائمة بين 
امارة مكة والقبائل لك الأنهاء وعشائرها : واختير أخوال البدى 
واشاليب بام خت خسار الم الد اة ن اة مك والقنائل 
الحجازية وغيرها » ثم زوجه عمه بابنته الشريفة عابدية وهو في عنفوان 
الشباب فانجبت له من الابناء علي وعبد الله وفيصل . 

كان الحجاز حتى عام ۸٠٣ه‏ ولاية تابعة لبغداد عاصمة الخلافة 
العباسية » لا يمتاز في ادارته وشؤون حكمة عن سواه من الولايات 
التابعة للخليفة » وحينما استولى الفاطميون على مصر وانتزعوها مع 
بعض البلدان الاخرى من العباسيين » اغتنم الاشراف الحمسينيون 
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الثائر » وظلوا يبتصرفون بأمورهم دون أن يخلو الامر من منازعات 
داخلية فيما بينهم على الامارة . اذ كانوا يستعيثون تارة بأمير الحج 
الشامي واخرى بامير الحج المصري › ويقومون على ثدبير امور البلاد 
المالية يما ينفقه الحجاج » ويما ياتى من الاعانات للحرمين من اغنياء 
الاسلام . ولم يكن للفاطميين تاثير كبير على أحوال البلاد الادارية الا 
فى فترات متقطعة واحيان متباعدة . 

وبقيت الامور على هذا المنوال إلى ان كان ظهور الاتراك فى 
الاناضول » ثم زحفهم على سوريا وافتتاحهم مصر عام ۹۲۲ه . فقدم 
شريف مكة طاعته للسلطان سليم ‏ وارسل اليه في القاهرة كتاب بيعته 
ودخوله في حضيرته › وكان يومذاك الامير بركات بن أبي نمي › وبويع 
السلطان بالخلافة وأعطى نفسه لقب « خادم الحرمين » اكتسابا 
لعواطف العرب خاصة والمسلمين عامة . وهي السياسة التى درج عليها 
الععثمانيون في بدء دولتهم > فقلدوا الخلافة › وأاتخذوا كثيرا من 
شعائرهاء وکانوا يعلنون فى كل مناسبة انهم حماة الاسلام والمسلمين. 

ينقسم الاشراف الذين تولوا امارة الحجان منذ انفصالهم عن 
العباسيين » الى أربع طبقات : الموسويون والسليمانيون والهواشم وقد 
حكمت هذه الطبقات الثلاث من سنة ۸ه الى ۹۸٥ه‏ . والطبقة 
الرابعة تبتدىء من قتادة بن ادريس من سلالة موسى الجون الشهير › 
فى هذه الطبقة محمد بن ابي نمى جد الاشراف الاكبر . 
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اتون الات هو ای کا و اتان ر ا 
محصوراً في بني برکات › ثم جرت منافسات عديدة بين بني برکات 
وپین اولاد عممهم ١‏ نتج عنها ان تسلم الامارة ذوو زيد › ولم يكن فيهم 
منصب الشرافة وراثيا بل كان ينتقل بعد موت الشريف الى أقوى 
الاق فوا كفا مقرلا اقا سايمان رهي 

وغزا النجديون الحجان عام ٠۲١۸‏ ؛ فقاومهم الشريف غالب . 
واستمرت الحرب سجالا بين الطرفين حتى تمكن النجديون من افتتاح 
البلاد كلها عام ١٠٠٠ه ١‏ وقي الشريف اميرا » وصانع الغزاة دون ان 
يخلص الود لهم › اذ قام يکاتب محمد علي والي مصر وسلطان ترکیا › 
ما ا 

وقد بدأ الخلاف بين سعود أمير الوهابيين وبين اميري الح 
الاي و لري شتا ف ها بن الماع لبها الك وة ا شري 
اذا اتوا بالمحامل ومعها الطبول والزمور لاعتقاده انها من البدع . 
واستحث السلطان محمود الثاني محمد علي في تجهين حملة على نجد 
والحجاز على ان يكون والياً عليهما أيضاً . فبدأت الحملة المصرية عام 
۱م واحتلت ينيع وما زالت تتقدم حتى استولت على الحجاز برمته 
بعد سنتین . 

ولم يأمن المصريون جانب الشريف غالب » فاجبروه على اعتزال 
العمل وارسلوه الى سلانيك › وعینوا یحیی بن اخیه بن سرور امیرا بدلا 
منه » وبقي یحیی في منصبه حتی عام ۱۸۲۷م » ان عین الشریف 
محمد بن عون للامارة › ويذلك انتقل الحكم الى الفرع الثالث من نسل 
ابي نمي . وسبب تعیین محمد بن عون انه کان ینافس غالب ویحیی على 
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الزعامة في مكة » وقد انضم الى الجيش محمد علي ابان الحملة › 
وساعده مساعدة فعلية ؛ فحفظ له محمد علي هذه اليد » واقطعه خمسة 
الاف فدان في مصر . 

وفي عام ٠٠٠١١‏ ھے- ۹ م عقد الصلح بين السلطان عبد 
الحميد ومحمد علي » وانسحبت الحاميات المصرية من الحجاز وحلت 
الحاميات التركية و واصبح امر شرافة مكة منوطا بالسلطان . 

وارسلت الدولة والياً من قبلها » فأصبحت السلطة ثنائية بينه وبين 
الشريف » مما أدى الى المنافسة بينهما فالوالي يمثل مصالح الحكومة 
التركية ويقود الجند النظامي . اما الشريف فيسعي للاحتفاظ بسلطته 
في المدن » وفي حكم القبائل › والاشراف على شؤون الحج والحجاج . 
وقد أدى التنافس بين الامير والوالي » الى تدخل الدولة » فينفى الشريف 
ES E EE E‏ 
الشريف عبد المطلب بن غالب » من ذوي زيد » مكانه . 

ثم حصلت في الحجاز عام ۱۸١١‏ فتنة ادث الى عزل عبد المطلب » 
واعادة محمد بن عون اميرا لمكة . ويعد وغاة محمد عام ۱۸۵۸ أقرت 
الحكومة امارة مكة فى ابنه عبد الله » بعد وفاته عين أخوه الشريف 
حسین امیرا وقي في شتصبه حى قق قل عام ۱2۷۹ > فأعید عبد 
المطلب بن غالب للامارة » ثم عزل بعد عامين » وعين الشريف عون 
الرفيق بن محمد بن عون اميرا عام 1۸۸۲ م . 

وخلال امارة عون الرفيق » ساد الحجاز ما ساد بقية بلاد الدولة 
العشقانة فن نة الأداآرة لفقا ن الأمن : وانقشار الفرشتى والفان: 
وتفشي الرشوة . وتململ الناس من كشرة الجور والمظالم » وجاهر 
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الحسين بمعارضته للسياسة القائمة » فاستدعاه السلطان عبد الحميد 
الى عاصمة الخلافة عام ۱۸۹١‏ › ليقيم فيها قريبا منه . 

ويعد وفاة عون الرفيق » عيّن مكانه الشريف علي بن عبد الله 
ازا رة هول ب اعلان الستر ر المشاني عا رتنه في الاتقادب 
عام ۱۹٠۸‏ ثم صدر الامر بتعيين عمه عبد الاله اميرا » غير أنه توفي 
بعد يومین » فخلفه ابن اخيه الحسين بن علي ) . 
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وقد ذكر العلامة احمد بن السيد زيني دحلان في كتابه « امراء 
البيت الحرام رنت الخ ن عي عي هة فن 

ذكر ولاية الشريف حسرن بن علي ؛ 

هي الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون . وعون هذا 
الذي تنتمي اليه الأسرة الهاشمية المكية هى عون بن محسن بن عبد الله 
» تفرعت منه ثلاثة فروع » فرع محمد وهم أهل الأمارة » وفرع هزأع › 
وقرع ناصر . 

ويصفه ابنه الملك عبد الله بأنه «ربعة القوام متواضع مائل الرقبة 
الى الأمام » عريض الجبين كث الحية أشيبها أشم الأنف » . 

وكان الحسين من الهاشميين سادة السادات » والطبقة 
الارستقراطية للأرستقراطيين أعظم أسر الإسلام حسبا » ويحافظون 
على أولويتهم رغم ما طرأً على الشؤون العريية في مختلف الأزمنة من 
ارتجاجات وذبذبات . وتحدى الهاشميون جميع المتطفلين الأجانب › 


. ٠١-٠۲ص‎  ىربكلا سليمان موسى . الحسين بن علي والثورة العربية‎ )١( 
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وسارت قافلتهم عبر التاريخ تفذ سيرها سلسلة طويلة من المصائب 
والجرائم . فالكثير منهم » من قتل او خلع » والبعض منهم » من وشي 
به» أو سجن » وهم بين ماكر بهم أو مخادع لهم أو متحد . وكان بعضهم 
على جانب کبیر من الورع والتقوی . 

هؤلاء أجداد الحمسين في أحضانهم تربى وهو فرع باسق من 
دوحتهم ؛ وسنحدتك فيما يلي من الصفحات عن طائفة من أعماله : 

دعاه السلطان عبد الحميد الى حضرته . وقال له أنه أنما استدعاه 
لينشئه ويرجو منه أن يخدم الدولة ويخدمه . ويالرغم من أنه قد عينة 
عضوا في شورى الدولة وامر بأن تهياً له دار ساحلية في البوسفور 
وتفرش » فقد كان في الحقيقة ورغم هذه الاعتبارات أخذ إلى الأستانة 
نفياً وتغريباً بناء على معارضته سياسة الظلم والاعتساف بالحجاز › 
وأخذ الاموال الطائلة من الحجاج بشتى الأسباب ... تلك السياسة التي 
اختطها ولاة الحجاز والأمير عون الرفيق . وقد نفي أثر آخذ الشريف 
خسان الى الأسقانة ١‏ كل من العلماء الإعام + الشبخ عبد الزحمن 
سراج مفتي مكة المكرمة الاكبر » والشيخ عابد مفتي المالكية بمكة 
ا رااش شه الله الزواوي مفتي الشافعية بمكة المكرمةفأخرجوا 
من الحجاز وطلب إلى صاحب مفتاح بيت الله الحرام الشيخ عبد 
الرحمن الشيبي أن يسكن بالهدى . وبعد ذلك تفاقم الظلم بالبلاد 
المقدسة الإسلامية » ووقع من عدم الأمان ومن الإستيلاء بشتى الصور 
المخزية على أموال الحجاج › ما أكسب الظالمين الوزر وعدم التمتع ؛ 
فشتتوهم وذراريهم أيدي سباً وحاق بالسلطان ودولته الدمار . 
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وقد حاول الشريف حسين ان يدخل مغترك السياسة . ولا شغر 
منصب أمير مكة كتب الشريف حسين طلباً الى جلالة السلطان بوساطة 
الصدر الأعظم كامل باشا . وكانت المذكرة كما يلي : « بناء على وفاة 
عمي الشريف عبد الإله بن محمد أمير مكة » بعد عزل ابن عمي 
الشريف علي بن عبد الله ابن محمد وخلو مقام الإمارة » ولكوني من 
العائلة الهاشمية وأحقها بمقام الآباء » استرحم جلالة السلطان أن 
يتكرم بإيصالي إلى حقي الذي لا يخفى على جلالته مع صداقتي 
وإخلاصي » . 

ومرت فترة على إرسال هذا الطلب إلى السلطان وردت برقية من 
رئيس كتاب القصر السلطاني يقول فيها : « إن حضور الشريف حسين 
يوم غد في الساعة الثالثة عربية صباحاً مرغوب فيه لدى جلالة السلطان 
. ولقد توجه الحسين إلى القصر السلطاني حسب الوقت › فعين أميراً 
على مكة » وعاد بعد الظهر وهو صاحب مقام آبائه . وكان من هذا 
التعيين أن غضب حزب الاتحاد والترقي على الحسين » فكان مبداً 
الخلاف بينه وبين كل حكومة اتحادية» حتى وصلت الحالة من ذلك 
الاختلاف إلى حين ترؤسه رحمه الله حركة النهضة العربية . 


٤‏ ر 
الاتحاد والترقي يحاول الاستحواذ على الحكم » بعد أن ظفر بما أراد 
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اق لا لن المطاة عة اله قال ل عاو د امان 
الله أن يجازي من حال بيني وبين الاستفادة من مواهبك الهاشمية › 
وان للت بالامين على الدولة واللك من هذه الفتة المتفلبة ٠‏ قاجاية 
ا :« إن لذاتكم الملوكية في البلاد العربية الفئة التي إذا تحيزتم 
ا کان کا کد ن ج ار ولت م نرت وا 
ذل وبك ال مك مك اجو كا ال و اهت رقاب 
الناة لاك كرون جاك فرق متارل ايده 

فة بان زفت سقو الخمن حشر الي الباكرة الر ف 
کال اشا ا رما ال ل ا و ال اا 
الحجازية مربوطة رأساً بمقام الخلافة العظمى » وإنه لا يسري عليها 
اة الى اجه ها بها الك امقوس القاكة جن الا 2 
الشريفة والسدة السلطانية . 

وإن اعتماد الحضرة اللوكية والباب العالي على ذاتكم الهاشمية 
مما لا يحتاج الي تأكيد ٠‏ فقوموا بواجباتكم السامية على أساس 
التعامل القديم » وفقكم الله لكل خير » . 

ويعد أن وصل الأمير الحسين إلى جدة زاره وفد حزب الاتحاد 
والترقي التركي وتكلم رئيسه عبد الله قاسم قائلا : « جئنا نرحب بالأمير 
الدستوري الذي يؤمل من سيادته أن يضرب صفحاً عن الأصول 
الإدارية القديمة وعن الظلم الذي كان يرتكبه الشريف عون الرفيق 
والشريف على » تبعاً لإإدارة المستبدة السابقة إرضاء للسلطان . وإن 
البلاد إذ ي سيادة الأمير فإنها تحيي فيه الأمير الذي عرف روح 
الو ا اق تل ك ا ا و ان 
السلامة» . 
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ولقد أجاب الحسين بما يأتي : « لقد حظيت بمقام أسلافي وآبائي 
على الشريطة التي بايع بها الشريف أبى نمي السلطان سليم الأول . 
وإن هذه بلاد الله لا تقوم فيها غير شريعة الله المشتملة على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وهي حريصة على الاحتفاظ بحقها . 
فليذهت كل منكم لبشتقل يما يخصه ٠:‏ وإن السلطان لأس بالأستون: 
الذي تذكره والذي أمر بان يعمل في بلاده . بفتخر هو وأسلافه بأنهم 
خدام الحرمين الشريفين » دستور بلاد الله شريعة الله وسئة ييه ٠‏ . 

وقد شعر الاتحاديون أن الحسين لا سير في ركابهم لذا بدأت 
الحرب بيثه ويينهم من تاك اللحظة . 
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فة انح الى المها ر اة الت تكح أي اة ا 
حاول أن بتخلص من ظلم الأتراك واستبدادهم › وعندما شعر الأتراك 
و الحو و ر ا 
الغفرض أحد الولاة واسمه وهيب بيك . وعندما تسلم وهيب بيك الحكم 
ضغط على العموم وعزم على تطبيق قانون ادارة الولايات في الحجاز . 
وقد اعترض الرأي العام الحجازي على هذا الأمر وتجمهرت الأمة . وقد 
زار الحسين الوالي وقال له «ها أنت ترى رغبة الشعب الحجازى فى 
التمسك بحقوقه القديمة والشروط التي بويع بها السلطان سليم الاول 
بالخلافة . فإن أحببت عدم اعتبار هذا » وكانت بيدك أوامر من الدولة 
في تطبيق قانون الولايات على هذه البلاد وسلخ امتيازاتها فأرنا هذه 
الأوامر التي لم تأتيني عنها من الباب العالي آي إشارة » ٠‏ وقد حصلت 
أزمة بين الأمير والوالي » وحيط رئيس الوزراء علما بذلك » فأرسل برقية 
للأميرقال فيها بأنه لا اخلال بحقوق الإمارة وبإمتيازات الحجاز » وأن 
الدولة في الوقت الحاضر لا تلح في مد الخط الحديدي () . 


() أحمد بن السيد زيني دحلان. امراء البیٹ الحرام» ص۳۸۲-٠۲۸.‏ 


o 


« ولقد ذكر لي والدي ان السلطان عبد الحميد قال له 
« أسأل الله أن بجازي من حال بيني وبين الاستفادة من 
مواهبك الهاشمية › وائني لست بالامن على الدولة والملك 
من هذه الفئة المتغلبة » .قال قأجبته :« إن لذاتكم 
الملوكية في البلاد العربية الفئة التي اذا تحيزتم لها كان 
لكم ما تريدون من حفظ الدولة والملك » ومتى شعرتم 
جلالنكم بذلك فاول بلد من بلاد الصرب تقوم بالواجب 
المفروض هو الحجاز › وان النبي (ص) قال ( المدينة خير 
لھم لو کانوا بعلمون ) ولو فعلتم جلالتكم ذلك وجلبتم آل 
بيتكم معكم › لجبيت لكم الاموال ولاخضعت رقاب 
العصاة > لانكم تكوذون حن ذاك فوق متناول ایدیهم ( “< 
قال فاغرورقت عيناه وأجاب :« أشكرك أشكرك › بارك 
الله فيك › ولكن الوقت لم بحن ...» ثم وضع السلطان 
بيده وسام الافتخار المرصع على صدره وودعه ...» 


مذكرات املك عبد الله ص٤‏ ه الآثار الكاملة 


or 


الحسين في استنبول ( اسلام بول ) ۱( 
(ATTN — DP 1A — 1A4‏ 

حينما عين الشريف عون الرفيق اميرا للحجاز » كان الحسين يقيم 
في مكة مع عائلته » وكان له اذ ذاك ابنان : علي الاكبر » وعبد الله 
الذي ولد في العام الذي تولي عون فيه الامارة » ثم ولد فيصل بعد ذلك 
بعامين » وكان الى ذلك التاريخ قليل الاختلاط بالناس كما يظهر بمظهر 
عدم الاكتراث بالامور » وكمن لا يعنيه من شؤون السياسة شأن أو 
یحفزه لها حافز کما قول الأستاذ سلیمان موسى. 

ولكن موقفه أخذ ينجلي رويدا رودا » ثم صار لا يتحرج عن 
التصريح بفساد بعض الانظمة القائمة » وكان يكره كل ما هو تركي 
ويعمل على اظهار نفسه بمظهر العربي الصميم في عاداته وتقاليده › 
وأخذ يبرهن على هذا بالنزوح الى البادية في كثير من فصول السنة ء 
ويقيم في واحاتها ويعيش بين قبائلها مطمئنا الى الحياة بينهم حريصا 
على تنشئة اولاده كاولادهم » حتى أنه لم يحاول اتقان اللغة التركية التي 
كانت في ذلك العصر لغة أهل الجاه والرأي والسلطان ! 

وجهر بمعارضته لبعض اعمال عمه عون الرفيق اميرمكة › واخذ 
ينتقد سياسته في ادارة الحجاز » فشكاه الى السلطان طالبا ابعاده عن 
الحجاز لان في وجوده خطر على الامن العام . وأخذ جواسيس الاتراك 
يوالون ارسال تقاريرهم إلى عبد الحميد بشأنه ‏ فوصفوه بالعناد وبأنه 
ميال لاذكاء روح القومية والاستقلال وقالوا ان فى ارائه خطر على البلاد 
اذا هو اثارها في الوقت اا و اف ع ا و ا 
الامارة ويصرح انه احق بها من غيره . 


)١(‏ اسلام بول . ارض الاسلام 
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وما كانت سياسة عبد الحميد تقوم على الأخذ بالشبهة » فقد قرر 
استدعاء الى الآستانة ليكون فيها أسيراً مبجلا تحيط به عيون 
الارصاد » وقد جاء في مقال للمغفور له جلالة الملك عبد الله نشر في 
العدد الممتاز الذي اصدرته مجلة الهلال في نیسان عام ٠۹۲۹‏ | 
لهذه الفترة ننقل منه ما يلي : 

« نفضت عن عيني إغفاءة الفجر في يوم من أيام سنة ۸١١١ه‏ 
وأنا في الطائف › فشعرت بحركة غير مالوفة في القصر مما يدل على 
ر ا ا لا ووت فما و ونا 
يمازجه شيء من القلق والحزن › ثم دخلت البهو على والدي جريا على 
عادتي معه فوجدته يتناول غداءه متهلل الجبين مشرق الاسرة › الا ان 
الجدة کانت الى جانبه لم تشاطره ما هو فيه من ارتیاح › بل كانت 
محمرة العينين يعلو وجهها الأسى الكمين تحت قناع التجلد » واذا على 
طرف ال متكا مذكرة بالتركية وعليها طابع الولاية والقيادة . وهذه ترجمتها 
بالعربية « بما ان منطوق الارادة السنية الملوكية التي تشرفت بتبليغها 
تقضي بحركة عطوفتكم بأول واسطة الى دار السعاده كي تنالوا شرف 
المثول بين يدي حضرة صاحب الخلافة العظمى » ارجو ابلاغ يوم 
وتاريخ حركتكم الى هذا المثني عليكم » . 

ولقد رأیت الوالد يتلوها من غير انزعاج › ثم خرجت من بین يديه 
يساورني القلق › وبعد الغداء خرج الوالد ميمما قصر الامارة » وكان 
الامير في ذلك الحين سيدنا المرحوم الشريف عون الرفيق بن محمد › 
وكان الج بينهما غير ودي » فمكث ساعة اى اكثر مع الامير . 
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وقد سمعت تناجي الخدم بان الوالد على عزْم السفر الى الآستانة 
غداً » فأخذتني عيناي بالبكاء الشديد . وما لبث الوالد ان عاد ولا عرف 
ما نزل بي قال : « لا عليك ساستصحبك الى الآستانة » » وكانت خدعة 
مشفق » فسافر في الفجر الباكر » وكان الغرض من سفره اخلاء الچو 
من القائمين معه في استنكار المظالم التي كانت تفدح عواتق الناس . 
وان هي الا بضعة ايام حتى اتبع بصحبه وهم مفتي مكة عبد الرحمن 
e‏ ونقيب الاشراف علوي بن احمد السقافء و الشيخ عابد مفتي 
المالكية » والشيخ عبد الله الزواوي احد مدرسي الحرم الشريف فنفوا 
الى أزمير. 

أجاب الحسين الدعوة دون وناء ورحل الى الآستانة › ثم لحقت به 
والدته واولاده » فأهداه السلطان قصر الد لي فؤاد باشا في استينيهء 
وهوقصر فخم البناء يطل على القرن الذهبي ويشرف على مناظر 
جمىة() . 

وعن اقامة المنقذ الاعظم في استنبول يقول الملك عبد الله في 
مذکراثه : 

« اما اقامتنا باسطنبول › فكانت اقامة جبر وإكراه وإقامة تعلم 
وعبر » وبالرغم من أن السلطان عبد الحميد حينما قابل والدي يوم 
وصوله الى الآستانة » قال له انه انما استدعاه لينشئه ويرجو منه أن 
يخدم الدولة ويخدمه › وبالرغم من أنه عينه عضوا في شورى الدولة › 
وأمر بأن تهيا له دار ساحلية في البوسفور وتفرش › فقد كان في 


)١(‏ سليمان موسى . الحسين بن علي والثورة العربية الکبری ؛ ص ٠١-٠۵‏ وانظر مذكرات اللك 
عبدالله بن الحسین » ص ۸-۰-۷۸ . 


ه٦‎ 


الحقيقة ورغم هذه الاعتبارات » أخذ الى الاستانة نفيا وتغريبا » بناء 
على معارضته سياسة الظلم والاعتساف بالحجان » وأخذ الاموال 
الطائلة من الحجاج بشتى الاسباب » وقد اعتمدنا على هذا النص في 
غير موقع . 
X% XN X%% XX %‏ 
لقد نشا الشريف حسين رجلا مستقل التفكير › قلبه على أبناء 
شعبه . ومن هنا أُخذ يعارض المظالم التي كانت تفدح عواتق الناس › 
وهي مظالم كان رجال الدولة العثمانية يرتكبونها » وكان عمه الامير عون 
الرفيق يشارك فیها › وقد کتب عدد من کبار رجال الدین شکاوى الى 
السلطان » ضد الشريف عون وضد رجال الادارة » وأتّهم الشريف 
حسين بالتحريض على إرسال تلك الشكاوى . وهكذا در أمسر 
السلطان بنفيه الى أستانبول » وفي الوقت نفسه صدر أمر آخر بنفي 
خمسة من رجال الدين الذين اعتبروا من حزبه والقائلين بقوله . 
كان الحسين في الأربعين من عمره عندما انتقل للاقامة في 

استانبول . وعلى الرغم من أن السلطان عبد الحميد قال إنه إستدعاه 
لینشئه › وعینه عضواً فی شوری الدولة الا أن تلك الاقامة التي استمرت 
ستة عشر عاماً (۱۸۹۲ - ۱۹۰۸) کائت د إقامة جبر وإکراه» وكانت , 
نفياً وتغريباً بناء على معارضته سياسة الظلم ... » وفي أثناء تلك 
السنين كان منزل الشريف حسين مأوى أحرار الناس من العثمانيين 
ومتظلمة العرب ‏ للمذاكرة فيما هنم فيه ) . 
%( راجع بهذا الشأان المقالة التي کتبا الملك عبد الله ونشرتها مجلة (الهلال) القاهرية في عددها 

الخاص؛ نيسان ۱۹١١‏ وكذلك مذكرات ال ملك عبد الله » القدس » ١٤۹٠ء‏ ص١١٠‏ . ومن الجدير 

بالذكر ان الشريف الحسين بعد أن تولى الك عمل على تقريب اولئك الذين نفوا معهء فعين الشيخ 

عبد الله سراح (ابن عبد الرحمن سراج) نائبا لرئيس الوزراء » وفي عهد الامارة الاردنية عين 

الشيخ سراج نفسه رئيسا للوزراء ١‏ كما عين السيد أحمد علوي السقاف رئيسا لديوان الملك 

حسين ولديوان الملك عبد الله/ راجع سلیمان, موسی 1 
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إننا نجد في هذه الواقعة مفتاحاً لشخصية الشريف حسين » فهو 
رجل مبداً » وهو رجل عنيد وثابت في وقوفه عند المبداً الذي يقتنع به . 

على أن سني النفي الستة عشر لم تكن الا سني تأمل وترّبص 
واكتساب خبرة . وسوف نرى أن الستة عشر عاماً التالية (۱۹۰۸ - 
)٠4‏ التي قضاها الشريف في الحجاز › هي التي برزت فيها عناصر 
شخصيته ومواقفه المبدئية ‏ ومطامحه الشخصية والقومية والاسلامية . 

إننا نستطيع أن نتابع تطّور الفكر القومي عند الشريف حسين من 
خلال دراسة الوقائم والأحداث المتعلقة به من جهة » ومن خلال دراسة 
كتابات نجليه عبد الله وفيصل » أقرب أبنائه إليه » من ناحية التفكير 
القومي والسياسي » من جهة أخرى » فالملك عبد الله يرى أن الانقلاب 
العثماني عام ۱۹١۸‏ أشعر العثمانيين من غير الأتراك أنهم « أصبحوا 
رعايا أتراك» . ذلك أن جمعية الاتحاد والترقي التي قام رجالها 
بالانقلاب » كانت في واقع الامر جمعية عنصرية متشددة » أخذت تسير 
على سياسة عنصرية يتولى فيها أبناء العنصر التركي مهمة السيادة في 
الحكم أكثر من أي وقت مضى . وعلى قول املك عبد الله ان لسان حال 
العرب كان يقول « نحن وأنتم أهل الاسلام» » بينما لسان الاتحاديين 
يقول « نعم ولكن نحن السادة وأنتم التبع » . 

ومن هنا انقلبت الأوضاع في الدولة العثمانية من أوضاع دولة 
عثمانية اسلامية يقف على رأس الحكم فيها السلطان العثماني خليفة 
المسلمين » الى دولة ملية ( أي عنصرية ) يقف على رأس الحكم فيها 
أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الأتراك ). 


. ٠۳ مقالة املك عبد الله المشار اليها سابقا ؛ ومذكراته ص‎ )١( 
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عندما وصل الشريف حسين الى الحجاز في کانون الأول ٠۹٠۸‏ 
كشف في الحال عن شخصيته الحقيقية واسلوبه في ممارسة الحكم » 
فقد أبلغ أعضاء جمعية الاتحاد والترقي في الحجاز أن عليهم ان يتركوا 
السياسة لأصحابها وأن ينصرفوا الى أداء أعمالهم . وبذلك اظهر أنه 
ليس صديقاً للاتحاديين وانه لا يحسب حساباً لهم . وأعلن من ناحية 
أخرى أنه ينوي التمسك بجميع حقوق منصبه التي كانت لأمراء 
الأشراف قبل أن تبداً الدولة بتعيين ولاة الحجاز . وقد توصل الى ذلك 
بالحزم والعزم والإرادة القوية وبنشاط عظيم في العمل حتى انه عقد 
مجلساً عاماً في مكة المكرمة قبل أن يضع ملابس الإحرام . وسرعان ما 
أخذ يتصل بجميع طبقات الشعب ويستمع الى ظلاماتهم ويحل مشاكلهم 
بنفسه » بل إنه كان « لا يترك واحداً من الأهالى يتقاضى فى قليل أو 
كثير الا عنده سواء في ذلك الأحوال الشخصية اوالحقوق المدثية . 

اتخذ الشريف حسين لنفسه سياسات ثابتة عند توليه منصب 
الإمارة ‏ فقد جعل همه اولا توطيد مكانته ونفوذه والقبض على زمام 
الحكم بيد حازمة » وعقد علاقات وثيقة مع أهل البلاد من بدو وحضر ؛ 
وفي نفس الوقت سار على سياسة الولاء للدولة العثمانية باعتبارها دولة 
الاسلام الكبرى » وللسلطان باعتباره خليفة المسلمين . ومن هنا فإن 
علاقته بالاتحادیین کان يشوپها البرود . 

(۱) حسین محمد ناصیف ‏ ماضي الحجاز وحاضره القاهرة ۹٤۱۳ھ‏ (۱۹۳۰م) ‏ ص٣٠‏ . 

وقال الاستاذ هوجارث في مقالة نشرها عن اللك بعيد زيارته له في جدة : ان ا للك يشتغل بشؤون 
الحكومة ما معدله ٠١ - ٠١‏ ساعة يوميا ؛ وانه يميل الى البساطة في كل شيء ٠‏ ويتجنب 
الفخفخة والترف ؛ ولا يهتم بالتملق ويهوى معالجة لامور بلفسه ...ولا يسمع لأحد بتولي 
السزوليات مهما كانت صغيرة ؛ ورزراؤة ليسوا أكثر من كثبة سجلات ؛ وهو يقابل بنفسه 


أصسحاب القضايا ويفصل في كل الاسور . (النشرة العربية » ملحق الخاص ؛ رقم ۲ ١١‏ آذار 
R.R.0.F.0. 882/13 ( 4‏ راجع سلیمان موسى . 
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إن اسلوب الشريف حسين في إثبات وجوده ومكانته يتضح لنا من 
الواقعة التالية : 

في عام ۱۹۰۹ أراد أمير الحاج الشامي ( وهو من أكراد دمشق ) 
أن يبرهن عن ولائه للاتحاديين » فأبى الرجوع بالحجاج عن طريق البر 
بحجة | ضطراب حبل الأمن » وقصده أن يثبت عجز الأمير الجديد . 
ولكن الشريف أعلن أن الأمن مستتب » وأرسل أخاه ناصراً وابنه عبد 
الله مع الحجاج فوصلوا الى دمشق › بينما عاد أمير الحاج وحده عن 
طريق البحر . وبذلك أعطى الشريف برهاناً على سيطرته على القبائل . 

اما بالنسبة لجيران الحجاز فان الدولة العثمانية استعانت به كى 
يقنع ابن سعود بالاعتراف بسیادتها کی و و 
سعود يطلب منه أن يدفع لخزينة الدولة ضرائب متأخرة » وعندما لم 
يتلق جواباً مرضياً بادر فاعد حملة سنة ٠۹١١‏ وزحف شرقا حتى وقعم 
سعد شقيق ابن سعود أسيراً بين يديه ونتج عن ذلك أن أبن سعود 
أعطى الشريف وثيقة يعترف فيها بسيادة الدولة . وفي البند الثالث من 
تلك الوثيقة تعهد أبن سعود : 

« اطاعتي لامير مكة بأي أمر يأمره حسبما تقتضيه حقوق ومنافع 
الدولة العلية ... » () 

واعترفت معظم القيادات العربية في آسيا بزعامة الحسين الروحية 
٠‏ وكان أول من اعترف بها النواب العرب في مجلس المبعوثان العثماني 
. فقد بعث خمسة ولاثون منهم مذكرة الى الشريف سنة ٠۹١۳‏ أقروه 
فيها على إمارة مكة › واعترفوا له » دون سواه » » « بالرئاسة الدينية 


() سليعان موسى ٠‏ صور من البطولة ٠‏ مس ١٤‏ - ۱۷ . 
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على جميم الاقطار العربية » لانه « خلاصة بيت الرسول صلى الله عليه 
وسلم » . وأكدوا أن إجماعهم هذا « هى بالنيابة عن أهل بلادهم » ) , 
وأعلن طالب النقيب » زعيم ولاية البصرة › في رسالة مرفقة بهذه المذكرة 
استعداد هؤلاء النواب « للقيام الى جانبكم اذا قمتم لخلع هذا النير 
الذي أثقل كاهل العرب وسعيتم لانتشالهم مما هم فيه من الظلم 
والعبودية » ) 

ولا فكر قادة الاحزاب والجميعات السرية العربية بالثورة على 
الاتراك في بداية سنة ٠١٠١‏ » وفي أعقاب حملة الاعتقالات والارهاب 
الذي تعرض لها المتنورون العرب في بلاد الشام وتقديم نخبة منهم الى 
أعواد المشانق في بيروت ودمشق » اتجهوا بانظارهم الى الشريف 
حسين ؛ وعرضوا عليه أن يتعاون معهم وأن يتولى قيادتهم » ولم يكن 
خافيا عليهم الطموح السياسي للشريف وأنجاله » ولذا لم يترددوا في 
الاتصال بالامير فيصل » نجله الثالث » واطلاعه على نوايا جمعيتيهم 
السريتين « العهد » و « العربية الفتاة » . وقدموا له ميثاقا قوميا 
يتضمن وحدة اقطار آسيا العربية واستقلالها عن الدولة العثمائية › 
والشروط التى اتفقوا عليها لعقد معاهدة مع بريطانيا والدخول الى 
انا قى لحرت الدائرة » وطلبوا منه أن يقدم هذا الميثاق لوالده ليكون 
اساسا TIE‏ )"( 


. ۷۸ ؛ ص‎ ۱۹۱٩ ۰ القاهرة » مطبعة المقطم‎ ٠ أسعد دامر ثورة العرب » مقدماتها » ونتائجها‎ )١( 
القضبة العربية  أسبانها ومقدماتها وتطوراتها ونتائجها » ج٤ طا ؛‎ ٠ أحمد عزة الاعظمى‎ )۲( 
. ۸۸- ۸۷ وسلیمان فیغسی . في عمرة النضال ؛ بغداد  ۱۹۰۲ ۰ ص‎ » ٩۰ - ٩۳ بغداد ۱۹۲۲م ص‎ 
بيروت دار‎ ٠ ترجمة إحسان عباس وناصر الدين الاسد » ط۲‎ ١ جورج انطونيوس : يقظة العرب‎ )۲( 

العلم للملاییں ۰ ۱۹۱۲ ؛ ص ٠۳١‏ , 
وقد اعتمدنا فيما سيق على كتاب الدكتور علي محافظة الفكر السياسي في الاردن ص ۲۷-۴١‏ . 
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لقد اتصل نسب هذا الشريف الهاشمي من جهة والده بالنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم » هذا النبي العربي الهاشمي العدناني » وهذا 
النسب منحدر من اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما السلام كما اشرنا 
آنفاً ... وهذا الشريف القرشي الهاشمي أب اثلاثة ملوك وحفيد وجد 
لابرز قادة العرب المعاصرين » هى آخر ملوك العرب الهاشميين من حكام 
الجزيرة العربية ... ) 

ولم ارد في دراستي هذه أن اتحدث عن تاريخ الشورة العسربية 
الكبرى » او تاريخ حامل لوائها المغفور له الحسين بن علي بقدر ما اردت 
تناول الفكر السياسي لهذه الثورة باعتبارها الأساس الركين لمعظم 
التيارات الفكرية والسياسية المعاصرة في الوطن العربي بعامة › وقي 
الاردن بخاصة ... ومن أراد تاريخ هذه الثورة فإن هنالك عشرات الكتب 
والدراسات الحافلة بتاريخ هذه الثورة ووقائعها وأحداثها ... كما ركزت 
هذه الدراسة على الاتجاه الاسلامي في هذه النهضة المباركة » وقد 
كشفت الحقائق » وأبانت الأستار » وصوبت الاخطاء » وما اعتور بعش 
الدرأسات السابقة من خلل وقد ركزت على هذا الجانب الهام » في حين 
يحاول الكثيرون الغمز واللمز › أو الحطٌ من شأن ثورة الثورات هذه !! 

لم تكن الثورة العربية ثورة ضد الاسلام أو ضد الخلافة كما يدعي 
هؤلاء » بل أن ثورة العرب هذه كانت ثورة ضد من خرجوا على الاسلام 
ضد حكام تركيا الجدد « الاتحاديين » الذين خرجوا على هذا الدين 
الحنيف › وحددوا سلطة الخليفة المسلم في اسلام بول !! ... بل حاربوا 
- كذلك - اللغة العربية » لغة القرآن » وهذا ما ستعرض له تالياً! 


سسج_ ر ي 
)١(‏ انظر حول هذا الموضوع ‏ الزركلي . الاعلام ١ج٠‏ » ص١٤۲-٠٠٠‏ را لموسوعة السياسية , 
٤-٤٥٩‏ . 


1۲ 


« عجبا یا قوم بنو هاشم ... کیف يحرم ابن رسول 
الله من عرش جده ؟ بل كيف تحرم العرب من صولجان 
الملك الزعامة » وقد قال حبيب الخلق : « الأئمة من قريش» 
»بل كيف يحرم بٺو هاشم من حقوق آبائهم واجدادهم 
وقد قال فيهم مسلمة بن هلال العبدي :إنهم قوم بذور 
الخلافة يشرقون وبلسان النبوة بنطقون » 


.19IV/1۰ / 1V۷. aAIPTT 


1۳ 


» مبايعة الحسين بن علي ملكاً على العرب ( 


« يا ابن الكماة وأنت اليوم وارثهم قد عاد معصلا ما كان منفصما...) 


كان لا بد من اعلان استقلال البلاد العربية بأجمعها والبيعة للحسين 
بن علي ملكا على العرب ) . فقد كان الأتراك يعتبرون القائمين بالثورة 
عصاة خارجين على القانون » وكان الحلفاء ينظرون اليهم كثوار لا أكش › 
وفي هذا ما فيه من الخطر على مستقبل الأمة . فتذاكر الأمير عبد الله 
ا الوزراء )- ما عدا الأميرين عليا وفيصلا اللذان كانا في 
الجبهة - وقد حضر المذاكرة الشيخ عبد الله سراج قاضي القضاة ونائب 
رئيس الوزراء » والشيخ يوسف قطان وزير النافعة » وحافظ محمد أمين 
أفندي ناظر الاوقاف › وعزيز علي المصري رئيس أركان الجيش العربي › 
وعلماء مكة ومفتيها » ومن حضر من رجالات الشام والعراق و منهم : 
الشيخ كامل القصاب والسيد محب الدين الخطيب وآل البكري والشيخ 
فؤاد الخطيب » وكان معاونا للخارجية - وآل الداعرق والضباط 
العراقيون... فوافقوا جميعهم على الرأي وألحوا على السرعة في التنفيذ. 

فدخل الأمير عبد الله على والده وعرض عليه الأمر فرفض الشريف 
حسين بشدة قائلا : « أنا لا أعمل للملك ولا أقبل هذا الأمر الذي 


الكاملة ص ٠١١‏ , 

(۲) شكلت هذه الوزارة بعد الثورة برئاسة الامير علي بن الحسين وكان من أعضاثها . الامير فيصل 
وزيرا للداخلية والامير عبد الله وزيرا للخارجية وعزيز علي المصري وزير للحربيةء ورئيسا لهيئة 
الاركان. ولكن لم يمارس أحد من هؤلاء مهام وظيفته ممارسة فعلية يسبب انهماكهم في الحرب . 
(راجع: الحركة العربية . سليمان موسي ص ۲۸١‏ ) . 
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تعرضونه علي » . فتقدم منه ولثم ركبته وقال : « هذه العريضة مقدمة 
من عظماء الحجاز ومن حضر من سائر بلاد العرب وهم يلتمسون قبول 
عرضهم » . فقال : « ليس عندي سوى ما قلته لك » . فقال :« لسنا 
جميعا على استعداد لخدمة الثورة الا على شرط قبول ما عرضناه › 
فاعمل ما تشاء مع سوانا » . فقال : هل بلغت بكم الحال الى هذه 
الدرجة؟ فقال : نعم . فقال : قف » فوقف › ثم أمر بحضورهم جميعا . 

فلما جاوا سالهم : أصحيح ما يقول ؟ قالوا : لا يجرؤ أحد على 
أن يعرض على سيدنا ما لا صحة له . قال : هل عزمتم على عدم 
الاستمرار في الثورة ان لم أقبل ما عرضتموه ؟ قالوا : نعم ستنسحب 
كلنا . فقال : افعلوا ما شئتم والتبعة عليكم » فانني أقبل ما عرضتموه 
منفذا لرغبتكم لا موافقاً علبها . قالوا : اذن وفقك الله » وستكون البيعة 
يوم الاثنین اول محرم سنة ٠٩۳۵‏ الموافق ۲۸ تشرين اول عام ٠١١١‏ 
في المسجد الحرام فقال : على بركة الله . 

كانت البيعة عامة . وقف الناس يبايعونه من ضحوة النهار الى أن 
أن الظهر » أريع ساعات كاملة . ويعد أن عاد الى القصر ال ملكي ودخل 
الحجرة الخاصة » تقدم الأمير عبد الله مهنئًا وقال : « هذه البيعة 

العلنية ...» »اما البيعة السرية فكانت والاتراك في البلاد » وقد 
اخذتها من أحد عشر ألف رجل بمكة » كلهم بايعني على أن أختار لهم 
ملكا هاشميا» يسير بهم على ما أمره الله ورسوله » وکانت باذن 
جلالتكم » . فقال : « تذكرت .. تذكرت »ثم أبرق الأمير عبد الله بصفته 
وزيرا للخارجية لكل وزراء الخارجية من دول الحلفاء والدول المحايدة › 
وأبلغهم بما تم . واستمر العمل ذلك اليوم من بعد الظهر الى ما بعد 


منتصف الليل وکان يساعده في ذلك الشيخ فؤاد الخطيب . 
وفي اليوم الثاني طلب المعتمد البريطاني العقيد ولسن والمعتمد 
الفرنسي العقيد بريمون مقابلة الامير عبد الله وزير الخارجية فظن أنهما 
سيقدمان اليه التهنئة على ما وقع › واذا بهما على عكس ذلك يقولان : 
« لم فعلتم هذا الأمر قبل الرجوع الى رأي حلفائكم ؟ » فقال لهما 
:« عجیب ما تقولانه .. اننا نقاتل بسيوفنا في سبیل الله وإعلاء كلمته 
وإرجاع حقنا القومي الى نصابه » فمن ساعدنا وأيدنا فهو صدبقنا › 
ومن نكص عنا ؛ وأحب أن يفت في عزائمنا فهو لا يريد بنا الخير › 
ونحن لا نسفك الدماء الا في حقها » فاذا رأيتم اننا على خط فأنتم 
تضمرون لنا غير ما تعلنون . وانني لانتظر رد حکوماتکم › لا ردودکم 
الشخصية ءأنا أعتقد أن الترك وحلفاءهم اليوم سيقرون ما فعلناه 
ويقبلون الصلح وهذا أمر نحبه » . فقالوا : هل تشك سموك في 
إخلاصنا ؟ قال : « لا » لكن نحن أعلم بما ينبغي لنا أن نفعله من أجل 
القضية العريية )» . 
وفي اليوم الثاني جاء الرد من السيد ستورمر وزير خارجية روسيا 
القيصرية » وقد اعترف باستقلال البلاد العربية ويملكية صاحب الجلالة 
الهاشمية الحسين بن علي ملكا على الأمة العربية » مقدماً تحيات جلالة 
القيصر نيقولا الثاني الى جلالته وتحياته هو الى الأمير عبد الله وزير 
الخارجية وإلى الحكومة . فبلغ الأمير عبد الله هذه البرقية الى دول 
يقوم بها قادة الثورة العربية من حين لاخر والتي تخدم الملصلحة العربية اولا لانهم كانوايريدون 
من الثورة العربية ان تكون بالنسبة لهم مثل الصقر يصطاد الحبرية ولا يأكل منها شيا ... ولذاك 
كانت مساعداتهم للثورة أقل من القليل ! /راجع العماد مصطفى طلاس . 
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الحلفاء . فقال العقيد ولسن : أتعد هذا اعترافا منه يا سمو الأمير ؟ 
فقال : وكيف يكون الاعتراف اذن ؟ فقال : « تكرم اذا بقبول التهاني 
الشخصية اى أن أقدم التهاني الرسمية بعد تلقي الاعتراف من 
حکومتي 9 1 

ويعد مباحثات بين الحكومتين البريطانية والفرنسية » اتفقتا على 
راف اريف ماعن المخار حفط وا في شاك 
السيادة » وليس بلقب « صاحب الجلالة» وفي ٠۰‏ کانون الأول ٠۹۱١‏ 
أرسل ولسن وبريمون جواب حكومتها على هذا الاساس . وقد جاء في 
رسالة الحكومة البريطانية ما يلي : 

« ان الحكومة البريطانية وحكومتي فرنسا روسيا - مع أنها تعتبر 
وستظل تعتبر سموكم الرأس الأسمى للشعوب العربية في ثورتها ضد 
الحكم التركي الظالم - يسرها علارة على هذا ان تعترف اعترافا واقعيا 
بسموكم حاكما شرعيا مستقلا للحجاز - ولكنها في الوقت الحاضر لا 
ترى ان الفرصة مناسبة لاتخاذ لقب بمعنى الملك الذي قد يكون سببا 
لتفريق كلمة العرب وتفكيك عرى جامعة الاتحاد بينهم في مثل هذه 
الظروف › ومن ثم قد يؤثر تأثيراً سيئاً على تأسيس جزيرة الحرب 
سیاسیاً وبشکل نهائي على ساس متين ثابت الاركان )». 


. ٠۳۳ امرجم السابق ص‎ )١( 

(۲) راجع النص الكامل الرسالة في المراسلات التاريخية مدد ٠“ص۹۳-٤٠ ١‏ وراجع ايضا رسالة 
الك حسين الى ونجت حيث يدافع عن هذه المبايعة وهذا اللقب بتاریخ ۱۳ / ٠۹۱٩/۱۲‏ - 
المراسلات التاريخية ء العدد ٩١ - ٤ص ٠٦١‏ راجع رسالة الشيخ رشيد رضا الى الك 
حسين من القاهرة بتاریخ ۱۹۱۱/۱۲/۱۸ يهنئه باعلان نفسه ملكا على العرب - المراسلات 
التاريخية - عدد 1۲ ٩۷-۹1‏ . 

راجع العماد مصطفى طلاس ١‏ الثورة العربية الکبری ‏ ص ۲٤٦-۳٤۳‏ , 


1¥ 


تأبين الشريف الهاشمي : 

تفي الشريف الهاشمي من وطنه . ابعد ذاك الأسد عن عرينه الى 
ا لاقى شيخ قريش العذاب والالآم » وفي أواخر عام ٠١۹۳١‏ 
أن له الأتجلي و لفن الى معان وقد هة الملك عي الله والماك 
فيصل وفي الثالث من شهر حزیران ۱۹۳١‏ (١٠٠٠ه)‏ انتقل الحسين 
بن على الى رة اله وفي الراب من هذا الشهر دفن في القن التي 
افتداها بملکه وعرشه ؛ وقد شارکت في جنازته عدة وفود عربية كما 
شيعته دموع الملايين من العرب » وقيل في رثائه عدة قصائد › ومنها 
قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي يقول : 

١‏ لك في الارض والسماء مآتم قام فيها ابو الملائك هاشسسم 

قعد اللآل للعزاء وقامت ‏ باكيات على الحسين الفواطم» 


Xk ¥ OK 
يا ابا العلية البهاليل سل أ بائك الزهر هل من الموت عاصم‎ 
المبايا نوازل » و الشعر الابيسسض جارات كسل اسودقاحم‎ 
ما الليالي الا قصار ولا الدنيا سوى ما رأيت احلام نالم‎ 
انحسار الشفاه عن سن جذلان وراء الكرى الى سن نادم‎ 


سنة افرحت واخرى أساءت لم يدم في النعيم والكرب حالم 
KH RK OF OK‏ 
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الملاحات في مالك اباك 
تلك بغداد في الدموع وعمان 
والحجاز البيل ربع مصلل 
واشت ر کنا فمصر عبری 
%* 
قم تأمل بديك في الشرق زيسن 
الزكيون عنصراً مثل ابراهيسسم 
وعليهم اذا العيون رمتسسسسسهم 
قد بني الله بيتهم فهو باق 
دبروا املك في العراق وفي الشام 
امن الناس في ذراهم وطاببت 
وبدوا دولة وراء فلسطسسسين 
ساسها بالأناة اروع كالداحل 


بدرية الزاء قوائسسسم 
وراء السواد والشسسام واجم 
من ربوع الهدى واخحسر صائم 
ولبنان سكوب العيون باكي الحمائم 
ok o‏ % 
التاج » ملء السريرء نور العواصم 
والطييسون مضل القاسمم 
عوذ من محمد وقائلم 
ما سی الله ماله من مسسادم 
فسنوا الهدى وردوا الظالم 
عرب الارض تحهم والاعاجم 
كعاب الهدى فسا العزائسسم 
ماضي الجنان بقظان حازم 


قبرص كانت الحديد وقد تسسزل قضبانه الوث الضراغسسسم 


كره الدهر ان يقوم لواء 


*% * 


%# % 


1۹ 


قم تحدث أبا على السا 
لم تبال النيوب في الهام خشنا 
هات حدث عن العران وصفها 
کلنا وارد السراب وکسسسل 
قد رجونا من المغام حا 


كيف غامرت في جوار الاراقم 
وتعلقت بالحواشي النواعمم 
لا ترع في الراب ما أنا لائسم 
حمل في وليمة الدهر طاعسم 
ووردنا الوغى فكدا غائم 


KK FX * 


قد بعثت القضية اليوم بعضا 
أنت كالخحق الف الناس يقظان 
الما الهمة البعيدة غسرس 
ربجا غاب عن يد غرسعه 
حبذا موقف غابت علبسه 


رب عظم آنى الامور المظائسم 
وزاد ائتلافهم وهو اسم 
متأتي ا لجبى بطىء الكمائمم 
وحوته على المدی ید قسسسادم 
لم يقفه للعرب فبلك حادم 


ذائدا عن مالك وشعوب تقلت في الاكف نقل الدراهسم 

كل ماء لهم وكل سمااء ‏ موطىء الخيل او مطار القشاعم 

لم لم تدعهم الى الهمةالشماء والعلم والطماح الزاحم 

وركوب اللجاج وهو راغ والسمارات وهي هوج الشكائم 

والى القطب واجليد عليه والصحاری وما بها من سمائسم 
FF ok Fk Kk‏ 


اغسلوه بطيب من وضوء الرسول 


كالورد في رباه البواسسسم 


وأخذوا من وسادهم في المصلسى رقعة كفدوا بها فرع هاشسم 
واستعيروا لدعشه من ذرى المبسر عوداء ومن شريف القوائسم 
واحملوه على البراق ان اسطعتم ‏ فقد جل عن ظهور الرواسم 
واديروا الى العيق حسيسا يبتهل ركنه وتدعو الدعائسم 
راذكروا للأمير مكة والقصر وعهد الصفا وطيب المواسسم 
ظمیء ار للدیار وان کان على منهل من الخلد دائسم 
XK KR K ¥‏ 
نقلوا الىعش ساعة في ربى الفتح وطوفواء تربه في المعالم 
وقفوا ساعة به في ثرى الاقمار من قومه وترب الغمائسم 
وادفنوه بالقدس بین سلیمان وداود والملوك الأكارم 
انما القدس منزل الوحي مغى كل حبر من الأوائل عالسم 
کدفت بالغبوب فالارض اسرار مدى الدهر والسماء طلاسم 
ونحلّت من البراق بطفراء ومن حافر البراق بخاتسم» 
KX XK FF *‏ 
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وقد قال شاعر الأردن عرار في تلك المناسبة : 
علمتدا كيف الفناء بحب امتنا يكوك » 
واعز ما ملكت يدان وما يعز المالككين 
في نصرة المثل العلية كيف يجدر ان بون 
غامرت بالتاج الشمين تصون بالعرش اللكين 
اللسجد الأقصى وحق بني ابيك بفلسطين 
لا غرو » اولى القبلتين أن اصطفيت لها حدين 
ما زلت بين حماتها في السابقين الأولسين 
أأصبت أم أخطأت في مسعاك نهج الحسسين 
شأنان لن يعنى بثلهما مؤرخك الرصين 
يكفيك أك كنت عف النفس وضًاح الجبيسن 


لم تشر » إذ بلفور سامك موطنا » دنيا بديسن 


Y۲ 


ثورة قريش 


في راء الحسين بن علي 
للشاعر شفيق جبري 

تلم قریش وما جفت عوالیهسا 

على اخطبم ولم تدشف مواضپها 
من ذاکر في ظلال البیت ثورتها؟ 

والعهد غير بعيد عن ليالبهسا 
نار بمكة أذكاها حلاحله ا1ا 

فھاجت النار بالفیحاء تذ کیم ا 
رجعت طرفي الى الماضي فروعني 

يوم بجلق فتاك بأهليم ا 
اكاد اُنسى على الايام روعتسه 

لولا تهاویل من ذکری اناجها 
وكيف أبعفها والترك جيرتتا 

ما بيننا اليوم أضغان نقاسيه سا 
فدحن في الشرق اخوان تؤلفا 

هذي ال جراح وقد سالت دواميها 


عداوة الترك كانت أمس واشجة 
تجري الدماء على اطراف مجريها 


YY 


راليوم أنقرة ماجت مواكبها 

بفیصل واحنفی بالعرب غازیها 
ويح السياسة ما أخحفى مساربها 

على العيون رما أقصى نواحيها 
في كل يوم أساليب ملولسسة 

بحائر اللون تخفيها وتبديها 

KF Fk Yk ok 

قم في قریش وردد في مضاربها 

هدي المراثي وما تغدى مرائيها ؟ 
تضى امسن فهاجت في خراطرنا 

ذکری الحسین منی فسحاً مرامیها 
يا ابن النبي وما الأذان سامعة 

فهل تلبي زحوفا أئت داعیها 
ما ريت قلوب العرب واجفة 

من الشدائد ما تسجو سراجيها 
وأهل جلت بالاعراد عالقسسة 

أعداقهم وسيوف القرم تفريها 
مبعٹرون على الارطان تلحظهم 

عن المي ما تغفو غرافيها 


Vt 


بعشتها ثورة دهواء مائج ةة 

بالهاشمیین مخضوبا حواشیها 
حمراء أوقد جببيها القنا » وسقسى 

فتيانها من نجيع الرك ساقيها 
على الحطیم رفات من حصائدهسا 

وأربع الشام ريا من أضاحيها 
أباؤك الغر ثاروا في طلاشعها 

يستعذبون الايا في معاليها 
ما زلت بالقوم حتى انجاب ظلهسم 

عن الحمى ورمى بالترك راميها 
صمدت صمدة جبار فما اختلجت 

منك الجوانح في جلى تعانبها 
النار محدقة بالقصر ملسهسبسسة 

وأنت في صلوات الله تقضيها 
فلم يرعك اجيج من تلهبها 

ولا أثارك وهج من ذواکیها 
شيخوخة صقل الايان طلعسها 

الله حارسها والبيت حاميها 


ضحیت بالتاج لم تعبا برونقسسه 

ضحية ذقت في النفى تراليسهسا 
فأين ملك سكبنا في فوته 

دما نقيا فكان اللك تمريه سسا 
هواجس كسراب القاع ملهيسة 

تفسح البال حينا في ملاهيهسسا 
باايزم فيعدل طاح الاح رالقاجست 

تلك المنى وطوى الامال طاويها 
ما کان أُعذب أحلاما حلمت بها! 

وکیف تبقی على الدنيا أمانيها؟ 

*# F% oF 

مشت الينا قريش في اراهطها 

قلي علينا ا معالي في أمالله ا 
صحائف كاحمرار الافق مشرقة 

يفيض روح الأضاحي في معانيها 
تبنى الشعوب على الأشلاء نهضتها 

فما یزلزل رکن من مبان ها 
على القابر أشباح مخلدة 


معنی الياة كمين في حوافيها 


Y1 


تاد نحمل اسرار السنيسن وما 

تضمنعه الليالي فضي دياج ها 
تھز کل ضعیف في هرادت سه 

حتی يثور ويوحي العز موحی ھا 
وللشعوب عظات في غوابر ا 

تهيج روح المعالي في بواقيه ا 
حرية القوم ما زالث مضرجة 

بقاني الدم مصبوغ مطاريهسا 
نمت على (السين) مها غرسة رويت 

من الدماء ولم تدبل نوايه ا 
فروعها في فجاج الارض باسقة 

ينال کل هضیم من مجان ھا 
فلیس بدعا اذا قامت على بسسردی 

منها مدابست محمر سواتيها 
على اعتلاج القنا تكو مغارسها 

وفي اضطراب الوغى تصفر مساقيها 
بیت کل هشيسسم في جوانبها 

مسهدا في الثرى يرعى ضواحها 
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أيهدمون حماها بعد أن ملأت 


مذاهب الأرض قاصيها ودانيها 


في عصفة الريح حس من مصارخها 
ولباب هدير من أغانيها 
فليس يطفاً نور من مشارق ها 
رلا یهدم مسعی من مساعیها 
X%# F%# XK of‏ 
آل الحسين عزاء في مصابکسسسسم 
وقسد ترفه عن نفس تعازيها 
فما انفردتم بخطب هز تكسم 
وإنما الخطب خطب العرب ييريها 
للّه قربى على الاحقاب خحالسدة 
أمية جددت فيكم أراه ا 
هذي المرإبع ما تفك شاغرة 
فھل لهاشم أن تحعل وادیها ٩(‏ 
KXR KX XX‏ 


١۹۸٤ منشورات مجمع اللغة العربية » دمشق ؛‎ ٠ نوع العندليب‎ ٠ من ديوان الشاعر شفيق جبري‎ )١( 


. ۱۹۳۱/۷/۱۰ ء وقد ألقى الشاعر هذه القصيدة فی‎ ٠١٤-٠٣١۸ ص‎ ٠ 


۷۸ 


كما قال الملك عبد الله بن الحسين في تأبين المغفور له 

المنقذ الاعظم الملك الحسين بن علي : 

ايها السادة الكرام 

الحمد الله الذي يجري قضاؤه بما شاء » واياه نستلهم الصبر 
الجميل والعزاء » فهو الموئل والمفزع » واليه المال والمرجم » والصلوات 
الزاكيات والتحيات الطيبات على خير خلقه وآله وصحبه. 

اما بعد فلست بالوحيد الذي يعالج برحاء الهموم وقد اخذت منه 


فكل عربي اليوم يتصدع مثلي حسرات ويتقطع زفرات لما رزیء به 
المرب من فقد منقذهم الاكبر وعمادهم الارفع ساكن الجنان مولانا 
الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه 

اني في هذا الخطب الجلل لبعضكم وواحد منكم ينويني منه ما 
ينويكم ؛ ويفدحني من لواعج شجوه ما يفدحكم › ولذلك قدمت القدس 
الشريف من عمان ملبيا لدعوتكم الكريمة شاكرا لكم اختصاصي 
برئاسة الحفلة وان تكون تحت رعايتي » ولقد جئت مشتركا في العاطفة 
معكم » مشاطرا في الكارثة لكم › وان الفقيد العظيم لوالد العرب اجمم 
- فلقد كان عليهم حدبا وبهم شفيقا وليست لحمة النسب بأوثق عروة من 
صلة الروح بالروح » وتلك حال الامة مع فقيد الامة . واني لأسال الله 
الذي وحد شعور العرب بمولانا الحسين مرة اخرى في مماته كما كان 
يؤلف قلوبهم في حياته ان يمد في اجل ذلك الاتحاد المحمود الذي له 
اثره وخطره » وبذلك تقرعين الفقيد العظيم كلما اطلع على ابنائه العرب 
من غرف النعيم . 


۷۹ 


وان اكبر تعزبة نا عن ذلك الرزء الجسيم انما هى هذا الاإشتراك 
الواحد في الشعور والألفة الفذة في العاصطفة . ان في ذلك برهانا ناصعا 
ا را ی و ا 
وتختلج جوانحهم › وتهتز لها بلادهم جذلا وغبطة › ثم إني اشكر الهيئة 
الحترمة التي قامت بترتيب هذه الحفلة الفائقةء واشكر الخطباء 
زافو اوا و كاف م وة ا افر من کل ار اة 
اود القيام بالزاخت ازى تمي الاي الجن ار اكل فقا هة 
المقيم بين ظهرانينا بروحه » وافتتح هذه الحفلة باسم الله الذي قيض لذا 
خكفا ع الشاطل لتر غي ادن الأتان ورانا تة ى 


۰ چ 
لیسنداګار ۰ 
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XK X% 


ضحی بملکه وتاجه وعرشه في سبيل البلاد التي سعى 
لاستقلالها ورحدتها » ورفض باباء وشهامة › الموافقة 
على تقسيمها واذلالها ) 

يقول الحاج أمين الحسينى في تأبين الملك الراحل : 

الشف أفة ألذي ل بجت على المكرن نواه ٠‏ ( لق لتا والسناة 
الوک انك اخسن ماد اوالاة و السام ى مت الرسلن نا 
وصحبه وجميم النبيين. 

اما بعد » فاننا نحتفل بذكرى فقيد العرب العظيم » شيخ قريش › 
ا و ر ا و ا ر 
الهاشمي » ال ملك حسين بن علي › تغمده الله برحمته ؛ واسكنه فسيح 
جتته » وجزاه خير الجزاء عن هذه الامة العربية التي عاش جاهدا 
لنهضتها › دائبا لرفعتها » مضحيا في سبيل استقلالها › النفس 
ر اچ ا اا ا 
النفس الاخير » فكان لهذه الامة المثل الاعلى في الاقدام والشجاعة › 
والصبر والجلد » والدأب والعزم والتنضحية › وغيرها من المزايا العالية › 
والخلال السامية . 

ايس من المستطاع تصوير تلك النفس الكبيرة » والروح العظيمة ؛ 
وكيف نصف تلك الشجاعة التي تحير العقول › ورباطة الجأش التي 
هوت شه خن على الرستاسة اوخوا اة :ف نات الو 
المرابطة في قلعة « جياد » باطلاق القذائف من مدفعها على قصره › 
فجعلت تتساقط عليه من كل جانب » وتخترق الغرفة التي كان جالسا 
فيها و وتتناشر شظاياها القتالة » ذات اليمين وذات الشمال » والغرفة 


۸١ 


تهتز وتكاد تنهار اركانها » وهی رابط الجاش لم يتحرك من مجلسه › ولم 
يصغ الى من كانوا يرجون منه مغادرة مكانه » وكلما اهتز القصر وماد 
من وقم القذائف الضخمة قال له ( قر يا قصر هذا ميدك ما هى ميدي). 
ام كيف نصف عزمه وقوة ارادته » اذ يذكر الذين رافقوه في حريه الى 
عسير كيف كان جيشه المؤلف ١‏ حينئذء من جنود نظامية وغير نظامية 
خارجا من المعارك منهوك القوىءوقد أصيب نحو نصفه بالوياءالاصفر › 
وقد اجتمع قواده من نظاميين واشراف ورؤساء عشائر » واجمعوا 
امرهم على ان من المتعذر عليهم » الانتقال من مكانهم » واستئناف 
الحرب وهم على هذه الحالة » فدخل حينئد خيمته وقد حسبوه أذعن 
لآرائهم ؛ وأذا به يخرج بعد دقائق ويمتطي راحلته ویسیر منفردا نحو 
جیش اعدائه » فلم يسع من معه ال اللحاق به . وقد كانت شجاعته 
ورباطة جأشه » وعزمه وقوة ارادته » في الحادثة الاولى والثانية › السبب 
الاكبر في بث روح الشجاعة والعزم في نفوس رجاله وجيشه › وبذلك 
كتب له الفور والنصر المبين. 

ولا يتسم الوقت لسرد ما اشتهر عنه من غرائب الصبر والجلد ‏ 
والدأب المستمر ليلا ونهارا! 

اما التضحية فقد ضرب لنا فيها المثل الاعلى اذ ضحى بملكه 
وتاجه وعرشه في سبيل البلاد التي سعى لاستقلالها ووحدتها »› ورفض 
باباء شهامة › الموافقة على تقسيمها واذلالها . وكان لامته القدوة 
الطيبة في التضحية » التي لا تنال امة مبتغاها بدونها » والتي هي من 
اهم الاركان في نهضات الامم واستقلالها . التضحية التي لولاها لاقام 
نظام او عسمران في الكون » ولما نهضت أمة وانتظمت دولة » وا ذاد 


A۲ 


جندي عن حیاض وطنه » ولا استبسل مخلص في سبیل مېدئه ومعتقده. 
ولا بذلءعالم في سبيل العلم او الاختراع ماله ومهجته › ولا جازف 
مکتشف في سبیل اکتشافه » ہل ولا بذل اب جهدا في سبیل ابنائه ‏ 
ولولا فكرة المجازفة والتضحية لما جنى احد ثمرة جهودة › وما حصد 
الزراع نتيجة ما بذله في ارضه من مال ومن جهد » والله سبحانه 
وتعالى يقول ( اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم 
من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي › 
وقاتلوا وقتلوا » لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها 
الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ) . 

التضحية هي تلك الخلة الكريمة المباركة » وهي الدرس العملى 
الاخير » الذي املاه علينا ذلك العاهل الكبير واراد تعليمنا اياه » انوقن 
ان لا نجاح بدون أن نوطن النفس على التضحية التي نحن احوج ما 
نكون اليها » وقديما كنا احق بها وأهلها » فلما نسيناها نسينا العز 
والمجد » وحل بنا الذل والوهن. 

وان اعظم ما نخد به » ذكرى فقيدنا العظيم » ان ننسج على 
منواله » ونتبع خطواته في تحقیق غایاته » وان نتلقی عنه الدرس الذي 
املاه علينا في التضحية لاجل البلاد وفي سبيل الاستقلال () 


القيت في حفل تأبين الحسين بن علي في القدس - ٠۹۳١‏ 


٥۷ص‎ ۱۹٦٩ ۰ دراسات في الثورة العربية الكبرى » ذکری مرور نصف قرن‎ )١( 


AY 


الوبة ا-جريلة » مع ما تبعها من الصلابة في الق > 
والضحايا الغالية في سبيل الغاية الشريفة » هي اليزة 
العظمى التي تميز بها الحسين » 

ويقرل فارس الخوري حول هذا المعلى : 

مهما كانت فجيعتنا بالحسين عظيمة فان منزلته في نفوسنا اعظم 
ليست هذه المنزلة الرفيعة التي تبوأها سيدنا الحسين بن علي في قلوب 
العرب ناشئة عن كونه ملكا ؛ فقد كان للعرب وما زال لهم ملوك آخرون 
في آسيا وافریقيا استحوذ بعضهم على سلطان الرقاب دون سلطان 
القلوب . 

ولا عن انتمائه لبيت النبوة الاشراف » فان هذه المزية النسبية 
يشاركه بها عشرات الالوف من المنتسبين الى هذه الشجرة الباسقة - 
وأتما اتشر هذه لكانة وا حثل هذه انز الممتازة ٠٠‏ الوشة الجريئة القن 
رها في اه الإدران خرجا , لخلهن المرب كانة من الستطان 
الاجنبي الذي اجتاح ديارهم » ولجمعهم وتوحيد صفوفهم »› تحت لواء 
الاستقلال . 

ا اوا ا ا و الو انی 
والضحايا الغالية في سبيل الغاية الشريفة ٠‏ هي الميزة العظمى التي 
تمي بها الحسين ؛ فدونت له في تاريخ العرب صفحة خالدة تتلى على 
اله با لجاهاة راقن :وقي لارا العرب وزمسائه اقياسا 
يستضيئون بها » ويجرون على مثالها › لتحقيق الهدف السامي الذي 
يسعون اليه ؛ من جمع كلمتهم » وضم شملهم المتصدع . 

رحم الله سيدنا الحسين » ونفع الامة العربية بأعماله الخالدة ء 
ومثاله الالح .() 


القيت في حفل تأبين الحسين بن علي في القدس - ٠۹۳١‏ 
)١(‏ امرجم السابق »ص ٠١‏ . 
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آم مک‎ 


1858” 1856 4 1851 “ˆ” 7 


ج« 


عبد ۱ لله حسین عون الرفيق علي عبدالاله 
أمير م1876-1858 أمير مكة 1876 اير بك1905-1882 مير مک1908 
المسين ناصر 


مير مک1908 -1916 


علي ملك الحجاز عبد الله فيصل زید 
1 1 ل 
عبدالاله غازي رغد 
ري غهد العراق 1 
طلال نايف جلالة الملك فيصل 


ا عاهل المملكة العراقية 
حلالة املك الحسين ‏ سر الاير محمد سرالامر ا لجسن 


ر( انظر الشجرة التالية من الأستاذ سليماك موسی» فپي اکار وضرحا. 
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الاشراف ڏوو عون 
عبد المعين بن عون بن اٻي ٺمي + 
ا 
(امیر الحچاز ۱۸۲۷ - ۱۸۵۱ ی ۱۸۰1 - ۱۸۸ ) 


عبل الله حسین 
[امير الححار ۱۸۵۸ - 1۸۷١‏ ) امير الصچان ۱۸۷1 د ۱۸4٠‏ 
Av 3) 3‏ پر انمو EY‏ 
تودی 04۷) عون الرفيق 


امیر الحچار ۱۸۸۲ - ۱۹۰١‏ 3 ایام 
1 
2 سنا ا 


احمد عبدالحميد حسن يوسف علي 


جس جسیں 
حسا 
aig‏ الملكة ديا عون الرفيق 
العلك حسين ناصىر پاشا 
(AY NAT = 1A8‏ ت Toa‏ 
الملك علي الملك عبد الله الملكميصل الامير زيد جيل زامل جعفر ملي حسين 
(MASA-NAY:) (AATTATT) (AA) (AANA a)‏ 1 ۱ 
RE TS‏ 
الامير عدالالى الملكاطلال الامير نايف الملك عازي الامير رعد 
(TY (VTANATY (NT IAAT} f۹ e) IU Hea)‏ حمیل I‏ 
پل حسیں راکان 
البلك حسين الامير مد الامير لأسن الملك فيسل الثاني 
{NTo=l84A) (MAEV) (At) (MAT)‏ ا علي 


E EE r 2‏ 
ا قيصل ملي هاشم حر راد عطي عامصم زید مرعد فراس فيصل 


طلال غازي عباس 
٭ سلیمان موسی مذکرات الامیر رید مركز الگتب الاردني عمان ۰ ٠۹۹۰‏ 


مد 


A٦ 


AY 
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الاسرة الهاشمية المالكة 


علي 


a ES E 


الشريف نا 
\AgF-471‏ لشریف هر 
VAT. ~A Ya‏ 
اللك علي الملك عبد الله الملك فيسل الامير زيد 
(VAAAZNAY.) (AATIAYY)  (AA1-1401) (AAI ATs)‏ 


جميل زامل جعفر علي حسين راکان 


الىللغازي الامير 
الامير عبد الاله ۱٩1۲-۹‏ رعد : 
AT AoA‏ ناصر الملكة زين 
البلك فيصل الثاذ 
Ao A0۸‏ 


re‏ الامير نايف 
۱٩4.4-۲‏ 

و 

ا ا 

الملك حسين الامير محمد الاميرلحسن علي معاصم 
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۸۹ 
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E 
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0 
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الفصل الثاني 
بإ العغمانيون والعالم العربي %4 
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العثمانيرن والعالم العربي 
aVAYEZNYEY — \NVAo ۱1.۰‏ 
ستبقى الأراعحول هذه الحقبة من التاريخ » بل وحول العهد العثماني كله 
مختلفة ومتضاربة. ولكن هذه الحقبة تختلف عن العهد العثماني الذي سبقها 
بمحاولات الاصلاح والتغيير التي حاول السلاطين والوزراء ادخالها الى البلا 
بشكل عام والى اجهزة الحكم بشكل خاص وانقسمت آراء العرب حولها وحول 
جدواها . وإذا كان البديل هو الاحتلال الأوروبي فهو أشد ضررا من الاستبداد 
العثماني مع كل ما يرافقه من فساد . وأعتقد أصحاب هذا الرأي ان تمزيق 
الدولة العثمانية سيؤدي إلى قيام دويلات ضعيفة عاجزة عن حماية نفسها. وآمن 
هؤلاء بإمكانية تطوير جهاز الحكم العثماني ليصبح قادرا على حماية البلاد من 
الأخطار الخارجية ومنع المواطنين قدرا اكبر من الحرية والديمقراطية وزيادة 
كفاءة أجهزة الحكم . ولم يؤيد هذا الرأي كثيرون من الذين فقدوا كل أمل 
بالإصلاح لأن الدولة العثمانية دولة همجية «تسوس بما يقضى هواها وتعمل » 
بل إن شاعراً مثل شوقي نظم ثماني عشرة قصيدة في مدح الترك والسلطان 
العثماني وجرى دم تركي في عروقه لم يتورع عن وصف دولتهم : 


لم تغادر فلماً في راحة دولة ما عرفت إلا الحرابا 
أقعد الله الجبرتي لها قلما عن غائب الاقلام نابا 


۹۳ 


ولكن خطر الاحتلال الأوربي وجه تفكير أهل المناطق التي احتلها الأرربيون 
أوهددوها بالاحتلال الى التشبث بالأمل العثماني الواهن , وثبت عند عرب 
افريقية « اليقين بأن دول النصرانية تطارد دول الاسلام وقويت فيهم النزعة 
الدينية » ورأوا « في الخليفة الموئل الأخير لأمم الاسلام جميعا » . واتجهت 
أنظار المسلمين نحو الآستانة يستمدون منها مدد السيف والمدافم بالاضافة الى 
المدد المعنوي. 

وشعر سلاطين بني عثمان والقائمون بالأمر في الآستانة بأن واجباتهم 
نحو المسلمين تفرض عليهم ان يكونوا أقوياء . واعتقدوا ان القوة العمسكرية 
ضرورية لحماية البلاد لا بد وان ترتكز على جهاز اداري حديث وعلى بثية 
اقتصادية قادرة على تمويل هذة المتطلبات . وبداً الاصلاح بمفهومه الجديد في 
عهد السلطان العثماني التاسع والمشرين سليم الثالث وهو الخليفة الحادي 
والعشرين من سلاطين الأتراك الذين وحدوا العالم العربي وأخضعوه لحكمهم . 
وقرن سليم » مثل غيره من مصلحي الشرق › بين الاصلاح ووجود جيش كبير 
قوي حدیٿ قادر على حماية الحاكم وصيانة عهده والدفاع عن النظاح 
الاجتماعي القائم وصد عادية الطامحين والتزم سليم بمبدأين في الاصلاح 
هما:؛ أولا جعل الجيش هدفا للاصلاح وركنا له وثائيهما . ازدواجية المئؤسسات 
والأنظمة. وبقيت المؤسسات القديمة واستمرت رعاية الدولة لها جنبا الى جثب 
مع المؤسسات الجديدة ‏ وأسس سليم جيشا جديدا سماه النظام الجديد ولكنه 
لم يتعرض للجيش القديم فبقيت القوات الانكشارية قادرة على التدخل ضد 
السلطان . وأثبت الجيش الجديد كفاءة في الدفاع عن عكا ضد الافرنسين . 
وحاول والیا مصر خسری باشا ومحمد علي باشا اعداد جیش جدید في مصر 


۹٤ 


على النمط الأورويي ففشل الأول ونجح الثاني . وتدخل المماليك في مصر 
لافشال (خسرو) وعزله وابعاده. كذاك تدخل الجيش القديم في استانبول 
للقضاءعلى الجيش الجديد فيها فخسر السلطان حكمه وحياته بسبب ذلك .() 
Ok OF ok ¥‏ % 

في مطلع القرن السادس عشر الميلادي سيطر الأتراك العثمانيون على 
بلاں ا ٠١۱۷۸۲‏ م» وأدخلوا نظامهم الاداري الخاص بهم › 
وقد جعلوا بلاد الشام أثناء القرن الثامن عشر الميلادي ثلاث ولايات بارزة 
(إيالات) وهي :- 

و وان 

-ولاية دمشق ويتبعها عشرة أقضية منها بيروت ودمشق والقدس وغزة 

اوا 

ولاية حوران ويتبعها سبعة وعشرون قضاء . 

وفي خلال القرن التاسع عشر »وهو القرن الأخير من حياة الدولة 
العثمانية . يذكر المؤرخون أن شخصيات أردنية دخلت مجلس المبعوثان 
العثماني » ففي المجلس الثاني والثالث كان منهم على سبيل المثال لا الحصر 
الشيخ توفيق المجالي عن الكرك » وسعد الدين المقداد عن لواء حوران » كما أن 


(1) د. عند الكريم عرايبة تاريخ العرب الحديث ص ١ ۲١١-۲٤١‏ وانظر سلاطين أل عثمان ‏ ولعل من الكتب 
الجيدة التي تناولت الدولة العثمانية والجوانب المضيئة في تاريخهم كتاب الاستاذ رياد أبى غنيمة 

« جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الاتراك» ركز فيه على موقفهم الصلب في وجه المطامع الصهيونية في 
فلسطين » كما تناول التسامح الديني في زمن العثمانيين وهي ميزة ايجابية انكرها الحاقدون » كما لعبوا 
دور رائدا في اعادة لحمة الوحدة الاسلامية » ولم يكونوا مستعمرين أو مستبدين ... وغير ذلك من 
الموضوعات التي لا يسمح المقام بعرضها ... وهذا الكتاب من منشورات دار الفرقان » عمان » .٠۹۸۲‏ 


40 


رجالات من الأردن اشتركو! في الثورة على الباب العالي العثماني ومن آمثلتها 
ورة شيخ سوف بزعامة حسن بركات وثورةالشيخ قبلان زعيم العدوان في القرن 
التاسع عشر ذاته. وفي مطلع القرن العشرين . كانت ثورة الشوبك سنة ٥۹۰٠م‏ 
وثورة الكرك .۹۱١١ء‏ (). 
Xot X% F *%‏ 
لم يكن قانون الخدمة العسكرية شاملا لواء الكرك اثذاء الحرب » ولكن بقية 
المناطق في الاردن اكتوت بناره فسيق الشبان الى ميادين القتال المختلفة حيك 
e‏ 
سنوات الحرب ؛ ففي سنة١١۹١جاء‏ محمد جمال باشا (قائد الفرقة الثامخة ) 
الى الكرك وجمع زعماء اللواء وشيوخه وشرح لهم خطورة الموقف العمسكري 
والواجب الملقى على كاهل كل عثماني بان يقدم كل تضحية ممكنة » ثم طلب 
منهم ان يقدموا متطوعين للخدمة داخل حدود لواء الكرك » فوافقوا على ذلك 
الطلب وأخذرا وثيقة خطية موقعة منه بهذا المعنى ونتيجة لذلك تلفت قرقة 
متطوعين من الخيائة ٠‏ وقد قررت الحكومة الاستيلاء على حاصلات البلاد 
الزراعية » وكان ذلك القرار يقضي بان لا تترك للمزارعين سوى كمية البذار 
للسنة المقبلة بالاضافة الى ٣ ۲٠١‏ جرام من القمح يوميا لكل نفر ‏ وأخذت الحكومة 
تنفذ قرارها هذا بواسطة شركات ملتزمة على طريقة يقة التعهدات . أما الحاصلات 
المصادرة فقد أخذت الحكومة تدفع أثمانها بالعملة الورقية بعد ان تقدر لها 
أسعارا بخسة تقل عن السعر الدارج في السوق . ولقد ألحق الأتراك بالأردن 
أضرارا لا يمکن تعويضها › اذ أنهم قضوا على معظم ثروة البلاد الحرجية التي 
استعملوها وقودا لقاطرات ت سكة الحديد بعد ان فقدالبترول ٠‏ وأنشأت الحكومة 
عام ۱۹۱٩‏ خطا فرعيا لسكة الحديد طوله اربعين كيلومتر من محطة عنيزة الى 


س 
(1) انظر الاردن في التاريخ الاسلامي » ص۷ 


١ 


۹٦ 


الشويك ليسهل نقل الحطب من أحراج (الهيشة) بعربات القطار . وفي قضائي 
عجلون والسلط قطعت الاف الأشجار الضخمة › بل ان الأتراك لم يتركوا 
للأهلين أشجارهم المثمرة فقطعوا كميات منها ولا سيما من شجر الزيتون . وقد 
جندوا عددا كبيرا من الرجال للعمل في تقطيم الأشجار بالمناشير الكبيرة 
«الجوازير » . وفي التلال المطلة على اليرموك - وكانت تشكل غابة كثيفة من 
شجر البلوط - كان الرجال المكلفون بقطع الأشجار ينقلونها ويقذفون بها من 
أعلى التلال الى بطن الوادي حيث يتم نقلها في عربات سكة الحديد الممتدة بين 
دمشق وحيفا. ') وقد اخذا اهتمام الدولة العثمانية بشرقى الاردن يزداد منذ 
بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر » ففي عام ٠۸١‏ › جعلت من 
المنطقة الواقعة بين نهر اليرموك ونهر الزرقاء قضاء مركزه اربد . وعينت له 
(قائمقام )يتبع متصرفية حوران . كما جعلت من المنطقة الواقعة بين نهر الزرقاء 
ونهرالمىجب قضاء آخر مركزه السلط ويتبع متصرفية نابلس . أما جنوب نهر 
المىجب فلم يشهد ممثلي السلطة العثمانية منذ رحيل الجيوش المصرية عن بلاد 
الشام عام ٠۸٤١‏ حتى عام ۱۸۹١‏ » عندما كلف رؤوف باشا والي الشام 
باخضاع المنطقة وجباية الضرائب منها فسير حملة الى الكرك وانشئت متصرفية 
الكرك في ذلك العام . واصبحت تتبع مباشرة لولاية الشام . أما العقبة فقد بقيت 
تحت سلطة المصريين حتي عام ۲ حينما الحقت بولاية الحهجاز ") وكما 
نعرف فإن علاقة الدولة العثمانية والبلاد العربية كانت علاقة طيبة حتى نهاية 
القرن الخامس عشر تخللتها المراسلات والزيارات وتبادل الهدايا والهبات !! 

بل إن مراسلات ومكاتبات سلاطين آل عثمان كانت باللغة العربية حتى 
عهد السلطان سليم " كما ان من يتصفح كتاب « من أنا ؟ » للملك عبد الله بن 
الحسين ( ويطلع على المرسوم العثماني من السلطان محمد رشاد إلى المغفور 


(۱) سلیمان موسی وصاحبه ۰ تاریخ الاردن في القرن العشرین ۲ ۲٠-۲۹‏ . 
(۲) انظر علي محافظة ؛ تاريخ الاردن المعاصبر » ص۸ . 
)١(‏ انظر ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمائية ٠‏ ص١۲۸-۲‏ 
)٤(‏ مطبعة الاستقلال » عمان» ١٠٠٠ه‏ . : 
۷ 


له الشريف حسين بن علي يجد التبجيل والتعظيم والصداقات الحميمة » بل 
قا اواس تلاوة الفرمانات السلطانية في الأمارات الاشمية وكيفية الرد على 
الفرمان » وأحترام الحاج العثماني » والدعاء للسلطان الأعظم والخاقان الأكرم 
بطول العمر رالتمكين . وعندما توفيت زوجة الشريف الهاشمي الحسين بن علي 
الشريفة عابدية عام ٥۵‏ هھ » تزوج حفیدة فؤاد باشا الكبير › وولد للحسين 
من هذه السيدة التركية الفاضلة ولده الرابع زيد وثلاث بنات . كما تزوج الأميير 
نايف بن عبد الله حفيدة السلطان عبد المجيد العشمانى ؛ ... والأمظة كثيرة 
كثيرة! وعلى الرغم من هذه الصداقة رالعلاقات الطيبة وىشائج الصهارة () 
والنسب إلا أن العثمانيين لم يرعروا إلا ولا ذمة » ولم يحترموا العهود والمواثيق ٠‏ 
كما لم ينظروا إلى التاريخ ا مشترك » والدين الواحد الذي يجمعنا في صعييد 
واحد » وازاء سياسة التتريك - وغير هذا الكثير الكثير » انكف السحر على 
الساحر ؛ ونال الظالم جرائر ظلمه » وهذا ما سنتحدث عنه في فصل قادم 
بعنوان « الاتحاديون والعرب » . 


حم ج 


, وما بعدها‎ ۸١ص‎ ١ انظر حول هذا : منكرات الك عبد الله بن الحسين‎ )١( 


۹۸ 


ثورة العرب الكبرى بقيادة الحسين بن علي 

على أثر قضاء الأتراك على المماليك بقي شريف مكة متمتعا بسلطاته 
التقليدية في الحجان ؛ ويقي العثمانيون يحكمون المنطقة أربعمائة عام حتى 
هزيمتهم النهائية وتفكك امبراطوريتهم في نهاية الحرب العالمية الارلى سنة 
۸ ,. وكان الحسين بن علي على علاقة جيدة مع السلطان عبد الحميد » وقد 
عينه عضوا في شورى الدولة » وعندما شغر منصب أمير مكة بوفاة الشريف 
عبدالاله عم الحسين بن علي طلب الحسين بن علي من السلطان عبد الحميد 
العودة الى مكة » واستجيب الى طلبه وعين أميراً لمكة . وقد أغضب هذا التعيين 
حزب الاتحاد والترقي لما عرف عن الحسين بن علي من حرص على القيم 
الاسلامية ولا له من مكانة متميزة في العالمين العربي والاسلامي » وكان حزب 
الاتحاد.والترقي يحاول الاستحوان على الحكم بعد أن ظفر بما أراد من انقلاب 
دستوري بتوليه المناصب لكل من ينتمي الى هذا الحزب . 

ويعد أن وصل الأمير الحسين الى جده › زاره حزب الاتحاد والترقي وتكلم 
رئيسه قائلا : « جئنا نرحب بالأمير الدستوري الذي يؤمل من سيادته ان يضرب 
صفحاً عن الاصول الادارية القديمة وعن الظلم الذي يرتكبه الشريف عون الرفيق 
والشريف علي » تبعا للادارة المسستبدة السابقة وإرضاء السلطان » وان البلاد 
اذ تحيي سيادة الأمير الذي عرف روح العصر والتجديد المطلوب للعمل » تحت 


ألد ستور الذي هو نيراس السلامة «(. 


۹۹ 


لقد شعر الاتحاديون أن الحسين بن علي لا يسير في ركابهم, لذا ہدات 
الحرب بينه ربينهم من تلك اللعظة... وتف هذا الشريف الهاشمي فبالتهم, 
وقد عرف أعبالهم وصلانهم الخارجية, وسنشبر فيما يأتي الى تحزب هذه 
الجماعة وتوحدها ضد العرب والمسلمين جميعاً: 


في سنة ۱۹٠۸‏ نجع أعضاء جمعية تركيا الفتاة في انقلاب عسكري ضد 
السلطان عبد الحميد وخلعوه في عام ١٠۹م‏ »ويد الاتحاديون يخرجرن عن 
القيم الاسلامية ويعدمون الأحرار من العرب ويرسلون الجنود العرب في حرب 
خاسرة مع المانيا فيما وراء البحار » رغم تعذيرات الشريف حسين بن علي 
الذي اتجهت اليه انظار احرار العرب» وقد نصح الشريف الدولة العثمانية بعدم 
دخول الحرب بسبب ضعفها وفقرها الاقتصادي وكونها تحت رحمة اساطيل 
الحلفاء في البحر ٠‏ فلم يقبل الاتحاديون ہنصيحة الشريف بل انهم كلفوه باعلان 
الجهاد رجمع المتطوعين . وتخلص بصعرية ومهارة من اعلان الجهاد بحجة أن 
ذلك قد يثير الانجليز في البحر الاحمر ويجعلهم يحإصرون شواطيء الحجان › 
أما بالنسبة لاعوة الجهاد فقال ؛ إن ذلك مشروط بأعطاء الاتراك استقلالا ذا تيا 
للاقطار العربية التي تقم شرقي البحر الابيض المتوسط وتضم العراق وسوريا 
الكبرى وشبه الجزيرة العربية ٠‏ فرفضوا شروطه وأصروا على اعلان الجهاد , 
كما أنهم أهملو! الدفاع عن الاقطار العربية بأن ركزوا معظم قواتهم في جيهة 
القفقاس والجبهة الغربية على الحدود بين تركيا وجيرانها في اوروبا ٠‏ وقد شسجع 
تقاص الوجود العسكري التركي العرب على الثورة . ولأن الدولة العثمانية وققت 
في صف المحور فقد شرعت بريطانيا بالاتصال بالشريف حسين » وساورت 
المخاوف بريطانيا إذاء الدعوة التي صدرت من السلطان بالجهاد ضد الحلقاء 


الاوروبيين » وخافت ان تلقى هذه الدعوة استجابة واسعة من المسلمين في الهند 
ومصر اللتين كانتا تحت سيطرة بريطانيا » وكان الشريف حسين حامي الحرمين 
الشريفين الأنسب لاحباط هذه الدعوة » وفي المراسلات التي جرت بعد ذلك بين 
الشريف ومكماهون عام ٠۹٠١‏ ء» اشير بكل وضوح الى استقلال العرب والى 
عيبن الخدرن الافليمية لافراضي العزبية ,وقد قام اشير هري مكماهون اتوب 
السامي البريطاني في القاهرة بابلاغ الشريف حسين ان بريطانيا مستعدة 
للاعتراف باستقلال المرب ودعم هذا الاستقلال ضمن الاراضي التي حددها 
الشريف وهي تضم جميع الأراضي المأهولة بالعرب من مرسين وأضنة ( وهما 
اليوم جزء من تركيا ) الى الخليج العربي ولم يكن الشريف حسين ولا مكماهون 
على ما يبدو على علم بأن الحلفاء الاوروبيين وعلى وجه التحديد بريطانيا وفرنسا 
وروسيا » قد عقدوا معاهدة تعرف باسم اتفاقية سايكس بيكو في الوقت الذي 
كانت تجري فيه المراسلات بين القاهرة ومكة » وفي الاتفاقية تم تقويض التفاهم 
الذي تم التوصل اليه بين الشريف حسين وا ندوب السامي . هذا وقد عقدت 
اتفاقية سايكس بيكى في ربيع عام ١١۹٠وبمقتضاها‏ أقطعت الأراضي العثمانية 
الى الدول الثلاث التى وقعت الاتفاقية اصلا وظلت أحكام هذه الاتفاقية مجهولة 
إلى أن نفض الروس ايديهم منها » عام ۱۹١۷‏ بعد ثورة اكتوبر (تشرين الاول ) 
وتنازلوا عن أي ادعاء لهم فيها : بيد ان فرنسا وبريطانيا لم تقوما بالمثل . وقد 
انتهت الحرب العالمية الاولى بأنتصار الحلفاء ولكن العرب بقيادة الشريف حسين 
ابن علي قوبلوا بخيانة وغدر وتنكر لما قاموا به من مساعدة للحلفاء اذ كان 
الحلفاء البريطانيون والفرنسيون قد اتفقوا فيما بينهم على اقتسام بلاد العراق 
والشام بموجب معاهدۃة سایکس بیکو » کما کانت بریطانیا قد اتفقت مع 
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الصهيونية العالمية على تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين وتسهيل هجر 
الا ينجت و باقر الذي مرق ا غ 0 

حاون الفرت ر اها هدو لاف اة الاد رة بان انى تل ين الخ 
ملكا على بلاد الشام باكملها بما فيها فلسطين ؛ كما نادوا يشقيقه عبد الله ملكا 
على العراق › وبذل العرب بقيادة املك فيصل جهودا مضنية في مؤتمر الصلع 
للحصول على حقوقهم » بيد أن التآمر الاستعماري الصهيوني حال بینهم ربن 
ما يطلبون » فلم يعترف الحلفاء الا بكون الملك حسين بن علي ملكاعلى 
الم ن ف رطالين مافران اقتسامي ليخاد الشام اتراق اعا 
فلسطين للصهاينة مقابل اعترافهم هذاء ولكسن الملك حسين رفض هذه 
العروض بعناد وتصميم . 

وفي ۵ نیسان سنة ۱۹۲۰ قرر مؤتمر سان ريمو إعلان الانتداب البريطاني 
على فلسطين وشرق الاردن والعراق › والانتداب الفرنسي على سوريا الشمالبة 
( سوريا ولبنان الحاليين ) وكان طبيعيا ان يرفض العرب بقيادة الحسين هذه 
العملية الغادرة . وتصدوا بامكاناتهم الضئيلةللقرارات الاستعمارية » وكان 
فيصل بن الحسين قد نصب ملكا على سوريا الطبيعية التي كانت فلسطين جزم 
أساسيا منها » ورفض وعد بلفور والهجرة اليهودية كما جاء صريحا في قرارات 
المؤتمر السوري العام في حزيران ١۱۹1وآذار ٠١٠١١‏ فذهب كل ذلك هباء. ١‏ 


. ١-١ د. خازي ربايعة : الهاشميون والقضية الفلسطيثية . ص‎ )١( 


وقد طرح الأستاذ المؤرخ نقولا زياد ة سؤالا وهو : لماذا لم يثر العرب قبل 
سنة ١١۹٠ويجيبه‏ معتمدا على اجابة للأستاذ ناصر الدين الأسد فيقول : 

في الفصل الذي وضعه الدكتور ناصر الدين الاسد عن « الثورة العربية 
الكبرى والأدب» في دراسات في الثورة العربية الكبرى (عمان ۱۹١۷‏ ) عرض 
لبذه القضية بالذات . وقد عزا أسباب تأخر القيام بالثورة الى ثلاثة اسباب كانت 
رراء« تخر الشعور العام بهذا الفساد والثورة عليه» وأول هذه الأسباب هو 
نظرة العرب الى الحكم العثماني والسلطان العثماني . ويدلل على ذلك بان اكثر 
رواد الفكر واعلام الأدب كانوا يدعون الى الاصلاح ويطالبون باشاعة العدل . 
يقول الدكتور الأسد :« كان الاحساس الديني بين المسلمين » والرابطة العثمانية 
مندهم وعند نصارى العرب اقوى في النفوس من عوامل الثورة » ونحن نتفق معه 
على هذا فحسب ولكن على قوله :« وبقي الشعور بالرابطة الدينية وبالجامعة 
العشمانية شعورا واضحا فياضا عند الكثيرين حتى بعد خلع عبد الحميد » وكان 
الناس قد الفوا هذه الرئاسة القائمة في استانبول » وقوامها سلطان على 
المثمانيين وخليفة على المسلمين . ولسنا نحسب ان الكثيرين كانوا مستعدين 
لتهديم هذا البناء ‏ إذ ما الذي يمكن ان يقوم مكانه . وعندنا مثل على ذلك فى 
دعوة عبد الرحمن الكواكبي الى وجوب عودة (أى إعادة ) الخلافة الى العرب 
(من قريش) » كي يفوت على الاتراك سلطة اساععا استعمالها او اهملوها . ولعل 
السخط الذي شمل العالم الاسلامي لما الغى مصطفى كمال الخلافة )۱١۹۲٤(‏ 
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مما يدل على أهمية هذه المؤسسة . وثاني هذه الأسباب » في رأي الدكتور 
الأسد» هو التخلف الاجتماعي عامة والجهل خاصة . وحين يسود الجهل وتستبد 
بالناس الغفلة والخرافات والتعلق با مظاهر » يصعب تنبيه الوعي فيهم» ويتعذر 
ايقاظهم من غفلتهم » ولسنا نعدم امثلة من دعوات اهل الفكر الى الناس كي 
يستيقظوا . ولكن الصراخ شيء . وسماع الصوت عند من يوجه الصراخ اليه 
شيء اخر . وإذا نحن تتبعنا ما كان يلقاه المفكرون والأدباء والأحرار من ملاحقة 
بالتضييق عليهم ونفيهم والزج بهم في اعماق السجون » ادركنا السبب الثالث 
لتأخر الىعي والشعور بالفساد. ومما استشهد به الکاتب ( وقد افدنا منه کشیرا 
في هذا الحديث ) كلمات لعبد الرحمن الكواكبي لعلها تصلح تلخيصا للوضع او 
وصفا للحالة . يقول الكاتب الحلبي : « ينازعني والله الشعور : هل موقفي هذا 
في جمع حي احبيه بالسلام » ام انا اخاطب اهل القبور فأحييهم بالرحمة ؟ يا 
قوم لستم بأحياء عاملين » ولا أموات مستريحين . الى متى هذا النوم ؟ انتبهوا 
قبل ان يحل بكم القضاء يا قوم شفاكم الله » قد ينفع اليوم الانذار واللوم ... أما 
غداً إذا حل القضاء فلا يبقى لكم غير الندب والبكاء . فإلى متى هذا التخادع ؛ 
والى متى هذا التوانى » والى متى هذا التواكل ؟ هل طاب لكم هذا الذل وتودون 
لو تصبحوا في القبور ؟ام عاهدتم ان تضلوا غفلة الحياة بالممات فلا تفيقوا 
انفسكم من السبات قبل صباح يوم النشور ؟ يا قوم رحمكم الله وما الحرص 
على تعيسة دنيئة لا تملكونها ساعة ؟ ما هذا الحرص على الراحة الموهومة › 
وحیاتکم کلها تعب ونصب ؟ (). 


)١(‏ د. نقولا زيادة : ابعاد الثورة العربية الکبری ۰ ص ۳۹-.ء 


الإنجاه الفكري لثورة العرب : 

تؤكد الثورة في اتجاهها الفكري القومي عراقة الأمة العربية » وتاريخها 
الحافل بالحضارة من أيام حمورابي في العراق » الى الدول العربية في اليمن › 
الى القبائل العربية على حدود بلاد الشام () وأن هذه « النهضة العربية» , 
قامت بالعرب ولأجل فائدة العرب ولصلحة بلاد العرب » ) . وبالتالي فإن تحقيق 
الجامعة العربية » (أي الدولة العربية ) ليس بالأمر الغريب لأن « الامة العربية 
ترجم الى اصل واحد وشتكلم بلغة واحدة » وهذا من أهم دواعي اجتماع الأمم(")ء 
ريرتبط هذا المفهوم القومي المناضل والممتد تاريخيا بتكوين الدولة العربية بما 
دمه العرب المسلمون عبر التاريخ البشرية » « فالدول الكبرى التي قامت عبر 
الناريخ هي الدول العربية - الإسلامية » كالدولة الأموية والدولة العباسية التي 
تدمث الحضارة الانسانية لجميع العالم » فأين الكوفة الآن من الكوفة 0 
إخوان الصفا » أو الكسائي » وأين كربلاء اليوم والنجف من الأمس لا تود 
فبهامدرسة واحدة يجوز ان تسمى رشيديةء والبصرة ثغر العراق وبلاد الشام › 
فقد ضرب الاتحاديون على أيدي الافاضل فيها لأنهم يعلمون أكثر من غيرهم أن 
التحرر الفكري يعقبه التحرر السياسي وهذا ما يخشاه الاتحاديون › ولكن ليس 


(ا) لزيد من التفاصيل راجع القبلة : الثاني ٠‏ والحادي عشروالحادي والعشرين . 

. ٣ القبلة, العدد‎ )١[ 

. ۱۸٤ القبلة؛ العدد‎ )١( 

)١[‏ لم يكتب اسم محرر الصحيفة في العدد الاول ٠١‏ شوال ١١١٠ه ١‏ وفي العدد الخامس أصبح مدير 
الجريدة المسؤول الاستاذ محب الدين الخطيب » وطبعت في المطبعة الاميرية بحارة جياد » وكثب في 
راسها : جريدة دينية سياسية اجتماعية تصدر مرتين في الاسبوع لخدمة الاسلام والعرب وقيمة 
الاشتراك ريال مجيدي ونصف في الحجاز » وقد صدر منها ۸۲۳ عددا . اما العدد ۸۲۳ مثلا فقد كان 
مدير الجريدة المسؤول الاستاة حسين الصبان / اضافة من الباحث . 
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غریبا أن بذ ينهض العرب أسوة بالامم الحية والشعوب الأبية» () ... وأسرة 
بأسلافهم فيحققوا دولتهم الواحدة » وعندها «سوف يذكر أحفادنا هذه الحرب 
العامة بالخير والشر معاء لأنها أماطت اللثام عن العدى المتزيي بزي الصديق , 
فضاز هن الرا خت فة وسن دز قرية ١‏ وين أخل ذلك قامت لحر 
العربية تنادي بالانفصال أو الاستقلال عن الاتحاديين. ومن هذا المنطلق 
الوحدوي حرصت الثورةعلى جمع كلمة أهل البلاد العربية ولم شعث العرب ( 
لأن النهضة العربية قامت من أجل جميع العرب دون تميين في المذهب كما بؤد 
شريف مكة بقوله : « إن وحدة القومية هي جامعة التفاهم وتبادل المصالع, 
وطالما قلت : إن المرب عرب › قبل أن يكونوا مسلمين أو مسي هيين ار 
موسويين(ء) وبهذا المفهوم تخطت الثورة الطائفية والعرقية والعنصرية » والقطرية 
التي تعاني منها الأمة العربية » وقد التزمت بلاد الشام بتطبيق هذه المفاهيم - 
بعد الحرب العالمية الأولى- وبقي لبنان يعاني من الطائفية وأضرارها الى 
اليوم » كما تقول الدكتورة سهيلة الريماوي .() 
مقومات الدولة الجديدة في فكر الثورة من خلال مدشوراتها :- 

جاء المنشور للثورة العربية الكبرى جامعا شاملا لمقومات . الدولة الجديدة 
التي قامت الثورة من أجل تحقيقها › إذ تناول البحث في حالة البلاد الداخلية 


٠:۷ القبلةء العد‎ )١( 

() القبلة, العدد ۲:٠١‏ 

(۲) القبلةء العدد ۱۷۷ , 

. ھ١١۳۷ محرم‎ ٤ القبلة, تاریخ‎ )٤( 

(ه) عندما أعلن الامير فيصل قيام الدولة العربية في دمشق - اسم والده شريف مكة - ملك العرب - أكد 
هذا المفهوم الوحدوي ٠‏ وطاف أنحاء سوريا شارحا ضرر الطائفية والعنصرية والقطرية » كما أن الدستور 
الاردني أكد هذا ا لمفهوم عندما أعلن مساواة المواطنين الاردنيين على الرخم من اختلاف العرق والدين. 
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نبل هذه النهضة ويعدها « فتجلت للناس صفحة من أمجد الصفحات وحالة من 
اسعد الحالات » في بلاد العرب بعد قيام هذه النهضة المباركة وكانت المقارنة « 
بن باب القياس مع الفارق وان الشواهد على ذلك قائمة». أما ما كان عليه 
اليضع في المملكة العربية التي أعلن استقلالها بعد النهضة فهو كما قال الله عرز 
رجل : (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ) « فقد فتحت أبواب الإكتساب 
المارجية بعد اتشدادها ٠‏ ودارت حركة الأعمال بعد وترفها > وتواقرات ميراد 
العيشة بعد انقطاعها » وابتسمت الوجوه بعد عبوسها » وصارت مناصب 
الك ووقائفها شاف اشاب كفا من اة الما ده ها 
بصالحها العامةء ويقومون بالنافع من حاجات أوطانهم ولوازم راحتهم وهنائهم . 
را عجب في ذلك فهنالك فرق عظيم بين أن تكون الأمة حاكمة وأن تكون 
محكومة...» وكان جلالة الحسين بن علي ملك العرب قد بشر في منشوره الثالث: 
«أن ما حصل حتى الآن من النعم والخيرات ليس الا جزءا قليلا من الخير 
انتريجي ٠‏ فإذا تسام نا عن خطة هذا الخير التدريجي وجدنا الجواب في 
اعدد الثاني والثلاثين من جريدة القبلة إذ إن من جملة ما عزمت عليه الحكومة 
الربية الهاشمية : 

-١‏ النهوض بأمر المعارف على أساس تقويم يتضمن تهذيب ناشئة البلا 
اذ ستؤسس الحكومة لابثاء هذه الامة المدارس المساعدة على نهضة 
البلاد بكل أنواعها » كالمدارس التجارية والصناعية والزراعية والطبية 
والهندسية » وسائر ما نحتاج اليه في حياتنا الجديدة بهذا فضلا عما 
تأسس الآن أو تقرر تأسيسه في القريب العاجل من المدارس 
التحضيرية والابتدائية الراقية والثانوية ...». 


(ا) النحل : ٠۸‏ 
[ا)راجع منشور الثورة الثاني في العدد ١١‏ من القبلة والمنشور الثالث في العدد ۳١‏ وانظر ملاحق هذه 
الدراسة , 
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۲- والوصول الى الارتقاء والمدنية الهادئة «ان البلاد التي انتشرت فيه 
الأمراض المعنوية وانهمكت بملذاتها » لا يكون إصلاحها الجدي ال 
بعمليتي النقض والبناء » ولا كان بناء المملكة على أساس التقرى , 
فإن الوصول بها الى هذا الارتقاء الجدي والمدنية الهادئة لا يكون ال 
بالتضامن الاجتماعي والسعي المشترك ». 

۴- والدعوة الى السعي والعمل بحيث يقوم كل فرد من أفراد الدولة بىا 
يتقنه ويحسنه من وسائل المساعدة للنهضة العامة حتى يتم الخير 
العميم على أيديهم جميعا » فتشترك الامة كلها في نتائجه كما 
اشترکت في مقدمات» وپهذا تقيم الأمم صروح المجد وتهيء لمالكها 
أسباب الهناء والسعد  .»‏ وقد أشار المنشور الهاشمي الثالث الى 
ضرب من ضروب السعي الذي يستطيع كل فرد من أفراد الأمة القيام 
به (وهی علی شکل مشروع مقترح كما يدعی في وقتنا الحاضر ) وکما 
توجزه الدكتورة سهيلة الريماوي :- 

(أ) إإنعاش إقتصاد المملكة العربية الحديثة : « فإن الذي يطرق باب الكسب 
بنوع من أنواع التجارة » أو يتعلم إحدى الصناعات ويؤثر الاشتغال بهاء 
ويستعين على قتل الوقت والبطالة والفراغء لا يخدم بذلك نفسه وأهله فقط » بل 
هويخدم بلاده أيضا » وفي الوقت نفسه يغنيها عن الاحتياج للخارج › ويحفظ لها 
نصيبا من ثروتها » )١‏ وهكذا تنبهت الثورة الى قيمة « الناتج المحلى » ومحاربة 
البضائع الأجنبية » وأشارت الى أهمية الاكتفاء الذاتي للدرلة الحديثة . 


۲:۳۲ القبلةء المد‎ )١( 
۲:۳۲ القبلةء العدد‎ )١( 


(ب) والدعوة الى العلم : « فإن الذي يضع ابنه في المدرسة لا يقتصر نفع 
ممله هذا على ابنه وحده » بما يتولاه من الوظائف أو بما سيرشده اليه فى 
التقبل من الاعمال الصالحة والخدمات النافعة. 1 

(e)‏ والدعوة إلى الجهاد والدفاع بحيث «يتبارى أبناء العرب في الميدان 
السكري وعليهم سيماء البسالة في كل حركة من حركاتهم » وعلى هذا الاساس 
ببب أن تتح الثكنات العسكرية وا مدارس الحربية » وعندها ثرى : « شبابنا 
الكرام يتسابقون الى امتشاق الصوارم وخوض الملاحم غير هيابين ولا وجلين 
لمهم أنهم يدافعون عن أنفسهم » » فانفروا ايها العرب الى الدفاع عن بلادکم 
رین حقوقکم وعن تاریخکم وعن دینکم وعن کل عزیز علیکم وغال عندکم (وقل 
اموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )* وهكذا دعت الثورة الى الجهاد 
بانس وا لمال فأحيت الروح العسكرية عند ابناء هذه الأمة. على الرغم من 
أیجاز بعض أحداث الثورة فيما سبق إلا أن هذا لا يمنع من الاشارة إليها مرة 
أخرى ؛ أو تفصيل القول في بعض المواقع الهامة في البحث » فقد أشرنا -مثلا- 
إلى حزب الاتحاد والترقي ومحاولاته المتكررة في التقرب من الشريف الهاشمي 
أنه بحنكته السياسية عرفهم وعرف نواياهم وخطرهم » كما تحدثنا عن بعض 
حداث الجزيرة العربية زمن الدولة العثمانية العلية إل أن هذا لا يمنعنا من تناول 
الرضوع مرة اخرى › ذلك أنذا نتناول أحداثا رتنصوصا هامة في تاریخنا 
العاصر › ينبغي توضيحها وابانتها للناشئة وجيل الغد » وعرض وجهات النظر 
رالراء المختلفة التي دارت حول موضوعنا وطروحاته الجديدة هذه وها نحن 
تدك عن حزب الاتحاد والترقي بشيء من السعة والتحليل الدقيق. 


(ا) التبلةء العدد ١ ۲:۴١‏ والآية هى ٠٠٠١‏ من سورة التوبة 
+ راع الدكتورة سهيلة الريماوي : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الكبرى ص ٦-١١‏ 


«الاتحاديون والعرب » 
واقم الأمر أن حزب الاتحاد والترقي قدتحزب وتوحد ضد المسلمين ١‏ ضر 
العرب جميعا » بل ضد دولة الخلافة في أرض الاسلام وفي عاصمة الخلفة 
والدولة العلية «اسلام بول »وكانت لهم أياديهم الممتدة كما الاخطبوط - في 
محاربة العروبة والاسلام » ومراقبة كل نشاط سياسي اى ثقافي او فكري في هذا 
المجال ؛ كما حاولوا الحد من سلطات الشريف الهاشمي في مكة بادعائهم أن 
طريق الحج الشامي غير آمن ؛ ودعوا إلى سياسة التتريك واهمال اللغة العربي 
واضطهاد ابنائها وتعذيبهم » كما لا يغفل الباحث دورهم الواسع في دعم 
الصهاينة وتوطين اليهود في فلسطين . 
لقد اندلعت نيران الحرب العالمية الاولى في صيف عام 4,. وأقدم قان 
الدولة العثمانية على خوضها بجانب دول الوسط ( المانيا » والنمسا والمجر) ضد ' 
الحطفاء ( فرنسا و بريطانيا وروسيا ) في تشرین ثاني ۱۹۱١‏ » مجازفين 
بمستقبل دولتهم وغير مصغين الى نصائح العقلاء والحكماء الذين أشاروا عليه 
بالتريث والتزام الحياد . وكما نعلم فقد حكم العثمانيون الشعوب العربية مذ 
بداية القرن السادس عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الاولى » وفيما بين الفرن 
السادس عشر والقرن التاسع عشر »لم تتحرك جديا الخلافات بين العرب 
والترك فالاتراك بسبب طبيعة الحكم العثماني الانقطاعي وافتقارهم الى رصبد 
حضاري » لم يستطيعوا › وريما لم يحاولوا أن يحدثوا تغييراً جذريا في أوضاع 
العالم العربي » كما أن الفكرة الاسلامية كانت ما تزال على أشدها . وهكذا امن 
حبل الود والولاء بين امتين وحد بينهما الدين والاقليم والمصلحة ! الا أن 
العثمانيين بالغوا في تطبيق سياستهم الرامية الى الحفاظ على العالم العربي من 
الأخطار الخارجية بأن ضربوا حوله عزلة كثيفة حرمته من التأثر بكافة التباران 
الحضارية والفكرية التي كانت تجتاح اوروبا خلال هذه الفترة » وأصبح العالم 
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العربي على هذا الاساس أشبه بمستنقع راكد » تتبخر مياهه دون أن تتجدد ! 
وهبت على أورويا بعد الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ريح القومية التي 
تدعو الى الانعتاق والتحرر من النير الاجنبي » واكتشف البخار في أوائل القرن 
التاسم عشر فاقترب الشرق من الغرب واختصرت المسافات › واتصلت بالامم › 
والشعوب بالشعوب › وكانت بضاعة القومية في جملة صادرت الغرب الجديد 
الى الشرق ؛ فجاعت تجر ثوبا قشيبا يغري ويفتن » اا أن تاثيرها ظل محدودا 
خلال القرن التاسع عشر بسبب الجهل الذي كان مستحكما وسائدا » بيد أن 
الفوز الذي ادركه فتيان الترك ( الاتحاديون ) ١.‏ في أوائل القرن العمشرين 
على السلطان عبد الحميد -وقد تشبع بعضهمم بفكرة القومية - كان مقدمة 
تحول عظيم في صلات هاتین الأمتین .وقد خیم هذا الدور ( ۲۳ تموز ٠۹۰۸‏ 
-۳۰ تشرین اول ۱۹١۸‏ ) بانفصالهما عن بعضهما البعض بعدما عاشا متحدين 
قرابة اربعة قرون . ذلك أن معظم هؤلاء الفتية كان قليل التجارب » بعيدا عن 
الحذكة والدهاء » كما أن بينهم من أغرم بالمدنية الاور وبية غراما أذهله عما 
للشرق من تقاليد وعادات تختلف عن تقاليد الغرب وعاد اته . فانصرف يعمل 
منذ الساعة الاولى على انشاء أمبراطورية تركية تبتلع ما للعناصر الأخرى - 
وفي جملتها العرب - من مقومات ومميزات فتدمجهم في القومية التركية وتجعل 
منهم أمة تركية تدين بدين الطور انية » وحجتهم أن ذلك أنقى للخطر › وادعى 
الى تماسك اجزاء السلطنة واتحادها ... وكما نعرف فقد جاء الاتحاديون الى 
الحكم عام ۸٠1۹وساروا‏ في سياستهم العنصرية القومية المتطرفة بتفضيل 
الاتراك على جميع عناصر الدولة » ووقف العرب » مع بقية العناصر غير التركية 
في الامبراطورية العثمانية ضد هذه السياسة . وكانت علاقات الشريف حسين 


بالاتحاديين منذ توليهم الحكم سيئة لانهم كانوا يريدون تقوية سلطاتهم في 
الحجاز والحد من نفوذ الشريف في امارته » بينما كان هو يطمح الى تقوب 
سلطانه وتحقيق الاستقلال الذاتي للحجاز . ولقد اتضح له ولابنه عبد الله سوه 
نية الاتراك واخذ بفكر بتحقيق الاستقلال للأمة العريية عن طريق الثورة . ورأى 
أن مثل هذا العمل يحتاج الى عون عسكري ومادي فبدأت الاتصالات التي 
أشرنا اليها مع الإنجليز . وجدير بالذكر ان الشريف حسين رغم سوء علاقته مع 
الاتحاديين لم يكن في البداية يريد تحطيم الدولة العثمانية » وقد قام بتحذير 
السلطان عشية نشوب الحرب من الكارثة التي ستحل بالامبراطورية العثمانية 
اذا دخلت الحرب الى جانب المانيا » كما كرر التحذير لوهيب باشا والي الحجاز 
ولكن دون جدوى . ولا دخلت تركيا الحرب وأتضح للشريف النوايا السيئة التي 
كانت تبيتها للعرب أخذ يعمل لتحقيق الاستقلال التام للحجاز وللعرب . وعلى هذا 
الأساس فقد تحولت الحال حينما بدرت بوادر الخلاف العنصري وظهر ان 
الاتحاديين يسيرون على سياسة قومية هداها ولحمتها تعزيز الجامعة الطورانية 
وتأييدها . لذا فقد تاألفت خلال هذه الفترة جمعيات عربية عديدة في الاستاناة 
والقاهرة وبيروت ودمشق ويغداد لتعزيز شأن العرب والمطالبة بحقوقهم 
ومساواتهم بالترك ‏ واقتداء بهؤلاء في تعزيز قوميتهم » فأثرت هذه الجمعيات 
أثرا بليغا في تكوين الرأي العام العربي > واليها يرجع الفضل في أنشائ 
واعداده بالتعاون مع الصحافة العربية في مصر والشام والعراق والاستانة » فقد 
ساعدت على تنميه الشعور القومي وإيقاظه » كما ساعد الشعراء بقصائدهم 
الحماسية على خلق النهضة الجديدة () . 

الحقيقة ان طور الانفصال او التعبير المستقل للحركة العربية لم يحدث 
فجاة بل نما بشكل تدريجيي وان کان سریعا وطبیعیا . ونجد اول تعبیر له عند 
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عبد الرحمن الكواكبي الذي أسهم في الحركة الفكرية وفي النضال ضد 
الاستبداد العثماني وميز بين الشعوب العربية والشعوب الاسلامية غير العربية › 
وأهاب بالعرب لأن يتصدروا مركز قيادة العالم الاسلامي في مكافحة الاستعمار 
الاوروبي » ودعا الاتراك الى ترك الخلافة لأهلها والدين لحماته . ومع أن تفكير 
الكواكبي كان ۷ يزال متأثرا بالفكرة الاسلامية » الا أن أهميته التاريخية تظهر 
في آنه كان بمثابه الدعوة المبكرة لصفة متميزة للشعوب العربية . ثم يخطی هذا 
التفكير خطوة جديدة في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين » فتجد الحركة العربية تعبيرا لها فيما يسمى بحركة اللامركزية › 
للحركة العربية » ومع ذلك فهناك عوامل تاريخية ساعدت دون شك على الاسراع 
بظهورها » وفي مقدمتها : 
أولا: فشل الدولة العثمانية في الدفاع عن البلاد العربية ضد الضغط 
الاوروبي كما حدث في غزو ايطاليا لطرابلس › وعلى ذلك فلا بد من 
قيام نظام اللامركزية ليتيح للعرب فرصة لبناء كيان عربي متميزء 
يستطيع أن يدافع عن نفسه › أمام الزحف الاستعماري الغربي» فلا 
يترك الامر برمته في يد الدولة العثمانية المتهالكة . 
ثانيا: للمحافظة على التراث العربي الفكري ضد سياسة التتريك التي أخذ 
في ممارستها الاتحاديون بعد عام ۸٠۱۹تجاه‏ البلاد غير التركية 
الخاضعة لهم اعتقادا منهم بأن تجديد شباب الدولة لا يمكن الا 
بالتمسك بالقومية التركية . ومن هنا شاب حكمهم التعصب لقوميتهم › 
وكان لهذا رد فعل سيء وعنيف بين الشعوب العربية وغيرها من 
الشعوب غير التركية في الدولة العثمانية » مما اذكى الروح القومية 
بين ارب روشاه في وقت كانت فد قامت فيه في نيا العرب 
نهضة فكرية وثقافية بصرت العرب بتاريخهم وأمجادهم ٠»‏ جعلتهم 


يتمسكون بمقومات قوميتهم » ومن هنا كان ظهور فكرة اللامركزية 
كضمان لحماية الذات العربية » والتراث العربى الفكرى. 

وما نعلم فان حكومة الاتحاديين كانت تراقب نشاط مؤتمر الطلبة المرب 

في باريس عام ۱۹١١‏ م بقلق بالغ » وعرضت على المؤتمر- الذي كان لا يزال 
الاتجاه السائد فيه اتجاه اللامركزية - ان ترسل وغدا لمفاوضة الحكومة التركية » 
وبالفعل توجه وفد مربي الى القسطنطينية . وهناك ظل الاتراك يماطلون فى 
المفاوضات ويغرون بعض أعضاء الوفد بالمناصب الهامة فى الدرلة ٠‏ حتی فشلت 
المفاوضات وانسحب الوفد العربي » والحقيقةانه بفشل ذه المفاوضات بمكن 
القول أن الحركة العربية قد دخلت في طور جديد هوطور الانفصال التام عن 
الدولة العثمانية وقد شمل هذا الطور الحرب العالمية الارلى حين جاعت أحداث 
الحرب وسياسة بريطانيا العدائية للدولة العثمانية لتساهم في دعم انقصال 
العرب عن هذه الدولة .() وكان للشريف حسين مشكلة في علاقاته مع الدولة 
العثمانية فالشرافة في الحجاز نظام ابقاه العثمانيون بعد دخولهم الحجاز في 
القرن السادس عشر وظلت الشرافة تتمتم بمركز شبه مستقل طوال تاريخها › 
ويعني هذا الاستقلال » ان منصب الشرافة كان وراثيا في يد الهاشميين . غير 
ااا کاو ا و الى الحكم قي عام ۱۹۰۸ كانت تقوم على 
المركزية » بمعنى ربط الولايات العثمانية شبه المستقلة ريطا محكما بالدولة في 
القسطنطينية . وكان لا بد أن يؤدي هذا الموقف إلى تفكير العثمانيين في تحطيم 
نفون الشرافة في مكة » فازدادت العلاقة سسوءً بين الشريف حسين 
وحكومةالاتحاديين في القسطنطينية » ولج الاتحاديون الى تعيين وهيب باشا 
واليا على الحجاز على أن يجمع السلطة المدنية والعسكرية في يده » ويحاول 
القضاء على الشرافة . وكان من مشروعاتهم ايضا اكمال السكة الحديدية من 
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المدينة الى مكة ليسهل عليهم توفير اتصال سريع بين الحجاز وبين السلطات 
العثمانية في سوريا » وكانت كل هذه المشروعات العثمانية تقلق بال الشريف 
حسين الذي رأى أن اصطدامه بالدولة العثمانية وشيك الوقوع » فأخذ يتطلم إلى 
دولة کبری لمساعدتة.() 

بعد اعلان الدستور وتعيين الشريف حسين لامارة الحجان . انتخب 
الاهلون نجليه عبد الله وفيصل ليمثلا مكة وجدة في مجلس النواب العثماني 
فكثرت رحلاتهما تبعا لهذا الى الاستانة . وفي عام ٠۹١١‏ دخل الامير عبد الله 
في محادثات مع الباب العالي لدعم مركز والده في الحجاز كما قدمنا . وصار 
فا ا لت ال ارال طالتخا آنا رى الهن غل اا 
المشاكل فجريوا أن يلهوه بالوظيفة . فعرضوا عليه مقعدا في الوزارة ثم حاولوا 
اک و و ا ع اقام او ا ن قر 
الخدها ٠‏ أما عن عاذقة الاتحادين بالعرب قلا بد من بيانها والرقوف عنذها رقفة 
اا فر الذي عرفا افا ٠‏ مرها تقون الماد شان في 

کانت شکاوی العرب عام ۱۹۱۰ تنحصر فما یلي: 

)١(‏ إقصاء عدد كبير منهم عن الوظائف التي كانوا يشغلونها في الآستانة 


(۲) عدم ادخال عربي من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي في اللجنة 
المركزية في سلانيك حتى الضباط العرب الذين كانوا أول من أعلن 


الدستور . 


ت 


)١(‏ المرجع السابق ٠‏ ص 4٤۹‏ و أسعد داغر: ثورة العرب. 
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(۳) عدم قبول أي عضو عربي في المذكرات السياسية للجمعية . 
)٤(‏ تحويل الجمعية الاتحادية من جمعية عثمانية الى جمعية تركية . 
(ه) انتزاع وزارة الاوقاف من وزير عربي واسنادها الى ترکي بحيٹ لم يبق 
احد من ابناء العرب في الوزارة . 
(1) استبدال الولاة والمتصرفين والقضاة من العرب بموظفين من الاتراك . 
(۷) مناهضتهم للغة العريية مناهضة غريبة في بابها » كما حدث مشلا 
لها عل ت الوا في وار غا 0 اوجن الشات 
في أميركا يجب أن يخاطبوا السفارة باللغة التركية فقط مع علمه ان 
الجالية السورية هناك لا يقل عددها عن نصف مليون وانه ليس بينها 
من يحسن التركية . 
على ان هذه الشكاوى كان بالامكان تلافيها لو توفرت النية الحسنة. ولكن 
الاتحاديين بدلا من هذا بادروا الى ارسال الحملات على حوران واليمن وعسير 
لاخماد أصوات العرب في ديارهم . وإذا اضفنا هذا الى الحالة السيئة التي 
تردت فيها الدولة عن الدفاع عن البلاد العربية إذا هجمت عليها دولة قوية ؛ 
فاخذوا مع بعض احرار الاتراك يدعون إلى وجوب جعل ادارة الولايات على 
اساس اللامركزية؛ والغوا الاحزاب لتحقيق هذه الغاية. على أن غلاة الاتحاديين 
ومتهوسیهم کانوا يحولون دون تنفيذ أي اصلاح کهذا » کما ورد في کتاب 
«تاريخ المستقبل» للكاتب التركي جلال نوري من قوله : «يجب على الحكومة ان 
تكره السوريين على ترك اوطانهم » وأن تحول اليمن والحجاز الى مستعمرات 
تركية وان تنشر اللغة التركية بحيث تكون لغة الدين . ومما لا مندوحة نا عنه 
للدفاع عن كياننا ان نحول جميم الاقطار العربية الى اقطار تركية » لان النشء 
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العربي الحديث صار يشعر بعصبية جنسية وهو يهددنا بنكبة عظيمة يجب أن 
نحتاط لها» ومن يمعن النظر في الحوادث التي وقعت بعد مؤتمر باريس العربى 
وبين ابتداء الحرب يدرك مبلغ الكيد الذي استشرى في صدورالاتحادیین » اذ 
تلاعبوا بالانتخابات حتى لم يمثل العرب في مجلس النواب سوى أذنابهم غالبا » 
واقصوا الضباط العرب عن المناصب العالية وارسلوهم الى الميادين البعيدة . 
كما اُرسلوا وهيب الالباني قائدا وواليا للحجاز . وختموا السلسلة باعادة جمال 
الى سسوريا فكان أول عمل قام به تفريق كتيبة ضباط العرب في دمشق وعددها 
ثمانين شابا من خريجي المدارس العالية وارسلهم الى الدردنيل والقوقاس . فما 
تجا من افرادها سوى القلائل وفي اوائل الحرب اخذوا ينقلون الفرق العربية 
المرابطة فى سوريا والعراق الى ما وراء الاناضول › واخلوا مكانها فرقا تركية 
ا اا الى البصرة قائدا قوي الشكيمة اسمه فريد بك للفتك بزعيمها 
طالب النقيب ولكن النقيب كان اسبق منهم فارسل احد رجاله الى القائد فاغتاله 
وتشتت اعوانه ) . 

ويستطرد الأستاذ المؤرخ سليمان مسوسی في حدیئثه عن «الاتحادیین » 
ومحاولاتهم المتكررة تلك التي كانت ترمي إلى الحد من سلطات المنقذ الأعظم 
فيقول : لم يكف الاتحاديون عن بذل المحاولات للحد من سلطة الحسين » 
والتقليل من شأنه وحدثت أول محاولاتهم في السنة الثانية لامارته إذ اوعزوا الى 
أمير الحج الشامي عبد الرحمن باشا اليوسف أن يعمل على إيقاع الحسين في 
ورطة تخفف من غلوائه . فأعلن هذا طريق دمشق - المدينة المنورة غير مأمونة 
وانه يخشى اعتداء العربان عليه ولهذا فهو بقترح ان يعود المحمل الشامي بطريق 
البحر فيركب السفن من جده الى الساحل السوري . وفطن الحسين الى المكيدة 
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والى ان القصد منها أثبات عدم كفاعتة وعجزه عن حماية الأمن والضرب على 
أيدي اللصوص وسةوط نفوذه بين العريان . ولهذا فانه عارض عبد الرحمن 
اليوسف واصر بلزوم رجوع الحج الشامي ومحمله على عادته من طريق البر . 
زافق أت اتو نف ارال الضمل الشاي غلل زرا الف ية : 
وعهد بقيادته والسهر عليه الى شقيقه الشريف ناصر والى نجله عبد الله باشا 
بن محمد والشریف شاکر بن زید . 

ورفض عبد الرحمن اليوسف السفر معهم مدعيا عدم الامان وان الطريق 
ا ا ا ب وا ون ا ا ای ر غو او الان 
يعبا به وسافر المحمل ودخل دمشق بسلام . فاحتفلت دمشق بالاشراف احتفالا 
كبيرا ودعاهم امير الحج الى مأدبة عشاء فرفضوا قبولها . 

ا ا لیت اوا ل ی انت من :الاز اسا 
ا ا ایو اھ جنا کان امرون فی 
عزله قبيل الحرب ؛ ارسل مبعوثى العرب في مجلس النواب الكتاب التالي الى 
الحسين ؛ «الى السند المعظم والشريف الاعظم حسين باشا امير مكة ادامه الله 
وات ا ي ن الان ر ن ا رر له بوت 
سواك بالرئاسة الدينية على جميع الاقطار العربية لانك الآن خلاصة بيت الرسول 
صلى الله عليه وسلم . واجماعنا هذا هو بالنيابة عن أهل بلادنا نجه به عند 
الحاجة والله يحفظك لامتك ويساعدك لدهع الشر عن دينك ». 

وکان وصول وهیب باشا الى مكة في شهر شباط ۱۹۱٤‏ مزودا بصلاحیات 
واسعة . وقد فوضه مركز الاتحاديين بمعالجة قضية الحجاز واميرها › وجمعوا 
له بين الولاية وقيادة الجيش وزودوه بأوامر مفادها القضاء على كل ما للشريف 
من نفوذ ومقام واغتياله اذا لزم الامر ١‏ وامدوه لتنفيذ هذه الخطة بقوات كبيرة 


۱1۸ 


من الجند والمدفعية . وهذا نص التعليمات التي اعطيت له كما اوردها غالب باشا 
في مذكراته : « اننا نعلم ان الشريف حسين يعمل بكل قواه في سبيل استقلال 
العرب وسلخ هذه البلاد عن السلطنة العشمانية › ولهذا اعتزمنا عزله وتولية 
الشريف علي حيدر بدلا منه. فعليك حين وصولك الى مكة ان توجد خلافا بين 
مقامي الولاية والامارة لتتمكن من تحقيق هذا الهدف ».... 

سافر فيصل الى دمشق في أواخر آذار ٠١١١‏ › ومنها قصد الاستانة . 
فبلغها في اواسط نيسان واقام فيها ما يقرب من شهر › وتحادث أثناء تلك الفترة 
مليا مع الصدر الاعظم ومع طلحت وزير الداخلية وانور وزير الحربية › وقابل 
السلطان مرتين . وقد لاقى عطفا من الجميع على شكاويه . لكنهم اقهموه ان 
العلاج بيد والده . فاذا رضى الحسين أن يدعو للجهاد ويباركه فإن حل قضية 
الحجاز يكون سهلا وسيتم وفق رغبته . وكتب الصدر الاعظم وطلعت وانور 
واوضح فيه موقف الدولة في الدردنيل وبين له انتصارت المانيا والنمسا في 
ميادين أورويا ثم عرض لاهمية الجهاد في هذه الحرب. وختم الكتاب بحث 
الحسين بن على مناصرة الدولة . 

واثمرت زيارة فيصل » إذ نقل وهيب من الحجاز وعين الفريق غالب باشا 
مكانه وهو رجل طيب القلب محب للسلام . وأعطي تعليمات تقضي عليه أن 
يتقرب من الشريف ويسعى التفاهم معه وكانت هذه الخطوة من جانب الاتراك 
ناتجة عن قناعتهم أنه ليس بامكان الشريف القيام بثورة وفي الحجاز قوات 

وتبدل الموقف عام ۱۹١١‏ » فان صلابة الحسين ومطالته بالاستقلال › 
جعلت الاتراك يوجسون خيفة ويتخذون بعض الاحتياطات › ومن ذلك أن جمال 
أمر فخري باشا وكيل قيادة الجيش الرابع بالسفر الى المدينة بحجة الاشراف 


۱۱۹ 


على الحالة هناك ؛ ولمعاونة بصري باشا حاكم المدينة في عمل الترتيبات اللازمة 
اذا وقع أي حادث . وكانت فيها قوة مؤلفة من ثلاثة آلاف جندي عززها بنجدات 
ا 

امو جما ل ایشا آن بی کوت كائ وبطاریتان جبلیکان لی استد اف 
تام للزحف في أية ساعة على المدينة . وكان الاتراك يعلنون انهم سيرسلون هذه 
القرة ال الضن معا وان خارف الشرتف. ودرك أن الفرهن فن خش القوات 
هوالزحف على مكة بحجة السفر الى اليمن فيدخلونها بغتة ويفتكون به يزيد هذا 
سا قاله أف بك المستشار العدلي للجيش الرابع لفيصل وهما في المدينة 
e‏ : « اذا كنت تستطيم أن تنجو بنفسك فانج ولا تعد الى 

مشق فهم يضمرون لك الشر . واني اقول لك هذا القول كرامة لجدك الراقد في 
o‏ 


ولا بد قبل التوغل في البحث من التنويه بالعواملالحقيقية التي ادت الى 
تشوب‌هذهالثورةلتحريرالبلادالعربيةمن‌نيرالحكمالتركي‌والطغيان 
الاتحادي‌ویمکن تلخيصها فيما يلي:- 

١-إضطهاد‏ الاتحاديين المتواصل لأبناء المرب سواء بمحارلة تتريكهم 
واهمال اللغة العربية وعدم السماح باستعمالها في الدوائر الرسمية 
والمدارس الحكومية أو حرمانهم من الوظائف > واحتقارهم بتوجيه 
اقذع الالفاظ اليهم مثل كوبك عرب (آي العربي الكلب ) أو بيس عرب 
(أي العربي القذر ) حتى انهم اخذوا بتداولون مثل هذه الالفاخل 

والشتائم في الاناشيد المدرسية. 


n re SS OSO 
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۲- الخطط الارهابية التي عمد اليها الاتحاديون أثناء الحرب ولا سيما فى 


عهد جمال السفاح لافناء العرب وهلاكهم بالتجويع والتعذيب والنفي 
والتشريد وكانت هناك خطة مدبرة لنقل الوف العائلات العربية من 
أوطانها الى بر الاناضول › واستبدالهم باقوام اخرى › وقد بدأوا فعلا 
بتنفيذ هذه الخطة في أواسط الحرب العالمية الاولى . أما خطة 
التجويع فقد طبقت تطبيقا دقيقا ولا سيما في سوريا ولبنان حيث 
قضى الالوف المؤلفة من السكان العرب نحبهم جوعا » وكاثت 
السلطات الاتحادية تستولي على منتجات البلاد من الحبوب وغيرها › 
بحجة تموين الجيش في حين انها كانت تباع في الاسواق السوداء 
باثمان باهظة وتتسرب قيمتها الى جيوب المتنفذين من المسؤولين 
(المدنيين والعسكريين ) . 


-٣‏ اعدام عدد كبير من الشبان العرب المثقفين واستصدار الاحكام صورياً 


عليهم بأمر من جمال السفاح بغية التشفي والانتقام . 


-٤‏ العبث بالشعائر الدينية والمقدسات الاسلامية والدعوة الصريحة الى 


الكفر و لالضاف ٠‏ حى ان النطة العرزفة ماهم( فرك اى اغ كانت 
تدعو جهارا الى نبذ قواعد الشرع الشريف والعودة إلى عبادة الاوثان 
وذلك ثابث فیما اصدرته من بیاناٹ وما ادلی به زعساء هذه المنظمة 


من احادیث وتصریحات : 


الاخلاقية والروحبة وتغلغل الرشوات في مختلف الدوائر الرسمية. 


-٦‏ تردى الحالة الاقتصادية في بلاد الحجاز وقطع مصادر التموين عن 


ابناء الحجان وايصاد ابواب الحج مما احدث بليلة شاملة وازمة 
خانقة. 


۲۱ 


وتضيف الد كتوره سهيلة الريماوي سببين آخرين فتقول : 

-١‏ الحروب التي ادت الى ضياع الدولة : « إن الفئة الاتحادية التي سلبت 
الحكم في البلاد العثمانية › أضاعت في مدة لا تتجاوز ثماني سنوات 
نحو ثلث الدولة وحملت الشثين الباقيين من الديون الباهظة ما تنوء به 
خزائن قارون » وسفكت من الدماء الطاهرة البريئة ما جرى 
کالسیل) وفي هذا اشارة الى ضياع البلقان وطرابلس الغفرب 
(ليبيا) . 

۲- خطة الاتحاديين العقيمة نحو العروية والاسلام فقد : « افتتحوا عصر 
دستورهم شر فاتحة » اذ طالبوا رسميا مجلس «المبعوثان» ب « جعل 
دولة الخلافة بلا دين » ") بل قد تجاهل الاتحاديون شان الاسلام إذ 
يرون فيه وسيلة من وسائل تقهقرهم وضعف حالهم () » وهكذا أخذ 
الاتحاديون بمحاربة الاسلام في مفاهيمه وفي نصوصه لدرجة آتهم 
أخذوا يرون في التراث الاسلامي السابق لهم مجموعة من الافكار 
العتيقة التي لا تصلح لهذا الزمان » (). وقد طرح النواب العرب قي 
مجلس المبعوثان » عدة قضايا عربية منها قضية شراء الأراضي في 
فلسطين من قبل الاتحاديين وتقديمها للصهاينة » وقضية ثورة اليمن › 
وقضية ضياع طرابلس الغرب » وبينوا موقف الحكومة السلبى تجاه 
هذه القضايا () . ٠‏ 

٤:٠١ القبلة العدى‎ )١( ٠ )١( 

۲٠۳ القبلة العدد‎ )٤( 

. محاضر الجلسات‎ . ۱۹١١ والمؤيد والمفيد والمقتبس الصادرة خلال عام‎ ٠ راجع أعداد جريدة الأهرام‎ )٥( 
.٠۹ أنظر كتابها : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الکبری »ص‎ # 
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فازاء هذه العوامل القاهرة والازمات المتلاحقة والمحن القاسية التى كادت 
تؤدي بالبقية الباقية من ابناء العروية التي ادت الى انهيار الدولة العثمانية - لم 
يكن مندوحة من اعاان الثورة وانقاذ البلاد من تلك الارضاع المتداعية والاخطار 
المحققة . 


اط اة لرا 

ومن العوامل الفعالة التي زادت في نقمة العرب من سياسة الاتحاديين ولم 
شرن لما حا من الورخين اى الكتاي لفرت لا فاما اتام اق ركه 
الصهيونية وتشجيعها من قبل حكام الاتحاديين . 

ق ا وک الف و او ا و 
انعقاد المؤتمر اليهودي في بازل بعد ان كانت الفكرة اليهودية قد جمدت بسبب 
ار ا ان اا م فا 

ا ا ال احا مين رخال كر اة 
والترقي في فلسطين !! وكشفت الصحف المحلية النقاط عن المخطط الخطير الذي 
اة زاء الى فى ل لمكاو مان ف وتش هة ال في 
انشاء مدارس يهودية في فلسطين وتعليم اللغة العبرية › وانشاء صندوق توفير 
يهودي ورفع مستوى الزراع اليهود » وتنشيط التجارة اليهودية والحصول على 
الشا عدا فة اة اى ى مخف لمات 

ثم قامت ضجة في الصحف التركية والعربية على السواء ضد الحركة 
الصهيونية اثر البيان الرائم الذي القاه السيد شكري العسلي نائب دمشق في 
مجلس النواب العثماني واشار فيه الى الخطر الصهيوني في فلسطين وقد اماط 
اللشام عن المؤامرة الخطيرة التي تدبر في الخفاء والتي تهدف بيع ثلاثة ملايين 


۲۳ 


اقطاب الاتحاديين الموالي أليهود والمعروفن پاسم (الدونمة) وعلی رأسهم جاوید 
بك وزير المالية كانوا من وراء هذه المرّامرة التي ما لبثت ان باعت بالفشل خوفا 
من استياء العالم الاسلامي !! 

على ان العامل الرئيسي المباشر الذي عجل في اندلاع لهيب الشورة هر 
اقدام جمال السفاح بموافقة وتابيد زملائه الاتحاديين على اعدام النخبة المنتخبة 
من رجالات العرب واحرارهم والصفوة الممتازة من مثقفيهم ومفكريهم وتشريد 
الوف العائلات العربية الى مجاهل الاناضول كما أشرنا إلى هذا الموضوع أنفاً . 

وكانت التهمة المىجهة الى هؤلاء انهم كانوا يقومون بنشاط معاد للدولة 
العثمانية او لمجرد انتسايهم أبعض الاحزاب والحمعباتث السياسية وقد اسر 
الوالي التركي في دمشق في ذلك الحين واسمه خلوصي بك الى احد اصسدقائه 
من رجالات العسرب ( ان التهم التي وجهت الى اولئك الابرياء سلسلة من 
التزويرات والتلفبقات )) 

« خلاصة العلاقة بين الاتحاديين والعرب» : الواقع ان رابطة الدين الاسلامي 
كانت تقرب بين العرب والاتراك في ظل السلاطين العثمانيين » الذين اخذوا مقام 
الخلافة الاسلامية من آخر الخلفاء العباسيين » وفى ظل السيادة العثمانية 
احتفظت بعض الاقطار في شبه الجزيرة العربية بنوع من الاستقلال الداخلي › 
الطبيعية والعراق يتطلعون إلى اصلاح نظام الحكم في الدولة العشمانبة » بعد ان 
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حل بها الضعف واستولت بعض الدول الاوروبية على اجزاء من اراضيها العريية 
( تونس والجزائر ومصر وعدن وغیرها ) . 

ولكن الدولة استمرت في السير على نظام الحكم المركزي القديم . وفوق ذلك 
اتخذت قرارا بالغ الخطورة ( في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ) » وهو ان 
نكون اللغة التركية اللغة الرسمية الوحيدة » التي تستعمل في الدوائر الرسمية 
وفي المدارس الحكومية . ومع مضي الزمن شعر العرب بما ينطوي عليه هذا 
القرار من ظلم واجحاف › وينه سيؤدي في المستقبل القريب الى تتريكهم وطمس 
هويتهم القرمية . 

وقد بلغ من استياء العرب ان الشريف حسين اعتبر ان قتل اللغة العربية 
قتل للاسلام نفسه » ومن هنا اصبحت المطالبة باعتبار اللغة العربية لغة رسمية 
في الاقطار العربية » على رأس مطالب العرب من الدولة العثمانية . 

وقي عام ۱۹١۸‏ قامت جمعية الاتحاد والترقي بانقلاب ضد الحكم الفردي 
التلطان عة الخيية :وشاع لامر الوا رافق السلطان فلي أغادن الذشثور 
رعلى الاثر جرت انتخابات نيابية في اقطار الدولة العثمانية » ثم اجتمع مجلس 
امبعوثان (النواب) في العاصمة اسطنبول وكان العرب في ذلك المجلس نواب 
يمون مختلف اقطارهم » كما عين عدد قليل منهم في مجلس الاعيان . 

استبشر العرب باعلان الدستور وبالمبادىء المثالية التي اعلنتها جمعية 
الاتحاد والترقي (حرية عدالة » مساواة) ٠‏ ولكن الاتحاديين ( اعضاء جمعية 
لاتحاد والترقي ) » اخذوا يسيرون على سياسة عنصرية محضة » ترمي الى 
تشديد قبضة العنصر التركي الحاكم على بقية الشعوب الاخرى في الدولة 
العثمانية » ووصف ال ملك عبد الله في مذكراته تطور الاوضاع قائلا : ان الامر 
انتهى الى ان « تحولت الحاكمية السلطانية إلى حاكمية ملية محصورة في 
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العنصر الذي منه السلطان » وغدت سا الفاض ر والاقاليم نيعا العنطض 
الحاكم» وشرع في تتريك العناصر الاخرى لتغيير صبغتها القومية ... عند ذال 
شعر العرب .. انهم على خطر الزوال » فحدثت الثورات في بلاد الارناؤوط وني 
جبل الدروز وفي الكرك .. » وفي عسير ونجد واليمن . 

بعد اعلان الدستور ألفٌ العرب عددا من الجمعيات التي تعمل على تعزبز 
ثقافتهم من جهة » وترفع شعار اصلاح الادارة من جهة ثانية . وعندما اشتدن 
قبضة الاتحاديين ( بعد عام )۱۹١١‏ » عمد العرب الى تاليف جمعيات سرية في 
الداخل وجمعيات علنية في الخارج هدفها العمل على اعلاء شأن الامة العربية , 
والسعي لان يكون للعرب صوت مسموع في ادارة الدولة وفي جهاز الحكم › ران 
تتمتع اقطارهم بالحكم اللامركزي » وتكون اللغة العربية لغة التعليم والمعاملات 
الرسمية في بلادهم ومن أهم تلك الجمعيات (العربية الفتاة ) و (العهد)ر 
(اللامركزية) . وكانت هذه الأخيرة علذية في مصر ‏ 

وکكان ساعد الاتحاديين قداشتد بعزل السلطان عبد الحميد » فانفردرا 
بالحكم ورز منهم ثلاثة اخذوا يسيرون في ادارة الدولة كما يشاؤون . وهؤاء 
الثلاثة هم : طلعت باشا وزير الداخلية ( وبعد ذلك الصدر الاعظم ) » وانور باشا 
وزير الحربية » وأحمد جمال باشا وزير البحرية . 

بقيت العلاقة بين العرب والاتحاديين في نطاق الشد والتجاذب حتى صيف 
سنة ۹١١‏ » عندما نشبت الحرب العا مية الاولى بين عدد من دول اوروبا القوية . 
وكان لنشوب تلك الحرب تأثير حاسم وكبير في تقرير مصير الدولة العثمانية وف 
تقرير الشعوب التي كانت تتألف منها . 
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لم بنظر الاتحاديون بعين الاعتبار الى سلامة الحفاظ على العلاقات الودية 
بين الشعبين العربي والتركي ففي بداية الحرب انتدبوا احد أقطابهم أحمد جمال 
باشا ؛ السفر الى سوريا » وعينوه قائدا عاما للقوات العثمانية التي قرروا ان 
تهاجم الانکلیز في مصر › وفي شباط ۱۹۱١‏ دفع جمال قواته للهجوم على قناة 
السويس » ولكن الهجوم لم يحرز اي نجاح » فعاد جمال الى دمشق » ولكى 
بغطي على هزيمته » فانه عمد في شهر نيسان الى اعتقال عدد من الزعماء 
الاحرار والشبان المثقفين › وأحالهم الى المحكمة العسكرية بتهمة انتماء بعضهم 
لى أحزاب قومية ٠‏ وبأن البعض الآخر أجرى اتصالات قبل نشوب الحرب مع 
دولة أجنبية . وكان ذهول السوريين كبيرا حينما تم اعدام رجال القافلة الاولى 
من احرار العرب يوم ۲١‏ آب ٠١٠١‏ » وفي الوقت نقسه صدرت أحكام الاعدام 
غيابيا على أكثر من ۷١‏ شخصا من أبناء سوريا الطبيعية » كان أكثرهم يقيم في 
مصر ‏ 

فرض جمال حکم الارهاب على سوریا » فطغى وتجبر ویغی وضاقت 
الأرض بما رحبت » وخاف بأسه كل عزيز وذليل ( على قول الملك عبد الله ) . 

وفي تلك الاثناء عقد اركان جمعيتي ( العربية الفتاة ) و ( العهد) اجتماعا 
لي دمشق ونتيجة لداولاتهم ااا منهم إلى مكة ال مكرمة » وكلفوه ابلاغ 
ادر سا ان في وو رالراق رن ان اله ك 
رانهم يطلبون من الشريف ان يتولى مسؤولية قيادتهم . 

بعد ان أبلغ الشريف هذه الرسالة اوفد نجله فيصل الى دمشق لكي يطلع 
على حقيقة الوضع . وفي الاجتماعات التي عقدها فيصل مع اركان الجمعيتين ؛ 
اتم يون الفا ا ني متو 2 و نامل ن 
جمال - وانهم لا يريدون من الشريف الا ان يتولى زمام القيادة-بحكم ما له من 


هيبة ومكانة دينبة وقومية » كما ان اركان الجمعيتين وضعوا ميثاقا وطنيا لر 
يتفاوض الشريف على أساسه مع بريطانيا . 
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ان الشريف حسين كان يعتقد بأن مصلحة العرب والأتراك واحدة ضر 
الرابطة العثمانية ٠‏ وانه مسؤول عن المصلحة العليا للدولة مشه مثل غيره من كا 
المسؤولين في العاصمة » وكان معتدا بقوة وضعه في الحجان نستدل على ذلك مز 
رسالة بعث بها الى أخيه ناصر » واشار فيها الى أنه يدرك نيات الائحاسر 
السيئة جيدا » وان مساعيهم ضده قد تؤدي الى « خروج الحجان » من يد ادر 
ثم طلب » من اخيه ان يبلغ الصدر الاعظم « ان الدولة ليست محصورة فى الثرل 
السب ام ق الو بخن الاي ما ن ااا اد 
لكب شهرة آي فة ذاهة بل لخدم جماغة لمن : 

وكان ولاء الشريف حسين للدولة العثمانية في ذلك الحين صادقا » ولكلهل 
يكن ولاء العبودية بل ولاء الرجل القوي » الذي يعتقد ان الدولة هي دولة العرب 
والمسلمين بقدر ما هي دولة الاتراك » وأنه لذلك لا بد من الحفاظ على وحدتها 
اما الادريسي فقد اقدم الشريف على محاريته لاعتقاده انه « تابع الطليان وتحد 
نفوذهم » وأنه « عدو الله» , 

وهكذا برز اسم الشريف حسين في الاوساط العربية والعثمانية » وارتف 
شاه » وذاع صبته واصبح ينظر اليه على أنه ابرن زعماء العرب واشدهم طمودا 
واكثرهم معرفة بمجرى الاحداث السياسية في الدولة وأقربهم فهما لطموحاد. 
العرب القومية » ولقد أسهم في كل ذلك وجود أخيه ناصر عضرا في مجلسر 
الاعيان رابنيه عبد الله وفيصل عضوين في مجلس المبعوثان » ثم أن الحجاز 
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نفه وهو البلاد المقدسة التي تضم مكة ال مكرمة والمدينة ا منورة » مهوى افئد 
السلمين في جميع انحاء العالم » كان يمنح اميره الهاشمي › المتحدر من صل 
النبى محمد (ص) هيبة واعتبارا عظيمين » أضف الى ذلك موقع الحجاز 
الجفرافي الذي يجعله اقرب من نجد واليمن الى استنبول ودمشق والقاهرة كما 
بقول مؤرخ الثورة العربية الأول الأستاذ سليمان موسى . 

من الواضح أن شعور عدم الثقة كان متبادلا بين الشريف حسين وزعماء 
الاتحاديين » ويظهر ان الاتحاديين فكروا اكشر من مرة بعزله » ثم آثروا ان 
بتركوه وشأنه لسبب او لآخر » ومن الواضح ايضا ان الشريف حسين لم يؤخذ 
مطلقا بالكلام المعسول الذي کان يسمعه مذهم حینا بعد اخر » اذ كان يعرف 
جیدا انهم قد يقولون شيا وفي الوقت نفسه يفعلون عكس ما يقولون . ولكن يبدو 
ان صبر الاتحاديين نفد في أواخر ٠۹١١‏ فعينوا العميد وهيب بك » واليا وقائدا 
القوات العسكرية في الحجان » وفي كانون الثاني ٠۹١١‏ وصل وهيب إلى جده 
على رأس سبع كتائب مشاة » وبمجرد وصوله أظهر الشده في اجراءاته واعلن 
انه سيعمل على تطبيق قانون الولايات في الحجاز وتمديد خط سكة الحديد من 
الماينة الى مكة » وأخذ يتدخل في كل شيء وقد نشا عن ذلك هياج بين أهل 
المدن وبينما عمدت القبائل الى قطم الأطريق بين جدة ومكة » وجرت اعتداءات 
على بعض قوافل التجار وعلى زورق في ميناء جدة ... اعتكف الشريف حسين 
في منزله بعد ان ابرق الى الصدر الاعظم انه لا يتحمل مسؤولية ما يحدث في 
الحجاز » بينما أبرق وهيب الى الحكومة يتهم الشريف بتدبير الحوادث . 

وازداد الوضع تأزما فقطم البدو خطوط التلغراف بين جدة ومكة وصادروا 
البريد » وهاجموا مغرزة من الجند وقتلوا خمسة من افرادها » وحاصروا النقاط 
العسكرية بين المدينتين . ثم تجمهر أهل مكة حول دار الحكومة ينادون بابقاء 
امتيازات الحجاز » وأثناء ذلك ذهب الشريق الى مكتب الوالي وطلب منه أن یری 
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التعليمات التي يحملها عن سلخ امتيازات الحجان . حدث هذا بينما كانت 
الجماهير تهتف للأمير « دم دائما» وبعد يومين ادرك وهيب حراجة الوضع فذهب 
يعتذر للشريف › ولكن بدون جدوى ؛ وبقيت الأزمة آياماء اخرى الى أن وردت 
برقية من الصدر الأعظم للأمير بأنه لا إخلال بحقوق الإمارة وبامتيازات الحجاز 
فهدآت الاحوال () 

.... هذه صفحة من صفحات تاريخ الأردن المعاصر » هذه صفحة حق 
واباء هاشمي » وقد تحدثنا فيها عن أخطار حزب الاتحاد والترقي وآثاره م 
السبئة الممتدة إلى اركان الدولة العثمانية » وكيف كانوا سبباً في تقويض » بناء 
هذه الدولة » بل وكيف راقبوا نشاط مؤتمر الطلبة العرب فی باريس عام ۳١۹١ح؛‏ 
اذا لم يقتعسر خطر هؤلاء على الداخل» بل امت إلى كل حركة عربية أسلامية 
ظهرت في الدول الغربية ! 

كما لجا هؤلء إلى تغيير الولاة والقضاة وتعيين الموالين لهم » وخير مثال 
على هذا تعيين وهيب باشا واليا على الحجاز وجمعه السلطة المدنية والعسكرية 
ومحارلته القضاء على الشرافة A‏ الهاشمي الحسين بن ' 
علي » بل كيف بهم وهم ينزعون وزارة الاوقاف الاسلامية من وزير عسربي , 
واسنادها الى تركي بحيث لم يبق أي عربي في الوزارة › كيف بهم وهم يعبشون 


» وكان الثائر القائد الحسين بن على . 


سح جسم ججج a‏ 
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« لاأتنازل عن حق واحد من حقوق البلاد › لاأقبل الا 
أن تكون فلسطن لأهلها العرب . لاأقبل بالتجزئة ولاأقبل 
بالانتداب»› ولا سكت وفي عروقي دم عربي » 

« لو أن هذا العمل الذي اعتقد فيه كل الصلاح › لقومي 
وبلادي وديني › بعترضه أحد بسوء ولو کان أحد آولادي 
لصلبته بيدي غير آسف عليه لاني أحب قومي وبلادي 
وديٺي آکثر من ڪل شيء في هذا الوجود . 

إن هذه النهضة غربية » تشمل ڪل عربي کائنا من کان 

على شرط أن دکون صادقا لوطنه مخلصا لقومه » . 


ا لحسين بن علي 
في تعلیقه على خطاب الشيخ محمد رشبد رخا 
صاحب جریدة المنار في منی عام ۱۲۳۵ ھے 
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اصول الثورة العربية 

يقول الدكتور ممدوح الروسان:ترجع اصول او جذور الثورة العريية الى نمو 
وتطور الوعي القومي العربي في الفترة ما بین ۱۹۱٩ -۱۸٤۷(‏ ) بحيث كانت 
الثورة بمثابة المحصلة اى النتيجة لتطور وتنامي هذا الوعي . واذا كانت البدايات 
الاولى لهذا الوعي تمثل مرحلة الميلاد اى الطفولة » فان الثورة تمثل مرحلة البلوغ 
والشباب للوعي القومي العربي ان صح التعبير . فالوعي القومي العربي في 
تطوره خلال الفترة السابقة لم يخل من الدعوة الى قيام دولة عربية مستقلة › 
بصرف النظر عن اطارها الجغرافي » برئاسة احد اشراف مكة . وترجع اقدم 
دعوة في هذا المجال الى عام ۸٥1۸ء‏ فقد جاء في رسالة القنصل البريطاني في 
حلب الى السفير البريطاني في استانبول )۱۸٥۸/۷/۳۱(‏ قوله : 

١‏ يظهر ان السكان المسلمين في شمال سوريا تدغدغ افندتهم احلام 
جميلة بالانفصال عن الامبراطورية العدمانية واقامة دولة عربية برئاسة 
شريف من اشراف مكة» . 

تكررت الدعوة لرئاسة اشراف مكة لحركة الاستقلال العربي في مناسبات 
تالبة ٠‏ فقد دعا عبد الرحمن الكواكبي إلى عقد مؤتمر في مكة عام ١١١١ه/ر‏ 
۸م برئاسة احد رجال مكة لتدارس احوال امسلمين ووضع وسائل نهضتهم 
ومؤكدا على ا مكانة التي يجب ان يحتلها العرب في الاسلام بفضل لغتهم 
وشرف نسبهم قائلا : 

١‏ إن عرب ال جزيرة هم المؤهلون لاعادة مجد الاسلام لأن العناية الالهية حمتهم 
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من الفساد الخلقي الذي اصاب الائراك . واضاف : ان العرب انسب الاقوام لان 
يكو نوا مرجها في الدين »رفوة للمسلمين › ولذا لايجوز الاتكال على العثمانيين في امر 
اسيللافة , 

تطلع العرب الى الشريف حسين بن علي : 

اا كانت الإنطان المرة قد انت الى زاء شبة الجريرة العرنة 
وبخاصة في مكة كي يتولوا زعامة العرب » فأن انظارهم راحت تتركز على 
الشريف حسين بن علي بعد ان عين شريفا على الحجان واميرا على مكة 
عام۱۹۰۸ . 

ففي عام ١١۹٠رفع‏ خمسة وثلاثون نائبا من النواب العرب في مجلس 
البموان الاي م ال اتر ن فی که الکو ا 
العرب» ورفعها طالب باشا التقيب (نقيب اشراف البصرة » ورئيس الجمعية 
الأمتلاحة فا ) يرسا مه جاه قو 

د نحن نعترف بغيرتكم على ديننا وامتنا » ونا مستعدون للقيام الى چانبكم 
اذا قمتم بخلع هذا النير الذي اثقل كاهل العرب لانتشالهم مما هم فيه من الظلم 
والعبودية » اما مذكرة النواب العرب فقد خاطبت الشريف حسين قائلة : 

نحن نوأب العرب في مجاس المبعوشان نقرك على امارة مكة » ونعترف لك 
دون سواك بالرئاسة الدينية على جميع الاقطار العريية › واجماعنا هذا هى 
بالنيابة عن اهل بلادنا نجهر به عند الحاجة › والله يحفظك لأمتك » ويساعدك 
لدقع الشر عن دينك 0) 


() للمزيد انظر ثررة المرب القاهرة» ۱۹۱١‏ ص۷۸ وما بعدها . 


۳۹ 


۳ 


وعندما نشبت الحرب العا مية الاولى » دخلتها تركيا إلى جانب المانيا بالرغم 
من نصيحة الشريف حسين لها بعدم دخولها إلى جانب المانيا » فقد كان 
الشريف يعتقد ان المرب شركاء للاتراك في ادارة شؤون الدولة › وأن من حقهم 
المشاركة في اتخاذ القرار السياسي الذي بتعلق بمستقبلها ومصيرها : 

في هذه الظروف الصعبة بادر وطنيو سوريا الى دعوة الشريف حسين الى 
تزعم الثورة ضد الاتراك لیجنبهم دسائس طلعت باشا وجمال باشا » بصفته أبو 
العرب » وزعيم الاسلام » وأعظم أمير عربي › وأجل نبيل . وقد وقع الرسالة التي 
وجهت الى الشريف حسين عدد من العسكريين العراقيين » والسوريين أمثال 
ياسين الهاشمي وعلي رضا الركابي » بالاضافة الى بعض المانيين أمثال عبد 
الغني العريسي » وقد حمل هذه الرسالة الى الشريف » فوزي البكري بن عطا 
البكري في كانون الثاني سنة 1۹١٠‏ . 

وقي لقاء لعزت باشا العابد ( السكرتير الثاني في عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني ) مع أحد موظفي الخارجية البريطانية المستر كلارك ١ / ٤‏ / 
٠‏ :ء قال فيه : لا سبيل الى ان يقف العرب كتلة واحدة في وجه الاتراك ء 
التحرر من سيطرتهم الا حول خلافة عربية › والمرشح الوحيد ذى الكفاءة 
رالأافضلية هو الشريف حسين شريف مكة › وقد ابدى السيد علي الميرغني أكبر 
زعيم ديني في السودان وجهة نظر مماثة . كما ان الامير سعيد الجزائري الذي 
زار مكة أثناء ولاية وهيب باشا قال للشريف : 

« أنت ثاني رجل في الدولة العلية بعد الخليفة »ومن لنا أمير غيرك اذا 
أصيبت الخلافة». 

كما ابدى عبد العزين بن السعود موافقته على زعامة الشريف حسين الثورة 
لعربية وكذلك الشريف الادريسي في عسير وقد أشرنا إلى هؤلاء في نايا 


الدراسة. 


۳Y 


واضح مما سبق أن الشريف حسين بن علي لم ينصب نفسه بنفسه زعيا 
للعرب في ثورتهم ضد الاتراك » ولكن العرب ( أحزابا » وجمعياث » ونوادي › 
وحکاما e‏ دينية وادبية أنفسهم هم الذين تصبوه زعيما لهم › وقائدا 
لثورتهم وليس ابلغ في الدلالة على ذلك مما قاله فيصل في المذكرة التي قدمها 
الى مؤتمر الصلح في کانون ٹاني ۱۹٩٩‏ :- 

« لقد أصبح والدي أثناء الحرب زعيما للحركة القومية العربية نزولا عند 
رغبة فرعي الحركة في سوريا والعراق اللذين بعتا بنداء اليه ليتزعم الحركة....» 
.وكرر نفس المعنى في خطابه في المؤتمر السوري بتاریخ ۲/ ۳ / ۱۹۲۰ 
قائلا : « ان والدي دخل الحرب في صفوف الحلفاء بعد أن استوثق من العرب 
في الجزيرة وسوريا والعراق » 

ولقد اعترف الشریف حسین نفسه بتاریخ ۲۸ / ۱۲ / ٠۹۱١‏ › في معرض 
رده على رسالة السيد علي الميرغني قائلا : « ان العرب هم الذين اختاروه زعيما 
وأجبروه لكي › يتولى أمر مستقبلهم » . 

فالثورة العربية كما هو واضح استمدت اصولها من مصدرين » الاول ؛ 
الوعي القومي العربي ممثل في حق العرب في ان تكون لهم دولتهم المستقلة 
الخاصة بهم وذلك انطلاقا من الاسلام والثاني : مرتبط بالأول ومتفرع عنه 
ونقصد به سوء الادارة العثمانية وبخاصة في الفترة التي سبقت الحرب واعقبت 
دخول تركيا لها مباشرة إلى جانب المانيا يمكن معها القول بأن طموحات العرب 
في الاستقلال والانفصال عن الدولة العثمانية كانت تتناسب طرديا وسياسة 
الارهاب والقمع التركية () . 


, ٠١-۷ص د. ممدوح الروسان : حروب الثورة العربية الكبرى‎ )١( 


۳۸4 


ويعد ان عرضنا لاصول الثورة العربية ؛ وتطلع العرب جميعا الى الشريف 
حسين بن علي وقيادته الحكيمة ‏ فهو لم ينصب نفسه زعيما وأانما جاعته الزعامة 
تسعى اليه من العرب جميعا جماعات وافرادا » أقول بعد هذا العرض المىجز لا 
بد من الحديث عن بدايات اليقظة العربية › والفكر السياسي للنهضة العربية 
الكبرى » ويعد الدكتور علي محافظة خير من تناول هذا الموضوع في كتابه القَيّم 
« الفكر السياسي في الاردن » » وقد اعتمدنا عليه فيما يلي › وقدمنا لذلك 
بالحديث عن الحركات العربية في الاقطار المجاورة . 


«بدايات البقظة العربية الاسلامية ) 
على الرغم من تميز النهضة العربية الاسلامية بقيادة الشريف الهاشمي 
الحسين بن علي » وعلى الرغم من أن هذه الثورة لم تمت بموت صاحبها وباعثها 
وانما هي حبة ما حيي الهاشميون › أقول على الرغم من هذه وتلك فإن هناك 
حركات مماة لهذه النهضة الهاشمية من حيث التوجه العام » ولكن التهضة 
العرببة الاسلامية - موضوع دراستنا - تتميز على غيرها من ثورات وحركات 
- كما اشرنا - ومن هذه الحركات : حكم آل العظم في ولاية سورية » وحرك 
XK XK f xX‏ 
بتفق المؤرخون الغربيون على اعتبار مطلع القرن التاسع عشر بداية 
الانبعاث العربي الحديث . فيعزون نقطة من نقاط انطلاقه الى حملة بونابرت على 
مصر . انما هناك عوامل اخرى يجدر الانتباه اليها ظهرت بوادرها خلال القرن 
الثامن عشر على مسرح ال مشرق العربي وادت جميعها في اتجاهها الاساسي 


۳۹ 


الى خلق مناخ سياسي واجتماعي هيات المنطقة الى الانفتاح والى الشعور 
بالهوية العربية الاسلامية والطموح الى الاستقلال الذاتي . فهذه العوامل هي 
داخلية في اصلها وفي مجمل تطورها ولو انها اتصلت اتصال وثيقا بالحالة 
السياسية العامة التي خضعت لها السلطة العثمانية - حاكمة البلاد - في 
صراعها الطويل والمنهك ضد القوى المعادية لها في الغرب الاوروبي او الشرق 
الفارسي . 

: ۱۷۸۴۳ - ۱۷۲۵ حكم آل العظم في ولاية سوريا وفي بلاد الشام‎ -١ 

سيطر آل العظم على مصير البلاد رسميا منذ ولاية اسماعيل باشا على 
الشام سنة ٠۷٠١‏ وحتى اواخر القرن الثامن عشر ٠۷۸١‏ تاريخ وفاة محمد 
باشا العظم » بصورة تكاد تكون غير منقطعة » وقد ازدهرت البلاد ايام حكمهم 
ازدهارا تجاريا وعمرانيا وحضاريا » وما زالت مدينة دمشق ومدن شامية اخرى 
شاهدة على ما وصلوا اليه من حضارة . وکانت ولاية سلیمان باشا « ۱۷۳١‏ - 
۸ - ی ۱۷٤۳ - ۱۷٤١‏ » ولا سیما ولاية اسعد باشا « ۱۷٤۳‏ - ۱۷۵۷ » 
ي دمشق وولاية ابناء الاسرة الاخرين في حلب وصيدا وطرابلس خلال القرن 

يلا على نفوذهم في الاستانة وتشعب مصالحهم في البلاد الشامية › فخلقت 

نذه الادارة حالة غير معهودة ومالوفة من الاستقرار الحكومي ذات الطابم 
العربي الاصيل . مما أدى الى انتعاش القوى المحلية وتبلور فكرة اللامركزية في 
اطار الحكم العثماني . 


۲- حركة ظاهر عمر الزيداني في الجليل وسواحل سوريا الجدوبية ۹۷4٤‏ - 
Yo‏ : 

بدأ هذا الشيخ العربي حياته السياسية كملتزم في مدينة صيدا وتوسع 
نفوذه منذ الاربعینات على مقاطعات نابلس )۱۷٤٤(‏ وصفد وعكا . فبدأ يناهض 
الحكم العشماني ووولاة الشام ويسعى الى توطيد حكمه الذاتي في سوريا 
الجنوبية . فلعب دورا سياسيا محليا هاما في جميع المجالات حتى اواسط 
السبعينات وعارض الامتيازات التجارية الاجنبية ( ولا سيما الفرنسية منها ) 
وشكل حزب العرب مجسما مطامحهم اللاشعورية او اللاراعية حيال حزب 
الباشاوات او الولاة الاتراك. وتفاوض مع الروس لا بل وتعاون معهم او حاربهم 
حين حاولوا ان يجعلوا في بيروت قاعدة لهم ولليونان في حريهم ضد العثمانيين 
واستولى بذاته على المدينة مدة من الزمن . ثم تحالف مع علي بك الكبير والي 
مصر عند حملته على بلاد الشام ٠۷۷۲ - ۱۷۷١‏ ألى أن أفل نجمه في اواسط 
السبعينات )٠۷۷١(‏ وقتل بعد ان ابسترجع الاتراك نفوذهم في المنطقة » وكان 
الشيخ الظاهر لا يخفي مطامعه في توطيد حكمه العربي الذاتي مناهضا السلطة 
العثمانية بالتعاون مع القوى المصرية المتمردة ا اقرع ا 

۳- ح ركة علي بيك الكبير في مصر وسياسته النوسعية في ال جزيرة العربية وبلاد 
الشام ۹۷۷ - ۱۷۷۲ : 

لمع نجم المملوك علي الكبير في مصر بعد ان اصبح شيخ البلد في القاهرة 
سنة ٠۷١۷‏ ويدأت سلطته الشخصية تترسخ في الولاية المصرية رغم المصاعب 
الجمة وا مؤامرات الداخلية التي كانت تشل الادارة العليا في ولاية مصر . فعندما 
رطد سلطته سنة ٠۷١١‏ أوكل الى صهرة محمد أبو الذهب قيادة جيوشه › 
فاسستولى على المدن المقدسة في شبه الجزيرة العربية واشرف على التجارة 
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المحلية » وعلى تجارة البحر الاحمر الدولية وصك العملات باسمه سنة ٠۷١۸‏ , 
وحاول الاستيلاء على بلاد الشام سنة ٠۷۷١‏ متحالفا مع الشيخ ظاهر العمر 
ليؤسس درلة عربية توحد بين مصر والحجاز وسوريا وتسيطر على أهم الطرق 
التجارية والاستراتيجية بين الغرب الاوروبي والبحر المتوسط الشرقي ⁄/ باب 
الشرق الاسيوي . 

وقد استطاع الاثراك ان يجذبوا اليهم صهره محمد ابو الذهب بينما كانت 
جيوشه المنتصرة تتأهب لدخول مدينة دمشق سنة ۱۷۷۱ » واذ دب الخلاف بين 
على الكبير ومحمد ابي الذهب تمكن الاتراك من توريط الجانبين ودحرهم بمعاونة 
اا و ا الانكليز منهم وعلاوة على الاتراك فقد لعبت السياسة 
اللوروبية دورا حقيقيا ؛ ولو انه كان خفيا في السياسة الشرقية لم تحال 
عناصرها حتی اليوم تحلیلا علمیا وثائقیا کاملا » كما يرى العماد مصطفى 
طلاس . 

؛- حركة الوهابيين في شبه الجزيرة العربية ولا سيما في الحجاز وبحد ١۷٤١‏ - 
۸ : 


الحركة الوهابية : كان العرب في حالة تأخر روحي ومادي » فالاسلام كان 
الحافز الرئيسي في دفع العرب الى بناء دولتهم الاولى وحضارتهم العظيمة ؛ 
وكان المسلمون في القرن الثامن عشر قد ابتعدوا عن روح الاسلام الاصيلة 
وتفشت فيهم البدع والمعتقدات الغريبة التي حولت الاسلام في أذهانهم من حافز 
الى العمل الى حافز للتواكل والكسل . وقد ظهرت الوهابية في اواسط القرن 
الشامن عشر ونادت ان لا سبيل الى نهضة العرب الا باصلاح الدين والعودة 
بالاسلام الى ما كان عليه ايام الرسول (بي1) » ومعنى هذه الدعوة هى ان تعود 
قيادة المسلمين الى أيدي العرب » كما كان الحال من قبل » وفي هذا تفشويض 


السلطة التي يقوم عليها حكم السلاطين العثمانيين من جذورها » يضاف الى تلك 
ان سيطرة الوهابيين على مكة والمدينة وما أدت اليه من بث الدعوة الوهابية بين 
الحجاج القادمين من الولايات العربية الخاضعة للسيطرة العثمانية » دل على أن 
السلطان العثماني ليس جديرا بلقب حامي الحرمين الشريفين فخفت هيبته فى 
نظر الاس ! 

لم تكن هذه الحركات المحلية لتنشا في المشرق العربي لولا ان السلطة 
المشمانية لم تمر طوال القرن الثامن عشر في سلسلة ازمات داخلية دولية 
اضعفت قواها ودحرتها اندحارا واسعا على جميع الجبهات الاوروبية في البلقان 
رشمالي البحر الاسود على حدودها مع الامبراطورية النمساوية ولا سيما مم 
الامبراطورية الروسية . 

۵- محمد علي () : كانت سياسة محمد علي أوسع محاولة عرفها تاريخ 
العرب الحديث في اقامة بناء دولة عصرية . وقد استفاد محمد علي من تجارب 
الغلفاء العثمانيين في تكوين « الجيش الجديد» او النظام الجديد » المقتبس من 
نظام الفرنسي العسكري ايام نابليون » فأعاد تنظيم أجهزة الدولة على أسس 


[ا) محمد علي باشا الكبير » ۱۸١١۹-٠۷۷٠‏ : هو ابن ابراهيم اغا بن علي ٠‏ مؤسس آخر دولة ملكية في مصر 
الباني الاصسل ‏ مستعرب ولد في قولة اليونائية من اعمال الدولة العثمانية ذلك الحين. 

احرف ثجارة الدخان فاثرى ١‏ وكان أميا فتعلم القراءة في سن الخامسة وأ لاربعين ؛ قدم ممصر وعين وكيلا 
ارئيس قوة من ۲٠٠‏ رجل لرد الغزاة الفرنسيين عن مصر . وشارك في حرب ابي قير عام .٠۷۹۹‏ 
رانثمىر في سعرکة فریزر ضد الانجليز فكانث نقطة تحول في حياته . اباد آخر المماليك في مذبخة القلعة 
عام ۸١١‏ رائتصر على الوهابيين في الجزيرة عام ۱۸١‏ ثم فتح مصر والسودان ۱۸١١‏ وانتصر في 
معركة تريب الفاصلة عام ۱۸١۹‏ واستلم امرة الاسطول العثماني فصارت ابواب اسطنبول مفتوحة امامه 
رجزعت الجاترا وروسيا فضغطوا عليه ...٠‏ ووقع معاهدة لندن عام ١١۸٠ء‏ ويذلك أصبح حكم مصر له 
راذريته . قام باصلاحات كبيرة في الجيش والصناعة رالاقتصاد والامن . انتزع الاراضي من الفلاحين 
بحبٹ اصبحت أراضي مسر كلها ملكا له ولعائلته ٠‏ وارهق الفلاحين بالضرائب . مات في الاسكندرية 
ل ٣‏ اې ۱۸٤٩‏ , 


۳ 


حديثة وساعده في هذه المهمة الكبيرة عدد من العلماء الفرنسيين الذين بقوا ني 
مصر بعد جلاء الحملة الفرنسبة » كما استفاد من ضباط نابليون واعوانه انل 
شردهم انتصار الجيوش الحليفة بعد معركة « واترلو » » وعلى الرغم من ان 
مفهوم محمد علي عن الدولة كان بصورة اولية مفهوما فرديا وان حكومته كان 
من طراز حكومات المستبدين المستنيرين وان الغرض من الاصلاحات الواسة 
التي قام بها > انما کانت توطیدا لنفوذه وسلطانه ا خدمة للشعب › فقد نجع في 
احداث تبدلات هامة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ‏ واتجه ابن 
ابراهيم الى احداث مثل هذه التبدلات في سورية . 

- ان اعظم المكاسب التي نجمت عن سياسة محمد علي الاصلاحية هر 
الانقلاب في التعليم ولا سيما ما يتعلق بالنظام العسكري الجديد » فبدلا من 
الكتاتيب وحلقات المساجد جعلت المدارس الحديدة القائمة على مناهج تتضس 
تعليم العلوم الحديثة في جوانب شتى › وقد نجم عن هذا قيام حركة ترجة 
وتأليف واسعة شملت مجالات متعددة وخاصة بعد تأسيسه لمطبعة بولاق ١‏ رند 
ادي بور الى تلور تمو فن الف الموبدة شد يدل الى حت ما الى ال 
الذي حققته عند بداية حركة الترجمة والتاليف في القرن الثاني للهجرة . 

وهناك جانب آخر من أعمال محمد علي ينبغي الا يهمل » وهو رغبته في 
الاه اف قرا تح مل لخادت اما ب واا ال 
التي تقف عندها اللغة العربية كما اعلن ابراهيم نجله الاكبر » الا ان هذه 
المحاولة لم تنجع لاسباب عديدة : لان مضمونها القومي كان ضعيفا سواء لدى 
محمد علي الالباني الاصل » او لعدم نضوج الوعي القومي لدى الشعب العربي. 
وللسعارضة التي لقيها هذا المشروع من اقطاب السياسة وىة فی ذال 
الحين» ولهذا لم تثر هذه الفكرة الا حماسة فاترة في اا ا 
الولاء للسلطان المتستر بالخلافة الاسلامية أقوى أثرا . 
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تشكل هذه الاحداث على اختلاف نزعاتها وخصائصها بداية انطلاق 
الحركة العرية () 
He OF f e o‏ 
ان القكر السياسي للثورة الكبرى هو الاساس والمنطلق لمعظم التيارات 
السياسية التي ظهرت في المشرق العربي وفي شرقي الاردن بخاصة . فقد كان 
ذا الفكر خلاصة الاتجاه القومي العام الذي ولد في الربع الاخير من القرن 
لاضي ونما وترعرع في مطلع القرن الحالي . ونظرا لأهمية هذا الفكر ء 
بتاثيره القوى في بناء الدولة الاردنية ولدوره المميز في التكوين السياسي للقادة 
الإاشميين الذين تولوا قيادة الاردن » ولهيمنته على الحياة السياسية الاردنية › 
نقد رأيت أن ألخص معالمه البارزة › ويتعذر على أي باحث او دارس اللفكر 
السياسي في الاردن ان يلم بهذا الفكر اماما وافيا دون العودة الى جذوره 
منطلقاته الارلی . 
بدأ الوعي السياسي عند العرب مع بداية نهضتهم الفكرية العامة في 
القرن الماضي . وساهم اتصالهم بالغرب في تعريفهم بالفكر السياسي الغربي 
الحمديث ويما يحمل من مبادىء ومفاهيم جديدة كالحرية والديمقراطية والدستور 
رالوطن والوطنية والامة والقومية . وقد شغل أذهانهم » طوال ذلك » أمران هما : 
اسلاح ادارة الدولة » وعلاقتهم بالاتراك شركائهم » وتبلورت اتجاهاتهم 
السياسية نحو هذين الامرين في خمسة تيارات عامة أصبحت في الربع الاخير 
بن القرن الماضي وشي مطلع القرن الحالي واضحة المعالم وهي : 
أولا : تيار يدعو الى الاستقلال الذاتي في نطاق الدولة العثمانية » وهو 
التيار الذي بدأ في مصر في عهد محمد علي واستمر في عهد خلفائه 


اثيتها العماد طلاس » ص۸ ؛ لعدم توائمها مع الجركات السابقة . 
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الى قيام الحرب العالمية الأولى :وسار في هذا التيار الباي اح 
۱۸١ - ۱۸۳۷(‏ ) في تونس › اول الام » وخبر الدين التونسي 
(۱۷۸۲ - ۱۸۷۷ ) فیما بعد . وکان الداافع لهذا ار 
العثمانية وعجزها عن صد الخطر الخارجي وسعي حكام مصر ا 
وتونس الى تجنب الوقوع تحت السيطرة الغسربية » وذلك من خلال 
القيام بالاصلاحات الادارية والعسكرية التي تعزز مواقعهم وتقوي 
نفوذهم . غير ان حكام هذين القطرين العربيين وقعوا في شبال 
الديون الاوروبية والتدخل السافر في شؤونهم الداخلية » الذي أفضى 
الى الاحتلال المسكري لهما » وفرض الحماية الفرنسية على تونس 
سنة ۱۸۸١‏ والاحتلال البريطاني لمصر في السنة التالىة ) . 


ٹانيا : تيار ينادى باللامركزية فى ادارة الدولة العثمانية ليضمن للعرب 


حقوقهم في الحكم وليحافظ على لغتهم وتراثهم القومي . ويمثل هذا 
التيار معظم المثقفين المسلمين العرب الذين كانوا يعارضون الفساد 
في ادارة الدولة والاستبداد السياسي › ويتمسكون بالاسلام اطارا 
لتعاونهم مع الاتراك في سبيل صد الاطماع الاستعمارية الى 

» وظل هذا التيار قويا حتى أعلن الدستور العثماني سنة ۱۹٠۸‏ 
فاستقبله العرب بحماس عظيم » وانشأوا « جمعية الاخاء العربي 
العشماني » في الأستانة في ۲ الول ۹١۸‏ من أجل حماية الدستور 
والحفاظ على الدولة العثمانية واصلاح احوال الولايات العربية على 
أساس المساواة بين العرب والشعوب الاخرى في الدولة () . 


)١(‏ المرجع المعتمد عليه في هذا الفصل ١‏ ملي محافظة : الفكر السياسي في الأردن ؛ ص ۲۹ وما بعدها. 
() مجيه كرثراني : الاتجاهات الاجتمامية والسياسية في جبل لبنان رالمشرق المربي , ٠۹۲۰ - ۱۸٦۰‏ 
ص۲ » معهد الاتجاه العربي ۱۹۷۸ ص ۱۵۲۳-۱۵۴ 


(۲) جمعية الاخاء العربي المشاني ‏ نص بلاغ الجمعية في مجلة العمران ١‏ دمشق » السنة ١١‏ » المجلد ۲ ؛ 
الجزء ٥‏ العدد ۰۲۸۲ ۲ تشرین الارل ۱۹۰۸ ں۰ ٩۳-۹‏ , 
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وكان المتثورون من هذا التيار يصدرون عن رغبة صادقة في حل المسالة 
لتومية في الدولة العثمانية حلا يستبعد التعاون مع الدولة الاجنبية الک 
ررغم تشدد « جمعية الاتحاد والترقي » التي استولت على السلطة بعد انقلاب 
١‏ اذار سنة ۱۹٠۹‏ ؛» في سياستها القومية التركية › فقد ظل هؤلاء المتنورون 
العرب يعقدون الامال على التعاون مع الاتراك في سبيل حماية الدولة . وتألفت 
كثلة من الذواب العرب في اذار ٠۹١١‏ بهدف الدفاع عن حقوق ابناء أمتهم › 
رانضم بعض هؤلاء الذواب الى «حزب الحرية والائتلاف » المعارض لجمعية 
لاتحاد والترقي ( الحزب الحاكم) » ورفع شعار ادارة الدولة على قساعدة 
الامركزية () . 

وفي القاهرة أسّس المتنورون العرب الذين لجأوا اليها هربا من الاضطهاد 
ااسياسي حزيا علنيا سنة ۱۹١١‏ هى « حزب اللامركزية العثماني » الذي حدد 
دفه ببيان محسنات الادارة اللامركزية في السلطة العثمانية للشعب العثماني 
الؤلف من عناصر ذات اجثاس ولغات واديان وعادات مختلفة › والمطالبة بكل 
الرسائل المشروعة بحكومة تؤسس على قواعد اللامركزية في جميع ولايات الدولة 
العشمانية (") , 

ولا تولى حزب الحرية والائتلاف العثماني الحكم سنة ۱۹۱۲ » رأت 
الحكومة الجديدة ان تدعو الولايات العثمانية الى جمع مجالسها العمومية لكي 
نضع لوائح الاصلاحات الضرورية . واستجابة لهذه الدعوة تالفت جمعية 
اسلاحية في بیروت » وآخری في البصرة وقدمتا مطالبها في الاصلاح والادارة 


[ا) سليمان موسي : الثورة العربية الكبرى » وثائق واسانيد ٠‏ عمان » دائرة الثقافة والفنون » ۱۹1٩‏ ؛ ص٥٠‏ . 
[ا) المصدر نفسه ؛ ص ۷ء - 1۲ (النص الكامل لدستور الحزب) 
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اللامركزية إلى حكومة الأستانة » غير أن الانقلاب العسكري الذي قا 
به ضباط . جمعية الاتحاد والترقي سنة ۱۹١١‏ » وضع نهاية لات 
الجمعيتين وأوقف تيار اللامركزية بصورته العلئية () ء 

الثا: تيار يدعو الى انشاء مملكة عربية تتمتع بالاستقلال الذاتي وترنہر 
بالمملكة العثمانية ارتباط المجر بالنمسا في الامبراطورية النمساوة 
الهنغارية في تلك المدة الزمنية . وتعد هذه الدعوة خطوة متقدمة في 
اللامركزية العثمانية على طريق الانفصال والاستقلال التام . وتمشل 
هذا التيار « الجمعية القحطانية» التي تالفت سرا سنة ۹۰۹٠م‏ 
بعض المقفين والضباط المرب بهدف تحويل الدولة العشمانية إل 
مملكلة ثنائية من العرب والاتراك » وأن تؤلف الولايات العربية معا 
لها بر انها وحكومتها ولغتها العربية ) . كما تمثل هذا التيار 

« جمعية العهد » التي تكونت سرا سنة ۱۹١١‏ من بعض الضباط العرب 
في الجيش العثماني » والتي كان لها دور بارز في الثورة العربية 
الكبرى ( . وكانت « جمعية العربية الفتاة » التي تألفت سرا سنة 
١‏ في باريس على يد بعض الطلبة العرب ثم انتقلت ادارتها الى 
دمشق بعد ذلك » تنادي بهذه الدعوة حتى قيام الحرب العالمية الاولى . 


)١(‏ المصدر نقسه » ص ٠١-١‏ (النس الكامل للائحة الاصلاحية) » وأمين سعيد : الثورةالعربية الكبرى جا 
٠‏ القاهرة ؛ مطبعة الاب الحلبي ؛ ۱۹۳۶, ص٤۲‏ - ٠٠‏ , 

)١(‏ المصر نفسه ١‏ ص۷ ؛ وعلي محافظة ' الاتجاهات الفكرية عند المرب في عصر النهضة بيروت, الاهلية 
للنشر والتوزیع » طه ۲ ۱۹۸۷ ؛ ص۱۳۹ 

(۳) أمين سعيد : الثورة المربية الكبرى » ٠ء‏ ص١٤‏ رمصطفى الشهابي : القومية العربية » اريخا 
وقوامها ومراميها ‏ القاهرة ؛ معهد الدرأسات العربية العالية , ٠۹۵۹‏ کن 


ولا اندلعت الحرب » غيرت الجمعية من اتجاهها » بعد الاضطهاد 
والارهاب اللذين تعمرضت لهما البلاد السورية › واصبحت تنادي 
بالاستقلال التام عن الدولة العثمانية ) . 

رابعا: تيار يعد الدولة العثمانية دولة اسلامية » واستمرارا للخلافة 
الاسلامية وحلقة متصلة بالتاريخ العربي الاسلامي ومتممة له » ويدعو 
الى ضرورة التمسك بها » وقد برز هذا التيار بوضوح في مصر بعد 
اللحتلان ليران لا ونه خا الح اللي اة 
مصطفى كامل ) . ودعا قادة هذا التيار الى عودة مصر الى 
حضن الدولة الام التي كانت لا تزال من الناحية الاسمية جز ل 
يتجزاً منها › للتخلص من الاحتلال البريطاني الذي ترزح تحت نيره . 

خامسا : تيار يرفض الخلافة العثمانية ويعتبرها غير شرعية › ويدعو الى 
خلافة عربية قرشية › ويمثل هذا التيار عبد الرحمن الكواكبي ٠۱۸٤۹(‏ 
- ۱۹۰۲ ) بونجیب عازوري (ت ۱۹۱١‏ ) » فقد تناول الكواكبي في 
کتابه « ام القرى » الذي صدر في مصر سنة 1 هھ موضسوع 
الخلافة » وآلقى بذور الشك في صحة الخلافة العثمانية » مؤكدا اعتبار 
النسب القرشي احد شروط الخلافة الاساسية ورد على الرواية 
القائلة ان الخلافة الاسلامية قد انتقلت الى العثمانيين بناء على تنازل 


)اعدد قدري : مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى ‏ دمشق ‏ مطبعة ابن ڏیدون ۱۹۰٩‏ » ص ٠١-١١‏ » وفائز 
النصين: مذكراتي عن الثورة العربية ؛ دمشق ابن زيدون ٠۱۹١۹‏ ص ۳۸ ۰ 

الظر : مصعطفى الكامل : ا لمسالة الشرقية » القاهرة ؛ دت ۱۸۹۸ › ومحمد فريد ٠‏ الدولة العلية العشمانية ؛ 
ص۲ ؛ مطبعة التقدم » ۱۹۱۲ . 
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آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة عنها للسلطان سليم الاول . وري 
الكواكبي الى حق العرب في الخلافة الاسلامية . 

اما نچیپ عازوري » فقد انشا « جامعة الوطن العربي » ية 14۹1 , 
بهدف تحرير الولايات العربية من الحكم العثماني » ودعا في كتابه « يقظة الا 
العربية » الصادر في باريس سنة ٠٠٠١‏ » الى فصل الولايات العربية من الدرة 
العثمانية » على أن تكرن الحجاز مقرا لخلافة عربية » وان تؤلف الشام والعراق 
وشبه الجزيرة دولة عربية موحدة عصرية » و« يتمتع الخليفة الديني باحترام 

المكء ويملك سلطة روحية فعلية على جميع مسلمي الارض 0 
الا ان الباحث يختلف مع الدكتور محافظة حول وجود تیار فكري سادس 
هو التيار القطري الانفصالي - كما يرى الدكتور محافظة ~ في الجزائر وتونس 
ومصر وأبنان » مما پشکل تناقضا فكريا راضحا مع التيان الثالث الذي دعر 
الى انشاء مملكة عربية راحدة ¥ تتمتع بالاستقالال الذاثي » كما بشكل تناقضا 
اخر مع التيار الخامس الذي يدعو الى خلافة عربية . وانما يمكن القول كانى 
هنالك دعوات فردية على يد حمدان خوجه في الجزائر › الذي رفع شعار الجزائر 
للجزائريين لا للاتراك ولا للفرنسيين » ولكن هذه الدعوة كانت في اطاره 
العروبي » وما الذي يمنع من ان يعشق الانسان وطنه الاصغر في ظلال عشف 
لوطنه الاكبر » وكذا بقع الباحث في خلط آخر عند حديثة عن الدعوة القطرية في 
مصر على يد رفاعة الطهطاوي» وقد كانت مصر بامجادها وعروبتها وتاريخها 
الاسلامي غير ما دعا اليه رفاعة عن امجاد مصر القديمة الفرعونية اى ما دع 
اليه اديب اسحق وسليم النقاش ويعقوب صروف .... انها دعواث فردية خالصة 
لا تشكل اطارا فكريا محدد القوافي جاسي المظهر » او يمكن ان نتنارل 


(1) المزيد انظو د. علي محافظة : الفكر السياسي في الاردڻ » ٠٠-۲۸‏ . 
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كظاهرة او تيار فكري خالص مما دعا الدكتور محافظة الى اضفاء صفه الغلبة 
لتيارات السابقة الارلى على التيار اللاحق هذا - ان اطلقنا عليه مجازا لفظ تيار 
- فيقول في الصفحة التالية : 

كان معظم هذه التيارات السياسية ينهل من منابع الفكر العربي الاسلامي 
ريصب في المحبط العربي الواسع الساعي إلى ايقاظ هذه الأمة من غفوتها ء 
والنهوض إلى مدارج الرقي والتقدم حتى تحتل المقام اللائق بها بين أمم العالم . 
كما كان يستقي من مصادر فكرية غربية ويصب في محيط الاستعمار الرامي 
الى استعباد هذه الامة من غفوتها » والنهوض بها الى مدارج الرقي والتقدم 
حتی تحتل المقال الائق بها بين أمم العالم » كما كان بعضها يستقي من مصادر 
نكرية غربية ريصب في محيط الاستعمار الرامي الى استعباد هذه الامة 
راستغلال خبراتها وتجزئتها وهدم كيانها وسد كل السبل المؤدية الى نهوضها 
ا مجه أ اتف لمر ا خن فة لغار اة السام وء 
اف الم كبري 6 نندت تحت الو تما يتا قدت ا لجنر اتان ا 
ت ار ام الا و تشه الي ف اعا ون مه 
أهداف هذه الدراسة ان نتناول الافكار السياسية التيارات التي ايدت الثورة 
وسارت بها رکابها ؛ فقد تذاول دراسة هذه التيارات باحثون عديدون توسعوا في 
تحليل عناصرها وبيان مصادرها واستجلاء معالمها والكشف عن تطوراتها » 
رانما القصد من هذه الدراسة بيان الفكر السياسي لقادة الثورة والكشف عن 
اله وطوط العامة فن خلال ذراسة البيانات الرسفة زالبرقباث والذكرات 
ال مرك عتم ٠‏ زين خلال درا الفا وة اساسا التي تمتها عراب 
جريدة القبلة الناطقة بلسان الثورة والمملكة العربية الهاشمية بین سنتی ٠۹۱١‏ 
NATE y‏ 


ا) امرجم السابق ؛ ص٠٠‏ 
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اما عن مقومات هله النهضة الهاشمية ابا ركة فيقول الد كتور نمدوح الروسان : 

قلت مقومات الثورة العربية في عدة امور يمكن اجمالها في الاتي : 

اولا : اهداف محددة وواضحة في الوحدة والحرية والاستقلال » والتي كانت 
تمثل طموحات العرب القومية في قارة آسيا في تلك المرحلة وفقا 
ارسالة الشريف حسين الاولى إلى مكماهون بتاريخ ١١‏ / ۷ / 
٥‏ والتي عاد وأکد علیها في محادثات جدة / آیار /۱۹۱۷ او في 
مذكرته الى ونجت المعتمد البريطاني في مصر » آب ۱۹۱۸ ؛ 
مقرونا ذلك كله بالعمل على حماية الاماكن المقدسة وتأمين الح إليها 
والتعهد بالسير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 
وما يتفق مع مستحدثات الحياة الانسانية . 

ثانيا : قيادة مؤهلة ومقبولة على الصعيدين العربي والدولي › ممثة بقيادة 
الشريف حسين التي باركتبها وايدتها الاحزاب والجمعيات 
والشخصيات العربية ابتداء بمذكرة النواب العرب في مجلس المبعوثان 
العشاني والمرفقة برسالة طالب باشا النقيب عام ٠۹١١‏ مرورا بدعوة 
جمعيتي العهد والعربية الفتاة التي نقلها فوزي البکري في کانون 
الثاني ٠۹۱١‏ وميثاق دمشق الذي حمله الامیر فیصل اذار ٠۹۱۰١‏ › 
واعترافات محمد شريف الفاروقي للدوائر البريطانية في القاهرة 
تشرین اول ٠۹٠١‏ مقرونا ذلك كله بترحيب ابن السعودرالشريف 
الادريسي » واميري المحمرة والكويت والسيد علي الميرغني › فالقيادة 
العربية تميزت بوشائج الرباط العائلي » وتاثرت بقرارات كبيرها 
المخلصة والذكية مقرونا ذلك بشرف نسبها وعظمة تراثها الديني › 
ومما زاد من مكانتها مقارنتها بالقيادة التركية التي كانت 
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تتألف من سلطان ضعيف متردد » يسيطر عليه حزب عنصري يحلم 
باستعادة الامجاد التركية عبر المساعدة الالمانية ويتحكم به ثلاثة 
اشخاص » طلعت واونور جمال › لیسوا اتراكا » ولا مسلمين » 
تحركهم المطاممع الشخصية . 
ومما هى حدير بالملاحظة ان فكرة الاستعانة بقوة اورويية لنجاح محاولات 
الاصلاح العربية في اطار الدولة العثمانية اولا » ثم الانفصال اى الاستقلال 
العربي عن الدولة العثمانية ثانيا ء كانت مطروحة على الساحة العربية قبل بروز 
العامة الهاشبمنة برئاسة الشرف جضان 
لقد جاء الرد العثماني على مطالب الشريف ليس مخيباً لآماله فقط » ولكنه 
كان استفزازيا ايضا فاصغ الى الصدر الاعظم طلعت باشا وهو يقول للشريف : 
١‏ ان التحدث في مثل ما بينتموه عن الحرب والعرب ليس من حقوقكم وان من 
بالشام من المجرمين سينالون الجزاء العادل وان ما بينتموه لا تكون نتيجته 
بحقكم سارة وعليه فسوف لا ترون نجلكم فيصل مرة اخرى قبل ان تبعثوا 
با لمجاهدين الى الجبهة كما وعدتم وان لم تذفذوا هذا فالنتيجة بحتكم لن تكون 
خپرا !! 
لقد اجاب جمال باشا على هذا السؤال بقوله : دعنا نفترض تلبية الحكوم' 
التركية لطلباتكم رغبة منها في تجنبيبكم للمتاعب في الاوقات الصعبة التي 
تمرون فيها »؛ ولكن اذا انثهت الحرب بانتصار الا تراك من يستطيم منع الحكوم 
من التعامل معكم بمنتهى القسوة والوحشية . 
بهذا الرد التركي وصلت العلاقات العربية - التركية لى درجة القطيعة ولم 
يكن امام الشريف وقد قطعت الدولة العثمانية معه شعرة معاوية إلا أن يعلن 
الثورة على الاتراك وبخاصة بعد ان عاد الامير فيصل الى الشام بحجة قيادة 
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المجاهدين بحملة السويس فوجه الامير برقية الى جمال باشا يقول فيها : « ان 
المطالب العربية المعتدلة قد رفضتها الدولة العثمانية ويما ان الجند الذي تهيا 
للجهاد سوف لا يرى عليه ان يضحي بعد مسالة العرب والاسلام » اذا لم تنفز 
الشروط المعروضة من شريف مكة حال فلا لزوم لبيان قطع اي علاقة بين الامة 
العربية والامة التركية › وانه بعد وصول هذا الكتاب باربع وعشرين ساعة 
فستكون حالة الحرب قائمة بين الامتين . 

يتضح مما سبق الاسباب المختلفة التي ادت الى اعلان الثورة العربية ضد 
الاتراك ممثلة فى رغبة العرب فى التحرر والاستقلال وفى رفض الاتراك لتلك 
المطالب المقرونة بالتمادي في سیاسة القمع والارهاب بالاضافة ال ا 
الشريف من تاييد عربي ودولي لثورته ضد الاتراك . () 
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وهكذا عرضنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة « أصول الثورة العربية» 
أو جذورها الرئيسية التي أدت إلى نمو وتطور الوعي القومي العربي › ومحاولة 
اعادة مجد الاسلام الغابر » وكيف تطلع العرب إلى الشريف الهاشمي الحسين 
ابن علي ٹائرا ومنقذا » وقد أحس الحسين بركنيه وساعديه فيي سورية والعراق . 
واعتمد عليها كما ابدت زعامات أخرى تأبيدها له أذكر منها : علي الميرغني ؛ 
وسعيد الجزائري › وعبد العزيز بن سعود › والشريف الادريسي » وهم الحركان 
التي عاصرت نهضة الحسين بن علي » وأشهر التيارات الفكرية في ذاك العصر› 
ومقومات الثورة . 


(۱) د. ممدوح الروسان . حروب الثورة العربية الکبری؛ ص۲۲ = 
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مهاد النهضة العربية الاسلامية 


« تبهوا واستفيقوا أيها العرب 
فقد طمی الخطب حتی غاصت ال ركب » 

بينما كان الوعي القومي ينمو لدى العرب كان الوعي القومي ينمو لدى فئة 
من الاتراك واذا كانت فكرة القومية لدي الشعوب الحاكمة المستبدة تدعو الى 
زيادة التسلط » فقد كانت القومية التركية منذ اواسط القرن التاسع عشر رد فعل 
على مؤثرات الثقافة الغربية وانتفاضات شعوب البلقان القومية ضد العثمانيين 
رازدياد الخطر الاجنبي على الدولة العثمانية . كما كانت تهدف الى حماية ما 
تبقى من خطر الاستعمار الاوروبي ومن خطر الانتفاضات القومية . ووجد 
الزعماء الاتراك ان السبيل الصحبح الى ذلك هى اولا في حركة اسلامية عالمية 
بقيادة السلطان عبد الحميد وبزعامة جمال الدين الافغاني ورفاقه محمد عبده 
راديب اسحق وغيرهم › ثم ما لبثوا ان فكروا في مرحلة أخرى هي : صهر 
الشعوب العثمانية في بوتقة تركية وتوطيد سلطة الدولة المركزية ) , 

كانت هذه الحركة الثانية تعني في المفهوم العربي » محاولة القضاء على 
اللغة العربيةوطمس التاريخ العربى وابعاد العرب عن المراكز الحساسة في 
الدرلة. وقد رافق هذه المحاولات استفزازات مثيرة الشعور القومي العربي › 
كطلب استبدال اسماء الخلفاء الراشدين باسماء جنكيز خان وهولاكى › ومقارنة 
جنكيز خان بالرسول العربي الكريم صلى الله عليه وسلم . إن انقلاب الحركة 
القومية العربية من حركة اصلاحية تدعو الى استقلال ذاتي والى حركة ثورية 
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تشهر السلاح في سبيل الاستقلال التام »كان ولا شك نتيجة لسياسة التتريك 
التي كانت من العوامل الفعالة في هذا الانقلاب العربي الاسلامي. () 
مسيرة الثورة : 

نشبت الثورة في مكة وجدة في يوم واحد يوم السبت ٠۰‏ حزيران .۱۹۱١‏ 
۹ شعبان ١١١٠ه‏ » وهذا اليوم هى اليوم الذي اعتبر يوما رسميا لقيام الثورة 
العربية نذكر هذا اليوم ونؤرخ له ولسنا مؤرخين » ولكننا طلاب حقيقة » وطلاب 
حق وان نطيل في هذا الجانب إل بالقدر الذي يخدم بحثنا وما ثرمي إليه من 
دراسة للاتجاه الاسلامي في هذه النهضة المباركة . 

وقف العرب الى جانب الاتراك العثمانيين في المرحلة الاولى ... وجندت 
الدولة اعدادا كبيرة بالالاف من سوريا والعراق وفلسطين ثم ارسلتهم الى جهات 
القتال في القوقاز وقناة السويس . وكان التدريب مستواه ضعيفا والتجهيز 
بالسلاح فقيرا . وبصورة عامة كانت القوات التركية في تجهيزها العسكري ! 
يوازي تجهييز القوات البريطانية والفرنسية المتفوقة بالعدة والعدد والعتاد . وفي 
القوقاز وقعت النكبة الاولى في ١٠كانون‏ الثاني ٥ی‏ تمشت بانهيار الجبهة 
التركية وفقدان ثثي الجيش المؤلف من ٠١‏ الفا وتلتها الهزيمة الثانية في 
(الترعة) قناة السويس في شباط - فبراير . وكانت خطة احمد جمال باشا قائد 
الحملة عبور القناة وطرد الانكليز من مصر وفشلت الخطة . 

وبعد تلك الهزائم طلبت الحمكومة العثمانية من الشريف الحسين : 

-١‏ اعلان الجهاد المقدس في بلاد الاسلام من مكة المكرمة باسم الخليفة 

السلطان محمد رشاد الخامس. 


, انظر مصطلفى طلاس : الثورة العربية  ص۴٠ وما بعدها‎ )١( 


10۸ 


۲- اعداد قوات من المتطوعة العرب وارسالهم الى سوريا . 

-٣‏ التعاون مع الوالي وهيب بك في جمع العربان وتسليحهم وكان جواب 
امير مكة في برقية للصدر الاعظم » « لبي ما تطلبه الدولة العلية اذا 
استجابت لمطالب العرب : 

١-اعلان‏ العفو عن المحكومين السياسيين العرب . 
-٣‏ منح سوريا ادارة ا مركزية وايضا العراق . 
E ESA ES ODA SE SF‏ 
وهكذا نشبت الازمة بين الشريف الحسين والدولة العشمانية . وكان 
البريطانيون يواصلون مساعيهم لكسب العرب الى جانبهم . وعرض سير هنري 
مكماهون المفوض السامي البريطاني في رسالة الى الشريف الهاشمي ( نيسان 
)٠‏ استعداد بريطانيا لمساعدة العرب لنيل الاستقلال . وتلاها عدة رسائل 
الى الشريف الذي وافق على الدخول في مفاوضات على أساس التحرير وتوحيد 
بلاد العرب واعلان الاستقلال ‏ وفي كانون الثاني سنة ۱١١١‏ تلقى رسالة من 
مكماهون يقول فيها : حكومة صاحب الجلالة البريطانية موافقة على صيغة 
المرض المقدم » وتلاها رسالة ثانية وفيها « تعهدت بريطانيا بتقديم المساعدات 
للعرب لتحرير بلادهم واجلاء القوات التركية والالمانية والاعتراف باستقلال الدولة 
العربية الموحدة بعد الحرب » وءنشير هنا الى ان الشريف الحسين اصر على ان 
تكون فلسطين ضمن الدرلة العربية المىحدة وتشمل الحجاز وسوريا والعراق 
والاردن ولبنان وفلسطين . 
واشتدت الازمة وتفاعلت بعد ان قام جمال باشا بقتل عشرات المثقفين » 
راعدم شنقا في دمشق وبیروت في ٦‏ / ايار / مایو ۱۹۱٩‏ (۲۱ شخصا) من 
رجال النهضة العربية » كما زج في السجون اعدادا كبيرة من الشخصيات 
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السورية واللبنانية والفلسطينية والاردنية واستولى الجيش التركي على أقوات 
الاهالي وانتشر الجوع في البلاد بشكل رهيب حيث قضى جلى عشرات الالاف 
الذين ماتوا جوعا . وكان اشده رهبة في لبنان وسواحل سوريا وحمص وحماه . 
تلك كانت صورة (سفر برلك) الرهيبة مشانق ومذابع › وامواج الجراد التي 
التهمت الاخضر راليابس !! () 
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لقد بدأ الشريف حسين يتحسس امكانيات الموقف العربي كله فارسل الى 


الامراء العرب في شبه الجزيرة » ذلك ان القيام بثورة في الحجان ضد العشانيين 
يتطلب قبل كل شيء معرفة اتجاهات جيرانه العرب » أرسل الى الادارسة في 
عسیر » وآل رشيد في حایل وآل سعود في الریاض والامام یحیی بن حمید 
الدين في اليمن . أما اليمن فقد اعلنت ولاه العشمانيين » غير ان اليمن لا 
یخشنی جانہها » فعليها ان تركز على احتمالات هدفها هجوم بريطاني من 
المحميات البريطانية في جنذوب الجزيرة أو هجوم ايطالي من شرق افريقيا 

كذلك أعلن آل رشيد في (حايل) ولاءهم للدولة العشمانية » ولكن مرة أخرى ١‏ 
يخشى بأسهم لان الامارة السعودية تحجب خطرهم عن الحجاز - وكانت 
بريطانيا قد أسرعت في التفاهم مع السعودية والادارسة فعقدت مع كل منهما 
معاهدة ثنائية عام ٠١٠١‏ ضمنت بها موقف هؤلاء الودي من بريطانيا . هذا الى 
جانب معاهدة الحماية مع آل الصباح في الكويت في عام ٠۹١١‏ - وهكذا 
اكتشف الحسين بن علي ان الموقف في شبه الجزيرة من ناحية الامراء العرب 
يشجع على الثورة » وان لم تؤد اتصالته بهؤلاء الأمراء إلى الاقرار بقيادت 


, ۲١ - ۲١ انظر د. ابراهيم الشريقي ؛ الثورة العربية الكبرى درافعها ومصادرها ؛ ص‎ )١( 


1 ۰ 


لقضية العرب ؛ غير أن أكبر اتصال قام به الحسين وتمخض عن بعض الحلول › 
كان اتصاله بالجمعيات الوطنية في سوريا . 

وقبل أن نخوض في موضوع هذه الاتصالات نرى - حفاظا على التسلسل 
اطق وا او وة ال لن موا ل اه د و 
ابان الحرب العالمية الاولى » لما لذلك من أثر في دفع العرب إلى الثورة ّ 
جمال باشا في سوریا : 

بعد دخول تركيا الحرب ؛ عزلت القائد العربي زكي الحلبي في أوائل كانون 
آرل ۱۹۱٩‏ وعینت مکانه جمال باشا لیکون حاکما عاما على سوريا وقائدا 
للجيش الرابع المرأبط فيها » وقد عرف عن جمال باشا بأنه كان من غلاة 
الاتحاديين من حيث تشجيعه الدعوة الطورانية وىحاول في البداية أن يكسب 
العرب الى جانبه باتباع ما أسماه « سياسة الحلم والتسامح» » ولكنه لم يلبث 
بعد وصوله الى سورية أن آقام حكما ارهابيا فعليا بما ارتكبه من تنفيذ أحكام 
الاعدام والنفي في البلاد فبعد إخفاق حملته لغزو السویس في شباط ٠۹۱١‏ عاد 
الى سورية وأخذ ينفذ سياسة خرقاء تجاه عدد كبير من الزعماء العرب الذين 
حكم عليهم بالاعدام بتهمة الخيانة لأنهم كانوا يطالبون بالحكم اللامركزي . ففي 
1 آب ٠١١١‏ نفذ حكم الاعدام في أحد عشر شخصا في بيروت وتلاه اعدام 
كثير من المثقفين في المان السورية . وكانت أخر قافلة من الشهداء تلك التي 


أعدمت في ١‏ أيار ۱۹١١‏ . فقد أفاق الناس في ذلك اليوم على سبع مشانق في 
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دمشق وأربع عشرة في بيروت » تحمل جثت أكبر زعماء النهضة الحربية) ورا 
الناس التهم المىجهة اليهم أثرمحاكمتهم في مجلس عرفي أقيم في (عالبا) 
بلبنان. وكانت التهم اما الانتساب الى احدى الجمعيات العربية » اوتحرير رسائل 
سياسية الى قناصل دول أجنبية » ودعوتها الى انقاذ البلد من حكم الأتراك ؛ لف 
فسر جمال باشا هذه التهم بأنها محاولة لتمزيق الامبراطورية العثمانية. 
والحقيقة أن السباسة المعادية للعرب والتي اتبعها جمال باشا » لم يقتصر 
تأثيرها على زيادة شقة الخلاف والتباعد بين العرب والترك قحسب » بل ساعد 
على تقوية الروح الثورية في نفوس العرب . وليس من قبيل المبالغة القول أن حكم 
جمال باشا الجائر في سوريا كان أحد العوامل الحاسمةء التي ساعدت معظم 
الزعماء العرب المسلمين » وخاصة الشريف حسين » على اتخاذ قرار نهائي 
بالانفصال التام عن الدولة العثمانية . 


علاقة الحسين بالجمعات العربية : 

مع بداية المرب العالمية الاولى كان هناك تياران سياسيان في كل من 
سوريا والعراق : التيار الغالب ؛ وهى الثورة ضد العثمانيين والتفاهم مع بعض 
الدول الاوروبية وتيار أخر اسلامي النزعة وهى التفاهم مع العثمانيين وتأليف 
جبهة اسلامية ضد الدرل الاوروبيةء وكانت الدرلة العثمانية باجهزة دعايتها › 
وباعلان جهاد المسلمين ؛ يدعم الاتجاه الثاني » ولكن من جهة أخرى › ان 
سياسة الاضطهاد والعنف التي اتبعها جمال باشا في سوريا » وتعذيبه وشنقه 


)١(‏ متهم : شفيق المزيد العظم › الامير عمر بن عبد القادر الجزائري » عبد الحميد الزهراوي » شكري العسليء 
عبد الفني العريسي » مخثار بيهم ؛ الشبخ أحمد طباره ؛ مين لطفي» عارف الشهابي » سيف الدين 
الخطيب ؛ سعيد عقل » جرجي حداد . 
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إرمنيين العرب هناك كان يدفع الى تفوق الاتجاه a‏ وفي غمرة هذه 
المداث » حاول زعماء الجمعيات العربية (العربية الفتاه والعهد) جمع أمرهم 
إنغاذ موقف محدد لمجابهة النذتائج والاحتمالات التي ستتمخض عن دخول ترکیا 
العرب ١‏ وأنتهى القوميون العرب الى وضع هذه الخطة التي تتضمن قبول العرب 
الررة على الاتراك ؛ بالاعتماد على بريطانيا » شريطة أن يأمن العرب خطر 
الماع الاوروبية في البلاد العربية أما اذا أحس العرب بشيء من ذلك » فانهم 
بترددوا في الوقوف بجانب تركيا الى نهاية الشوط › ونبذ التحالف الاجنبي » 
إسيما وأن كثيرا من الوطنيين العرب كانوا قد بلغوا مرحلة من التفكير تساطوا 
نها اذا لم يكن من الحكمة › الاستمرار في تحمل أعباء الحكم التركي » الذي 
برفونه بدلا من وقوعهم تحت حكم أجنبي مختلف تماما » ولكن أشد قوة ولن 
بنزحزح عن بلادهم إلابعناء > كما هو جار وقتئذ في شمالي أفريقيا » ومصر؟! 
رند أعرب المقدم عزين علي المصري عن هذه الرغبة بان اتصل من مصر 
بزبلائه أعضاء جمعية العهد » وطلب منهم أن لا يقوموا بأعمال عدائية ضد 
زكبا » اذ ان دخولها الحرب سيعرض أقاليمها العربية لخطر الغزو الغربي › 
راك إلى أن يحصلوا على ضمان وتعهد ضد هذا الخطر الجديد » والا فان 
راہبهم يحتم عليهم الوقوف الى جانب تركيا » وفي داخل الدولة العثمانية دون 
إإبحطموها ") . وقد سلم هؤلاء القوميون العرب فيصل بن الحسين عند عودته 
إل دمشق راجعا إلى الاستانة منهج هذه الخطة › التي يرى زعماء العرب ان 
تغذ قاعدة للاتفاق الذي سيعقد بين الحسين وبريطانيا من أجل قيام العرب 
رتهم ضد ترکیا بالاعتماد على بریطانيا . 


[ا) الاکتور جلال يحي «الثورة العربية» ص \E‏ 


1۳ 


أما هذه الاقتراحات والشروط فتتضمن ما يلي : 

أولا - أن تعترف بريطانيا باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدور 
الآتية :- 

شمالا - خط يمتد من مرسين - أضنة الى ما يوازي خط العمرض ۲۷ 
شمالا ثم على امتداد خط بيريجك - أورفه - ماردين - مديات - 
جزيرة ابن عمرو- العمادية الى حدود ايران شرقا - على امتداد 
نود آثرآن الى خلب الغرب جنا ٠‏ 

جنويا - المحيط الهندي (باستثناء عدن التي يبقى وضعها الحالي كما هو). 

غرپا - على امتداد البحر الأحمر ثم البحر المتوسط الى مرسين. 

ثانيا- الغاء جميع الامتيازات الاستثنائية التي منحت للاجانب بمقتضى 
الامتيازات الاجنبية . 

الشاب عقن ماهد دفاغة نن بريطانية العظ والذولة الفربية المستقة: 

رابها- تقديم بريطانيا العظمى وتفضيلها على غيرها من الدول في 
الشزمات الافتصتادية : وتتشع هن الشروط السابقة ان العرب قد 
اعطوا بريطانيا كل ما طلبت وكل ما كانت تبغي في هذه المنطقة » ذلك 
أن البلاد العربية حتی عام ٠۹۱١‏ کات امسا اشن یادا 
تتجلى في نقطتين أو ناحيتين هما :- الناحية الاستراتيجية والناحية 
الاقتصادية . وقد لاحظنا أن العرب قد طلبوا في مذكراتهم السابقة 
وأشاروا الى ضرورة عقد معاهدة عسكرية مع بريطانيا » ومنع 
بريطانيا الأفضلية في المشاريع الاقتصادية . وبهذا تكون بريطانيا 
قد أمنت رحققت مصالحها وتخلصت مما يزعجها في هذه المنطقة 
... عسكريا واقتصادياء بدون أن تضطر الى الدخول في مفاوضات 
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ومناقشات من أجل الحصول على هذه المطالب .)١‏ الإ أن أحد 
المعلقين السياسين أضاف في هذا المجال » بأن بريطانيا رأت 
هذه الطلبات غلوا كبيرا » وشعرت بآن الشريف (حسين بن علي) › قد 
تجاوز الحد في طلباته هذه » ذلك أن معظم » مشيخات الخليج العربي 
آنذاك كانت في ظل الحماية البريطانية وكذاك الحالة بالنسبة الى 
مشيخات الساحل الجنويي من الجزيرة العربية » أما داخل الجزيرة 
فهناك عدد من المقاطعات التي لا يود بعضها حتما قبول سيطرة 
الحسين كما كان بعضهما الآخر يؤيد تركيا بصورة عملية وفعالة › 
يضاف الى ذلك أن الشريف الاكبر المح الى رغبته في الاعتراف به 
كخليفة المسلمين (). 
بكانة المرب ودورهم في الماضي والحاضر والمستقبل : 
أبرزت جريدة القبلة مكانة العرب بين المسلمين » وفضائلهم ودورهم 
اناريخي في جمع كلمة المسلمين وبناء مجدهم وحماية شريعتهم وصيانة 
جامعتهم وحفظ وجودهم وقيام دولتهم . ودعت المسلمين الى مساندة العرب 
هوض بهم › مؤكدة لهم «أن كل دولة تنشا لهم في أي بقعة من بقاع الارض › 
رٺي أي زمن من الازمان › اذا لم يكن العرب بناة أساسها » وأركان بنائها 
رعمد صروحها › ومدبري أمورها ؛ ومديري حركتها ›واليد العاملة فيها › 
القوة التي تركن اليها ‏ والروح التي تسري في مفاصلها › والاصل الذي 
تفرع عنه أغصانهاوتنمى عليه أفنانها » فهي دولة لا تدوم ولا يحسن حالها » ولا 
نسعد رعایاها ؛ ولا یعتز بها الاسلام › ولا یبث هدیه وارشاده بواسطتها بین 
ااام ولا تقوم بما ندب اليه العرب رب العالمين من جعلهم هداة مرشدين › 
[| جورج انطوليوس » يقظة العرب » ص ۲١١‏ وما بعدها 
[ا) حسن زيان ومحمود طواابة: مذكرة في تاريخ المرب الحديث ص ١ه‏ -أه 
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وأئمة وارثين » وزعماء معلمين » وقادة ناصحين » وسادة عادلين » . وأرجعت ذال 
كله الى فضائل الشعب العربي التي .« لا تزال كامنة فيه كمون النار في الزن 
واستعداد ه الفطري لا يزال راسخا في طبيعتة رسوخ الجبال في المهاد, 
وخصائصه ومميزاته واخلاقه وصفاته التي ل تنفك قائمة فيه متمكنة منه .() 
ومثلما أبرزت « القبلة » العرب ومكانتهم بين المسلمين » أشادت ببني هاشم 
أصحاب « المجد الباذخ والشرف الشامخ .. والهمة الشماء والعزة القعساء . 
رهط النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم .. الذي هجر الراحة » ونيذ الدعة, 
وأقبل على مكافحة الخطوب ومقارعة النوائب لجمع كلمة العرب وتوطيد ركان 
ورقع منارهم ..»() وقد اوضح فاد الخطيب لوفد الحجيج المغربي » الذي مثل 
اقطار مراكش وتونس والجزائر » ان الحركة العربية التي يقودها الشريف حسبن 
« إنما قامت بالعرب » ولأجل فائدة العرب ومصلحة بلاد العرب » بهدف تكوين 
دولة عربية مستقلة « تجدد غابر مجدهم ودائر ,عزهم › وتنقذ إخوانهم العرب من 
براثن الاتصاديين المتغلبين » () . والقى محمد رشيد رضا » صاحب صحيفة 
«المنار » خطبة بين يدي الحسين بن علي في عيد الاضحى لسنة ٠١١١‏ ه , 
بين فيها فضل العرب على الاسلام والمسلمين وقال : « تعلمون ان الله تعالى فد 
جعل هذا الدين عربيا إذ أنزل القرآن الذي هى أصله وأساسه باللغة العربية على 
لسان النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم . وقد بين الله تعالى ذلك بقوله 
(وكذلك انزلناه حكما عربيا ) . فهذه الآية أخص من الآيات الناطقة بانزال 
القرآن عربيا لانها مصرحة بأن حكم هذا الدين عربي » مع العلم بان كتابه 

١‏ ,ء وكانت جريدة القبلة تروس الاية الكريمة « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا انعلم من يتبم 

الرسول ممن ينقلب علي عقبيه ... » ٠١١‏ / البقرة 


»( فؤاد الخطيب ٠‏ حول النصر المبين ‏ القبلة, مكة المكرمة, العدد ۵ ۲ ۲۹ شوال ۱۳۲۴ هھ / ١۹۹۹/۸/۲۹‏ 
(۴) القبلة » مكة المكرمة » العدد ٠۳‏ ء ذي القعدة ١۱۳۳ھ‏ الموافق ۲٢‏ ايلول ٠١۱١‏ . 
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التعبد به عربي . وهذه البلاد العربية هي مهد هذا الدين ومهبط وحيه ومشرق 
وره . وكان أهلها هم السابقون الى تلقيه والاهتداء به ثم تبعهم فيه غيرهم من 
مرب الحجاز فسائر هذه الجزيرة العربية . ثم حمله العرب الى سائ الاقطار 
رنشروه فیپا > فامتد في الجيل الاول منهم حتى عم نوره الشرق والغرب » وأروا 
الاسم باقامة احكامه من العدل والرحمة ما لم يعرفوا ويسمعواله نظيرا » . وبين 
رضا أن ما أصاب المسلمين من ضعف يعود الى تمزيق وحدة العرب وتغلغل 
لاعاجم في الدول الاسلامية › وان البديل الوحيد للدولة العثمانية إذا ما اصابها 
الانهيار هو« جزيرة العرب وما يتصل بها من البلاد العربية » لما خص الله 
الى به هذه البقعة واهلها من الخصائص » ٠‏ وأوضح أن الحسين بن علي قد 
أنقذ الحرمين الشريفين وما حولهماً بهذه الحركة « ووضع اقوى اساس لحفظ 
الاستقلال الاسلامي بانشاء دولة جديدة له » . ورد الحسين على الخطباء مؤكدا 
أن عمله هذا فيه کل الصلاح لقومه وبلاده ودینه » وقال : « لاني أحب قومي 
بلادي وديني اكڈر من أي شيء في هذا الوجود › ولولا هذه المحبة ما نهضت 
له النهضة ولا غضبت هذه الغضبة .) وأبان محب الدين الخطيب الذي تولى 
راسة تحرير « القبلة » في سنواتها الارلی ›« أن المملكة العربية الهاشمية قد 
نامت على الاسام والجامعة العربية » () وتوسعت « القبلة» في بحث الجامعة 
اجنسية ( القومية) وعدتها « من أقوى أسباب اجتماع الامم » ومن أمتن روابط 
اتصاد الشسعوب » » ويينت أنها نوعان : نوع انساني وسطي ونوع عدواني 
متطرف :- « إن الجامعة االقومية نوع : لا ينافي روح الدين ولا يالف 
امره» وهو ما كان الغرض منه إيجاد التحالف والاتحاد والتأخي » وأحياء روح 


ا)التبلة مكة المكرمة ‏ العدد ۱۷ ٠ ١‏ ذي الحجة ١۱۳۳ھ‏ الموافق ۲٢‏ ایلول ٠١۱٩‏ . 
() محب الدين الخطيب ؛ الاسلام والجامعة العربية » القبلة » مكة ا مكرمة » العدد ٠۹ ١ ٠۲‏ ربيع الثائي ١١١٠ه‏ 
/ ۳ شباط ۱۹۹۷ , 
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التعاضد والتضامن بين أفراد الامة » على شريطة ان لا يتجاون ذلك الى ظلم 
السوي والحاق ضرر بالغير » وهذا هو النوع المحمود الذي قامت على أسساسه 
الول العربية في صدر الاسلام » تلك الدول التي لاقى العالم بأسره على 
اختلاف اجناسه وادیانه کل راحة وهناء في عصور حکمها وازمان سیادتها . 
وهوالنوع الذي ندعواليه ونسعى الى تحقيقه». أما النوع الثاني من الجامعة 
الجنسية فهو« ما كان الغفرض منه إحياء العصبيات الباطلة › وايجاد روح 
الانانية الممقوتة فى الأمة » واثماء حب الاعتداء على الغير في نفوس افرادها ؛ 
فق جاء الدين الحنيف بالنهي عنه وبتقبيحه وذمه » . وا مال على هذا النوع من 
الجامعة الجنسية الجامعة الجرمانية والجامعة الطورانية . فالاولى ترمي الى 

« سيادة العالم والسيطرة على الكون » واستبعاد كل أمة تحول دون الوصول 
الى أغراضها وتقف أمام تحقيقها » كما تهدف الى غرس عقيدة غريبة في 
تفوس الشعب الالماني تعده « أرقى الشموب وأشرفها » وأنه مدر النبوغ 
والعبقرية › ولا يدانه في مواهبه واستعداده وذکائه شعب من الشعوب › وپالتالي 
إنه“ الشعب ال مختار من الله سبحانه وتعالى لسيادة العالم والسيطرة على الكون» 
والجامعةالطورانية كالأولى وأشّد تطرفاً إذ ظن دعاتها « أن في قدرة العنصر 
ألتركي وحده النهوض بأمر الدولة والقيام بأعباء ا ملك .. وانه يمكنهم التغلب على 
تلك العقبات بتتريك العناصر العثمانية ». وقد عرف الحسين بن علي الجامعة 
القومية » في خطابه في الوفود التي جاعت لتهنئته بدخول جيش فيصل دمشق 
فقال : « إنها جامعة التفاهم وتبادل المصالح والمنافع . « والعرب في نظره» عرب 
من قبل أن يكونوا مسلمين أو مسيحيين أو موسويين » وأن العربي يمكن أن 
يصیر مسلما اومسیحبا اوموسويا › ولکن يستحیل عليه أن يصیر جاويا أو 


|٠١ ١ ه‎ ٠۳١۷ محوم‎ ٤۲ ۲۲۰ ايضاحات مولانا صاحب الجلالة الهاشمية › القبلة » مكة المكرمة » العدد‎ )١( 
. 4/۰ 
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تتجارز إخراج المرب › بلا تمييز » من ظلمات الاستعباد الى نور الحرية › 
والعمل على ترقيتهم ماديا وادبيا بكل واسطة مشروعة ») . وأبرزت « القبلة » 
الوسطية كصفة مميزة للجامعة العربية التي تدعو اليها » ان « كل فضيلة وسط 
بين رذيلتين : فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور » والكرم وسط بين التقتير 
والاسراف » وهكذا » . بخلاف النظريات الغربية الحديثة في الأمة وفي نشوئها 
وتطورها ٠‏ استمدت القبلة « نظرتها الى الأمةمن ارات اتو ن مان 
مؤلف من أفراد يرتبطون به بروابط العقيدة والقومية » وأعضاء ذاك الجسم هم 
الأفراد الذين باستقامتهم واعتدال مزاجهم يتكون اعتدال مزاج الامة وقوتها 
فتبدو للعيان في أجمل مظهر وابد ع مثال .. ورقي الأمة متوقف على رقي افرادها 
كما ان انحطاطها وخذلانها ناشئان عن سقوط افرادها وانحطاطها عن درجة 
الكمال التي تلائم حقيقة الانسان ». واتحاد كلمة الافراد في الأمة أساس 
حياتها ونهوضها » والخلاف بينهم « السبب الوحيد في هدم كيان الأمة 
واضمحلالها » . والاتحاد « أساس كل نجاح » وسائق عظيم الى نيل المجد 
والسؤدد » به يمس كل فرد من أفراد الأمة يغار عليها أشد من غيرته على نفسهء 
ويسعى لمصلحتها العمومية أكثر من سعيه لمصلحته الخصوصية » وبذلك يكون 
الجميع أعضاء عاملين لاعلاء شأن الأمة والمحافظة على مركزها والجد في سبيل 
ما يورثها الاستغناء عن غيرها » كي تحصل على استقلالها الحقيقي بكل معانيه» 
. هذه الواجبات الملقاة على الفرد تسميها « القبلة» باسمها ا » «الواجبات 
القومية والوطنية » : « إن للوطنية والقومية واجبات يتحتم على كل شخص غيور 
القيام بها كي يحقق وطنيته الصادقة وقوميته الخالصة » فكل شخص حر يعلم 
انپا مستمدة من الشريعة الاسلامية التي كانت « وسطا بين الشرائع » وقصدا 
بين السبل »ل إفراط ولا تفريط » ومستمدة أيضا من الفضائل الاخلاقية 


)١[‏ القبلة ‏ مكة المكرمة ١‏ المعدد ۱۸٤‏ ۷ شعبان ۱۳۲۳١‏ ه »۲۸ / ه / ٠۹١۸‏ (الافتتاحية) 


۹۹ 


باعتبار لا حياة له الا بتحقيق جامعة قومية بنتمي اليها ‏ وبذلك يصح له ان 
یرتبط ہوطن وعنصر حتی یتسنی له أن يحمل بین جنبیه أسمی وجدان في العالم 
اليوم ‏ ذلك الوجدان الذي يحمله في ضمير ٠‏ هو الشعور الوطني والحس القوي 
الذي يفتخر به أعظم رجل حر في العالم اليوم » ويضحي حياته وكل عزيز لل 
في سبيل تحقيقه والدفاع عن حياضه» () وحاولت « القبلة » استثارة المشاعر 
الدينيه والعواطف القومية لدى الجنود المغاربة في الجيش الفرنسي الذي تقد 
من الساحل السوري لاحتلال دمشق في تموز ٠۹٠١‏ ودعتهم الي التمرد على 
قادتهم » وجاء فيها : « إن الواجب على الجزائريين وسواهم من مسلمي المغرب 
ان يمتنعوا عن قتال السوريين › كما بقضي به عليهم الشعور الديني » ان كان 
حقيقة مسلمين » مهما ادى اليه امتناعهم مما يبحتمل وقوعه عليهم من الحكرما 
الفرنسوية تجاه هذا التمرد » ) وقد قبل الشريف حسين بالميثاق الذي وضهه 
قادة جسعيتي العهد والعربية الفتاة في دمشق اساسا للتفاوض مع بریطانپا › 
وتبنى هذا الميثاق وتمسك به » ولم يقبل بتعدیل پنوده او التنازل عما جاء فيه 
طوال حياته . وعد الحسين هذا الميثاق الذي ينص على وحدة اقطار آسيا العرببة 
استقلالها » تعبيرا هن إرادة عرب آسيا في الفوز « بحريتهم المطلقة › ران 
سلموا مقاليد الحكم نظريا وعمليا بأيديهم » () * 


)١(‏ القبلة » مكة المكرعة » العدد ١١ ١ ٠١۷‏ ذي القعدة ۱۷۳۷ / ۱۹١١ / ۹ / ۱٤‏ (الافتتاحية) 

(۲) القبلة ؛ مكة المكرمة » العدد ٠١١١١٤‏ ذي القعدة ۱۳۲۷ھ ۲۹/ ٠١١١ / ٠١‏ (الافتتاحية) ٠‏ 

(۴) مذكرة الشريف حسين الاولى الى المسير هنري مكماهرن في ۲ رمضان ۱۲۲۲ ه / وسليمان موس : 
المراسلات التاريخية :ما ؛ ص۲۱ - ۲٣‏ 


(«) راجع علي محافظة ؛ الفكر السياسي في الاردن » س .٤۸-٤١‏ 
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أهداف الثورة العربية القومية والاسلامية : 

كل ما يطالع رسائل الشريف مع المسؤولين الانجليز واحاديثه معهم وخطبه 
ا و ی غا 
وفيصل قبل وخلال وبعد الحرب العالمية الاولى » كل من يطالع ذلك كله يتضح له 
ان ثورة الشريف حسين كانت ثورة قومية عربية اسلامية ولم تكن ثورة طائفية او 
عالية . 

رسائل الشريف حسين مع مكماهون مليئة بالعبارات القومية مثل : العرب 
بأجمعهم » استقلال البلاد العربلة » والاقطار العريية اضافة إلى التزكيز على 
البعد الاسلامي والاستشهاد بآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم . 

ومنذ أن بدأ الشريف كان يفكر بالثورة على الاتراك لم يكن يعتقد ان 
نشاطه سوف يقتصر على الحجاز » لان الحجاز لا يكفي نفسه ولكنه يفكر بضم 
العاف فر آل الرخة انعر وهف اا لالش فاد الت ىجار 
۱۹١۷ / ١‏ وهذا ما أكده أيضا المبعوث الفرنسي قدور بن غبريط في 
تقرير بعثه من مكة الى الخارجية الفرنسية في ۲ / ۱١١١ / ۱١‏ وفيه أشار 
الى ان هدف الثورة العربية في نظر الشريف حسين يتجاوز تحرير الاماكن 
فاضا آلى ورتا والفراق ۲ 

كان المشاركون في الثورة سواء كانوا من رجال العشائر » او من الضباط 
والمثقفين يدركون هذا الفهم القومي للثورة العربية وفي ذلك يقول لورنس : « لقد 
ادهشني رجال العشائر ذوو الالبسة المهلهلة باطلاعهم الواسع وادراكهم العميق 
للمفاهيم القومية التي يتعذر على الطبقات المثقفة هضمها » وكي أسبر غور هؤلاء 
طرحت عليهم هذا السؤال : ترى » بعد انتصار الثورة » هل تحكم دمشق 


1۷1 


الحجاز او تحكم الحجاز دمشق ؟ فكان الجواب : ان هذه المسالة لا تعنيم 
كثيراء فالمهم ان يتخلص العرب من المتطفلين الذين يتحكمون بهم › والعراقيون 
والسوريون كانوا يتطلعون نحو الشمال راغبين في ادخال دمشق وبغداد في 
الثورة الفرة: 

فالثورة العربية لم تفرق بين العرب على اساس ديني » فهم كما قال 
الشريف : عرب قبل ان يكونوا مسلمين او مسيحيين » ولذا كانت الثورة العرية 
اول دعوة عملية للوحدة والاستقلال نادى بها عربي والتف حوله العرب من 
الاقطار العربية المختلفة بى قدموا ارواحهم في سبيل مجد الامة العربية ‏ لق 
كانت الثورة العربية دعوة في سبيل القوة والوحدة والاستقلال » وحريا على 
الطائفية والاقليمية ؛ والضعف » وصدق فؤاد الخطيب عندما قال : 

لبيك يا أرض ال جزيرة واسمعي ما شت من شدوي ومن انشادي 

انا لا افرق بين أهلك إنهم أهلي والت بلادهم وبلادي 

ولقد برئت اليك من وطية عرجاء نؤثر موطن ايلاد 


واذا كانت الثورة العربية من حيث السياق التاريخي مكملة ومتممة لا 
سبقها من حركات وثورات شهدتها الساحة العربية ضد الاثراك منذ النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي وحتى الحرب العالمية الاولى كالحركة 
الوهابية في نجد وحركة محمد علي باشا في مصر والشام » والعرابية في 
مصر والمهدية في السودان كما أشرنا انضا أقول اذا كانت الثورة مكملة ومثمة 
لتلك الحركات والثورات الا انها اختلفت عن تلك الحركات والثورات » فقد اتصفت 
تلك الحركات والثورات بالمحلية او الاقليمية » حيث ارتبطت بقطر معين من أقطار 
الوطن العربي مثل نجد » او مصر » اى السودان . كما انها عجزت عن اشراك ار 


¥۲ 


مساهمة مواطنين من خارج القطر العربي الذي ظهرت فيه » خلافا لما كان عليه 
الحال بالنسبة للثورة العربية في قارة آسيا كافة . 

كذلك فانها لم تحل دوم مشاركة النابهين » ورجال العشائر من العرب سواء 
في تحدید اهدافها > او في صنع احداٹها فجمعت في صفوفها بين السوري 
واللبناني › والاردني والفلسطيني » والمصري والعراقي » والحجازي والنجدي › 
كما لقيت تأييدا وترحابا من سلطان نجد » وامراء عسير والمحمرة والكويت . 

ومن الامور ذات الاهمية البالغة ان الشريف حسين بالنظر لمنصبه الديني 
كحام للاماكن المقدسة » ولنسبه كسليل للرسول محمد (144 ) كان يعتبر نفسه 
مسؤولا عن الاسلام ومجده وسمعته وعن ارث اجداده العظام الذي لطخه 
الاتحاديون بالعار » وقيامه بالثورة كان انتصارا للاسلام وانقاذا له من ظلمهم 
وطغيانهم » ولقد حرص في منشور الثورة الاول على التنديد بما اقدم عليه 
الاتحاديون من تعد على الاسلام والمسلمين مما اضطره الى اعلان استقلال 
البلاد استقلالا لا تشوبه شائبة مداخلة اجنبية جاعلة غايتها ومبادئها نصرة دين 
الاسلام والسعي لاعلاء شان المسلمين قائمة في كل اعمالها على أساس أحكام 
الشرع الشريف الذي لا يكون لنا مرجع سواه ولا مستند غيره في جميع 
الاحكام واصول القضاء . 

فثورة الشريف حسين بن علي والحال هذه لم تكن على الخليفة والاسلام 
رلكنها كانت ثورة من أجل الخليفة الذي جرده الاتحاديون من سلطاته ومن أجل 
الاسلام الذي شوهه وعطله الاتحاديون فهي ثورة عربية اسلامية » وكما جاء في 


¥۳ 


منشور الشريف لأهل فلسطين قوله : نحن نحارب من أجل غايتين شريفتين 
حفظ الدين وحرية العرب عامة »() 
وحول منطلقات الفورة العربية الكبرى على وجه المحديد - تقول الدكرر 
سهيلة الريماوي : كانت الثورة العريية اول ثورة تتصسدى للارضام 
القائمة فى الدولة العثمانية بالتحليل والدراسة الجادة من اجل تحقيق المنطلقان 
العقائدية التي قامت من اجلها وتجمل في المنطلقين الأساسيين : 
-١‏ حفظ كرامة العروبة. 


- والعودة الى الاسلام الصحيح ) 

وكان لا بد من حمل السلاح لتحقيق اهداف ارادة الثورة والثوار الذي تبلرر 
فى تاسيس دولة عريية مشرقية مستقلة استقلالا تاما عن الاتراك » ولا بد مر 
تحقيق هذه الدولة بالوسائل العسكرية والسياسية والفكرية كافة , فكانت ثور 
العرب الكبرى › ثورة موحدة وشاملة » أعلنت في مكان واحد من الوطن العربي 
هى «الحجاز» بقيادة زعيم عربي اسلامي وأحد هو « شريف مكة » . 

وبهذه الوحدة قضت الثورة على التعددية : تعدد الثورات في انحاء الوط 
العربي » وتعدد الزعامات الأسرية والعصبية والحزبية التي ظهرت بعد انقلاب 
سنة ۱۹٠۸‏ م » وعلى التعددية الطائفية والطبقية والاقليمية » وقضت الثورة على 
منطق التعدد بشكل عام ؛ وبذلك نجحت في سد الطرق التي تفتحها « دعوان 
التعدد » التي تقف سدا منيعا أمام الثورة الواحدة والقيادة الموحدة . 


٠١-١۲ د ممدوح الروسان: حروب الثورة العربية الكبرى ؛ ص‎ )١( 
لقد اكدت قرارات المؤتمر السوري سنة ١۹٠م - عهد فيصل - عمذين المنطلقين » كما اكدهما الاسثرر‎ )۴( 
. من خلال مادتيه الارلى والثانية‎ . ٠۹١١ الاردني لسنة‎ 
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وهذه الشمولية التي حققتها ثورة التاسع من شعبان بقيادة شريف مكة 
الحسين بن علبي (الفاروق الثاني) » اكدت مدى قومية الثورة : قومية البدف . 
رتومية الهوية » وقومية الجيش › وقومية القيادة » وأكدت مدى دفاعها عن 
الاسلام والمسلمين ( أذ :» بنهوض العصرب انما تخسدم المسلمين فى تخا 
الارض». 

واتخذت الثورة رايتها من التراث العربي الاسلامي فالابيض لون الامويين ؛ 
هذه الالوان على شكل مثلث هو لون الهاشميين () . 

ان مصادرنا في استقراء الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الكجرى ؛ 
منعددة ومتناثرة في الآثار الكتايية التى خلفتها لذا الثورة ¢ من إعلام عربي « 
ادبيات شعرية ونثرية » ومناشير سياسية ‏ تنطوي على فعاليات رجال الثورة 
رالقائمين عليها ونشاطاتهم ومسالكهم () . 

ولعل ميدان الصحافة والاعلام الذي اختارته الثورة العريية الكبرى میدانا 
عنيا للتعبير عن اتجاهاتها الفكرية عامة ‏ كحركة جديدة تجسم مسار النهضة 
اعربية الحديثة » هى أوسع هذه المصادر » فكانت جريدة القبلة التي تعد بمثابة 


١اطلق‏ على شريف مكة الفاروق الثاني» جريدة القبلة ١ : ۲١‏ . 

ان اران الاقطار العربية في المشرق الجربي - بلاد الشام والعراق - لا تخرج عن نطاق هذه الالوان وان 
اختلفت في اوضاعها . 

)ان هذا البحث لا يركز على الاتجاه الفكري لكل فرد على حدة » بل هى بحث شامل يبحث في الاتجاهات 
الفكرية للثورة العربية الكبرى كفكر متكامل » وهذا التزام موضومي لما جاء في جريدة القبلة ونابع من وحدة 
الثورة ووحدة القيادة المسؤئلة عن مسارها » وقد توصلت بالتحليل العلمي ا مجرد الي الاتجاهات الفكرية 
النعددة - سياسية واقتصادية وقافية - وان كان التركيز على الفكر السياسي ١‏ جاء بشكل طبيعي ليضم 
بين جوائبه الاتجاهات الفكرية الاخرى وقيام الدولة راجع د. سهيلة الريماوي » ص۲٠۲‏ , 


Vo 


الجريدة الرسمية الناطقة بإسم الثورة العربية الكبرى » هي أوسع الوسائل 
الاعلامية التي نقلت الينا الاتجاهات الفكرية لنهضة العرب في الربع الاول من 
القرن العشرين » اذ دعت الى الحوار السياسي البتاء » والى طرح الموضىعان 
المتعلقة بشؤون هذه الفترة ومناقشتها » وقد صدرت القبلة في مكة المكرمة بتاريع 
٥‏ شوال ۱۳۳۲ هھ الموافق ٠١‏ آب ۱۹١١‏ م بوصفها جريدة ديثية سياسبة 
أجتماعية تصدر لخدمة الاسلام والعروبة » كما روست صفحتها الاولى بال 
الكريمة <[ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقب 
على عقبيه) ) واكتفت الثررة باصدار الجريدة مرتين في الاسبوع : يومي 
الاثنين والخميس . 

وعلى الرغم من أن جريدة القبلة لم توضح في افتتاحية العدد الاول منها 
النهج الذي ستسير عليه الا أنها اوضحت أنها ستجند صفحاتها لشرح قضبا 
المرب وخدمة قضايا المسلمين . 

اما عدد صفحات القبلة فكان اربع صفحات » كتبت باسلوب عريي مبين 
يدل على سلامة النهج وفصاحة اللسان العربي » وابتعدت القبلة عن الكتاب 
بالعامية » فاتسمت بالأسلوب الادبي الراقي » ويساطة المظهر وبحث الموضىعان 
المهمة » فاكسبها ذلك حب الجماهير والانتشار الواسع في انحاء الوطن العربي 
والمهجر )' 


٠٤١ : البقرة‎ )١( 
وأنظر حاشية مر#٠ من ها‎ ۲١-۲۲ د. سهيلة الريماوي ؛ « الاتجاهات الفكرية الثورة العربية الكبرى ؛ ص‎ )۲( 
. الدراسة‎ 
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لإ مدشور الثورة العربية الأول 4 


Converted by Tiff Combine 


مدشور الثورة العربية الاول 

لقد عر المذياع والتلفاز في زمن الثورة العربية » كما عزت 
الصحافة - الى حد ما - في ذاك الزمان » ولا بد لكل ثورة من اعلام 
مواجه واعلام مقنع للناس بعامة » وقد عمد المنقذ الاعظم الى نشر 
سلسلة من البيانات والخطب في الصحف السيارة كما عمد الي التنقل 
رالرحلة بين الحواضر والامصار معبرا عن الثورة ولسان حالها › 
وسأثبت عددا من الخطب والمقالات من جريدة القبلة وغيرها في الجزء 
الثاني من هذه الدراسة . 

ونظرا لاهمية منشور الثورة الاول الذي أذاعه على الناس في 
الخامس والعشرين من شهر شعبان ١٤١۳١ه‏ الموافق للسادس 
رالمشرین من شهر حزیران ۱٩۱٩‏ » نثبت فيما يلي اجزاء منه › کما 
سنوشقه في الجزء الثاني توثيقا كاملا » وهذا الخطاب موجه إلي جميع 
ابناء الأمة العربية والاسلامية » أوضح فيه أسباب الثورة وأهدافها › 
رذلك ايذانا بالاستقلال وبدء فجر جديد وقد علق على هذا المنشور 
الاستاذ الدكتور نقولا زيادة في كتابه « ابعاد الثورة العربية × » كما 
علق على برقية فيصل بن الحسين وجواب الحسين البرقي حول دخوا 
دمشق » وبيان المنقذ حول سياستة في سورية 


K# X% %  % 
امىشور طويل لذلك فاننا سبكتفي بفقرات منه : يفتعح المنشور بالاية‎ 
: اكرية د رها افع يدا وبين قوسد باحق وات عبر الفاتين» [ الاعراف‎ 
: ثم يلي ذلك اص‎ . ٩4 
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« كل من له المام بالتاريخ بعلم ان امراء مكة المكرمة هم اول 
من اعترف بالدولة العحلية من حكام الحسلمين وامرائهم › رغبة 
في جمع كلمة المسلمين واحكامالعرى جامعتهم › لتمسك 
سلاطينها من آل عشمان العظام »طاب ثراهم » وجعل دار الخلد 
مثواهم › بعروة الايمان بكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه › ولبذاء دولتهم على الشريعة الخراء » ولذفس 
تلك الغاية السامية الرفيعة ما زال الامراء المشار اليهم 
يحافظون عليها ...إلى أن نشات في الدولة جمعية الاتحاد 
والترقي » وتوصلات للقبض على إدارتها وجميع شؤونها بقوة 
الشورة . فحادوا عن صراط الدين ومنهج الشرع القويم. 
ومهدوا السبل للمروق منه واحتقار ائمته » وسلبوا شوكة 
السلطان المعظم ماله من حق التصرف الشرعي وإالقانوني 
ايضا. 

وجعلوه هو ومجلس الامة ومجلس الوكلاء منفذين للقرارات 
السرية لجمعتيهم الشورية . واسرفوا في اموال الدولة 
وحملوها الديون الفاحشة » التي لايخفى امر خطرها ووخامة 
عاقبتهاعلى احد. اضاعواعدة ممالك كبيرة من ممالكهاء 
ومزقوا شمل الامة العثمانية بمحاولة جعل شعوبها كلها 
تركية بالقوة القاهرة . فاوقعوا بينها وبين العنصر الذي ارادوا 
تسویده علیها » وادغامها فیهء الحداوةء والبخضاء » وخصوا 


العرب» ولختهم بالاضطهاد . 

ولم بكتذوا بذلك كله حتى خاضوا بالدولة والامة غمرات هذه 
الحرب الاوروبية الساحقة الماحقة » فوقفوا بالدولة موقف 
الهلكة » والقوا بايديهم الى التهلكة واستنزفوا باسمها ثروة 
الامة » كما استنزفوا قبلها ثروة الدولة» ثم اتخذوها ذريعة 
للفتك بجميع المخالفين لرأيهم في سياستهم الخرقاءء 
وادارتهم الظالمة » وللتنكيل بالعرب خاصة » حتى ان حرم الله 
سبحانه وحرم رسوله الاعفظم صلى الله عليه وسلم ءلم يسلما 
من شرهم » فانهم عرضوهما للخوف والخراب .اما انحرافهم 
عن صراط الدين فلانأخذ فبه هنا مجرد مااشتهر عن 
زعمائهم من الكفر والالحاد في الصحف الاسلامية والاوروبية › 
ولابمانعلم من سوء اعتقاد جمهور علماء الآستانة وغدرهم 
فيهم » بل ناخذ فيه باقوالهم وأفعالهم . فمن باب الأقوال ما 
نشروه في دار السلطنة من الكتب والصحف التي جاهرت 
بالطعن في الاسلام » وانتقاص ما عظم الله تعالى من قدر 
خاتم رسله وقدر خلفائه الراشدين الكرام » ككتاب «قوم 
جديد» الذي اشتهر بما فيه من الكفر والضلال والاضلال › 
وتحريف نصوص الكتاب العزيز والسنة السنيةء ومجلة « 
اجتهاد » التي شوهت اجمل سيرة في الخلق واشرفها. « ومن 
باب الأعمال انهم ابطلوا ما كان محتما على تلاميذ المدرسة 
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الحريية وغيرهاء وعلى جميع العسكر من التزام الصلاة . 
فجعلوا الصلاة في نظامهم العسكري اختبارية غير واجبة› 
توسلا بذلك الى إبطالها بالفعل ..بل شرعوا في إبطال احكام 
الشريعة المنصوصة في القرآن الكريم المجمع عليها الحعلومة 
من الدين بالضرورة ... ومنه استحلالهم لقتل الحسلمين 
والذميين بخغير محاكمة شرعية ولا حكم › اوبأحكام عرفية ما 
أذزل الله بها من سلطان › واستحلال مصادرتهم وسلب 
أموالهم واخراجهم من ديارهم as‏ وأما سليهم ما للسلطان 
المعظم من الحق الشرعي » وكذلك القانوني »فهو ما لايجهله 
أحد من أهل العصاصمة › وأهل المعرفة › في جميع أقطار المملكة 
ولامن الاجانب أيضاء حتى انه لا قدرة له على إختیار رئيس 
الكتاب (المابين ) في سلطته الشريفة › ولارئيس خاصته 
امبجلة امنيفةء فضلاعن اختيارالصدرالأعظم وشيخ الاسلام 
> فضلاعن النظر في أمور المحسلمان ومصالح العباد والبلاد. 
وقد اسقطوا بقايا شروط الخلافة التي يطالب بها المسلمون 
كافة إذيجب ان يكون لهم امام خليفة شرعي مستقل قادر على 
التصرف في إقامة الشرع ورفع لواء الحدل «وأما اسرافهم في 
أمسوال الدولة وارهاقهم بالقروض الفاحشة › فأمره معلوم 
للخاصة والعامة › وكذلك اضاعتهم لحدة ممالك في اوروية 
وافريقية0..« وأما ما خصوا به العرب ولغتهم من الاضطهادء 
فهو اعظم ما جنوه على الدين والدولة من الفساد . حاولوا قتل 
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اللغة الحربية في جميع الولايات العثمانية بابطالها من 
المدارس ومن الدواوين والمححاكم . واصدروا في ذلك أوامر 
كثيرة لقيت من مبعوثي العرب معارضات شديدة ونفروا عنها 
في كتبهم الجديدة والفوا لذلك الجمعيات الكثيرة . ولايخفى 
ان قتل اللخة الحربية قتل للاسلام نفسه .فالاسلام في الحقيقة 
دين عربي » بمعنی ان کتابه ازل بالعربية وجعل متعبدا 
بتلاوته وتدبره ... « وقد مكنتهم فرصة اعلان الأحكام العرفيه 
في البلاد » من تذفيذ كل ما يريدون في العرب › فطفقوا يقتلون 
ويصلبون كبراء ونوابغ رجال الذهضة العربية » الذين 
اشتهروا بغيرتهم على الأمة والدولة من ارباب المعحصارف 
والأفكار وحملة الاقلام وبارعي الضباط . وآخر ما وصل الينا 
انهم صلبوا في الشام ١۲رجلافي‏ آن واحد ( ايار / مايو 
٠‏ ) ... وأنه ليصعب على كثير من ذوي القلوب القاسية 
ازهاق مثل هذا الحدد الكثير من الانفس لأجل الانتقام » ولو 
كانت من الدواب أو بهيمة الانحام. وانما يقتلون امثال هؤلاء 
جهرا ويصلبونهم في الشوارع العامة صلباء حتى لايطمح 
عربي بان يقول ان لختنا لىغة الاسلام » فيجب على الدولة 
الاسلامية الكبرى مساعدتنا على حفظهاء وان لذا في المملكة 
حقوقا شرعية وقانوئية يجب علينا المطالبة بها. واما من 
يقتلون رميا بالرصاص بعلل عسكرية › ومن بقتلون اغتيالا 
في السجون والشوارع » فلا سبيل الى العلم باخبارهم حالا.. 
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« وأما نصيب الحجاز وسكان الحرمين الشريفين من هذه 
الارزاء › فلو سكتنا على ماكان من بوادره وآوائله › لطغی › 
مداه »حتى لايعلم الاالله اين سيكون حده . ساقواالينا 
الألوف الكثيرة من جنودهم المنظمة »› مستكملة الأسلحة 
والذخائر » وهم يعلمون كما نعلم ان الحجاز لايهاجمه احد من 
الدول المحاربة حتى يحتاج الى قوة مدافعة › وانهم في اشد 
الحاجة لهؤلاء الجنود في ميادين القتال »فلم يبق الاانهم 
يريدون ان يفعلوا في الحجاز ما فعلوه بسوريا والعراق › ليتم 
لهم القضاء على الأمة العربية في عقر دارهاء وموطن منعتها 
وعزتها وفخارهاء ويذيقوا هذا الحرم الذي جعله الله آمذا 
تجبى اليه ثمرات كل شيء › ما اذاقوا جنة الدنيا (الشام) من 
الجوع والخوف › وسلبوا ما من الله عليه وامتن به على سكانه 
في كتابه العزيز فكان وجود هذه الجذود سببا نع ورود 
الأقوات على الثغور الحجازية وعليها مدار معيشة البلادء 
وسببا نع ورود الحجاج عليهاء ولا كسب لأهلها إلامنهم ... 

فيا أيها الأخوان المسلمون : 

إننا قد وصلذا الى حال من الخطر لم يسبق لها في الاسلام 
نظير - كان لنا دول عزيزة قوية افضلها دول اسلافنا الحربية › 
وقد ورثتها هذه الدولة العثمانية . فكذا نحن العرب احرص 
الناس على حياتها على كونها هي التي خذلت اللخة العربية › 
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وانتحلت لنفسها منصب الخلافة دون الدول التركية والكردية 
قبلها . وكذا نحن › امراء مكة وشرفاءها › اخلص زعماء العرب 
وغيرهم لهاء على حرمانها بلادنا ء» مهبط الوحي والعرفان › 
من علوم الدين والدنيا. كل ذلك حرصا منا ومن العرب كافة 
على ان يكون للاسلام دولة قوية تحفظ استقلالها وتنذقذ 
شرعه ولو في الجملة . وقد صا ر آخر هذه الدولة الى جمعية 
اغتصبت آل عثمان ملكهم بقوة الثورة » وجعلته في ايدي 
زعانف ليس لأكثرهم في الشعب التركي الاسلامي اصل 
راس ولا في الاسلام عم صخي وغمل ضالح كانور اشا 
وجمال باشا وطلعت بك . فكان من سوء تصرفهم فيها وفينا ما 
اجملناه لكم في هذا المنشور . وقد كانت مقاومة اخواننا الترك 
لهم اشد من مقاومة العرب . واما نحن فكنا كلما سمعنا او رأينا 
شيئا من هجماتهم على الاسلام » ندفعه بالتاويل » الى ان 
اعيانا التأويل . وكلما علمنا بجناية على الدولة او العرب 

نقول.لعله ذنب عارض يرجعون عنه بعد قلیل » ولانستحل 
مقاومتهم لاجله › لئلا بيترتب عليه صدع في الدولة › ويزيد له 
ما يريدون من التفرقة بين العرب والترك ... 

وها رأيناهم عرضوا استقلال هذه الدولة التي نحرص عليها 
الى الزوال » ولم يبقوا على كرامة الدين ولااحكام الشرع › ولا 
على استقلال السلطان › ولم يبق من سبب نتحمل لأجله منهم 
الخسف والهوان . فلما وصل اليذا سيل طغيانهم في حرم ربنا 
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الذي اكرمنا بخدمة بيته واقامة دينه » وحرم جدنا ورسولنا 
عليه الصلاة والسلام ء الذي نحفظ من حديثه الصحيع « اذا 
ذلت العرب ذل الاسلام » اضطررنا الى مقاومة بغيهم من اسلم 
الطرق » وهي حصر جنودهم في معاقلها› من غيران نبادئهم 
القتال » فمن سلَم » سلم ومن قاتلها كانت جنايته على نفسه . 
فما كان من حاميتهم بمكة الاان فعلت ما يعد برهانا على ما 
تكن صدورهم للدين والعرب › وهو رميهم للبيت العحتيق ... 
بقنبلتين من قنابل مدافعهم... عندما علموا بقيام البلاد مطالبة 
باستقلالها . ولماكان حماية الحجاز من هذا البخي والعدوان › 
واقامة ما فرضه الله فيه من شعائر الاسلام ووقاية العرب 
والبلاد الحربية من عاقبة الخطر الذي استهدفت له الدولة 
الاسلامية العثمانية » بسوء تصرف هذه الجمعية الباغية - 
كل ذلك لايتم تداركه الابالاستقلال التام » وقطع كل صلة بكل 
هؤلاء المتغلبين من السفاكين للدماء » الناهبين للأموال » فقد 
هبت البلاد بتوفيق الله تعالى للنهوض بامر استقلالهاء بعد 
ان ضربت على ايدي عمال الاتحاديين ورجال حامياتهاء 
فاستقلت فعلاء وانفصلت عن البلاد التني لم تزل تئن تحت 
وطاة سلطة المتغلبين من الاتحاديين أنفصالا تاما مطلقا » بكل 
معاني الاستقلال الذي لاتشوبه شائبة مداخلة اجنبية»› ولإ 
تحکم بینهم وبين جميع من يدخل في حوزة استقلالها من 
المخالفين قائمة في كل أعمالها على أساس احكام الشرع 
الشريف الذي لايكون لنا مرجع سواه » ولا مستند الاإِيّاه في 
جميع الأحكام واصول القضاء وفروعه مع استعدادها لقبول 
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ما ینطبق على اصول الدین ویلائم شعائره من انواع فذون 
الترقي الحديث وأسباب النهضة الصحيحة » باذلة كل ما في 
الجهد والطاقة لأعزاز العلم وتعميمه بين الناس على اختلاف 
الطبقات وعلى حسب الحاجة والاستعداد . هذا ما قمنا به لأداء 
الواجب الديني عليناء راجين من اخواننا المسلمين في مشارق 
الارض ومغاربهاء ان يؤدوا كذلك ما يرونه واجبالنا عليهم» 
من احكام روابط الاسلام والتناصح على البر والتقوى . 
ولیعلموا اننا قمنا بما قمنا به ونحن نعتقد اعتقادا راسخا انه 
افضل خدمة للاسلام » اذالم تتحقق به اكبر اماني المسلمين 
الصادقين حتى الترك منهمء فانه لاضرر فيه يوازي عشار 
معشار الضرر في تركه . وستظهر لهم الأيام حقيقة ذلك. 
فليصبر وا ان الله مع الصابرين . وبالله ويحبه وبحب رسول 
الله نتوسل »ان يتولانا بالتوفيق ويمدنابالهداية الى ما فيه 
خيرالاسلام والمسلمين » والاعتماد على الله العلي الكبيرء وهو 
حسبنا ونعم المصير. ( 
شريف مكة وأميرها 
ا لحسين بن علي 
XH ok ok of ¥‏ 
مع اننا لم ننقل المنشور بكامله » فان الذي وضعناه امام القراء 


(1) انظر النس الكامل لهذا المنشور في الجزء الثاني من هذه الدراسة . 
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كاف لأن يدلنا على الأمور التي حملت الحسين بن علي على إعلان 
الاستقلال . وأول هذه ان شريف مكة كان يعنى بأمرين رئيسيين هما : 
الدفاع عن الاسلام واستقلال العرب . والأمران كان سببهما (اوكانت 
اسبابهما ) تصرف الاتحاديين قولا وعملا نحو الاسلام » إذ تخلوا عن 
أسسه ومبادئه » وموقفهم - حكومة وكتابا- من العرب من حيث 
الاستهانه بهم . وفي هذين الامرين معا نرى الحسين الذي يرى 
الاسلام والقومية العربية ( ممثة بالعرب ) عنصرين مندمجين معا 
بحيث يصعب التفريق بينهما › ولو ان التركيز على الاسلام كان اشد 
واوضح . وشاني هذه الامور اهتمام الحسين بالمظالم التي لحقت 
بشعوب الدولة الآسيوية . فهو يرى أن الترك كانوا ينقمون على 
الاتحاديين ايضا . وكان الترك ينقمون بوصفهم مسلمين › لكن العرب 
کانوا ينقمون باعتبارهم عريا ومسلمین.والحسین يوضح هذا بما ! 
يقبلءالشك )(١‏ وثمة امر ثالث حري بالتوقف عنده وهو اشارة الحسير 
اشارة واضحة الى ان دخول تركية / الاتحاديين الحرب كان عامل 
مهما في القيام ضدهم . والاشارة هنا ليست واضحة تماما من حيذ 
التفاصيل . ولكن الحسين اصدر منشورا ثانيا بتاريخ ٠١‏ ذي القعد 
سنة ٠۳۳١‏ (١۲ايلول/‏ سبتمبر١١۱۹)‏ تعرض فيه لقضية دخو 
الحرب فقال فيه : « من المعلوم ان عقلاء المسلمين وذوي البصيرة مز 
ساكنى الممالك العثمانية وسنائر اقطار الدنيا غير راضين عن دخوا 
الدولة العثمانية في الحرب الحاضرة » ولأسباب جوهرية اجمعو 


.» انظر في الفصل الثاثي من هذه الدراسة « الاتحاديون والعرب‎ )١( 
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ا منها ان الدولة العثمانية قريبة عهد الخروج من الحرب الايطالية 
الا والحرب البلقانية ثانيا » وقد اصاب جيوشها وخزائنها وكل 
ررافقها وعامة تشكيلاتها من الضعف والضياع والفناء ما لا يخفى 
بره ملى ثروة الدولة خاصة وثروة المملكة عامة . حتى كان الجندي 
رباد پصل الى قریته اا ف ی ا ی و 
رمق اولاده وسائر اهل بيته - الاويكون قد دعي الى التجنيد مرة 
ية ؛ وهكذا شان الصانع والحمال والمحتطب . وهناك سبب آخر 
رده الحسين في منشوره الثاني المذكور فيما يتعلق بالحرب العالمية 
الأرلى ) وهو أن الاتحاديين انحازوا الى الفريق « الغلط» وهویوضح 
ذا في المنشور المذكور بقوله : « وهناك اسباب » تتعلق بالجهة التي 
الحازت الحكومة الاتحادية الى الحرب معها ضد الفريق الآخر من 
الول المشتبكة في الحرب . فإن الدولة العثمانية دولة اسلامية وبلادها 
بذرامية الاطراف كثيرة السواحل » فكانت السياسة التي سار عليها 
سلاطين آل عثمان العظام من قديم الزمان تحسين الصلات والعلاقات 
بع الول التي بسكن ممالكها القسم الأعظم من المسلمين › والتي لا 
زال صاحبة الأرجحية في البحار .فلما دخلت الحكومة الاتحادية في 
الحرب ضد هذه الدول منحازة الى فريق آخر كثير الطمع واسع 
الجشم ٠‏ لضصيق بلاده عن ساكنيها - تشاعم من ذلك اهل النظر 
راارؤية من المسلمين ‏ لعلمهم بما يكون من نتائجه السيئة قبل حدوتها 
ريضيف شريف مكة ال مكرمة واميرها قوله : « ولقد كنت من جملة 
فؤلاء مندما سئلت تلغرافيا عن رأيي في هذه الحرب » فأجبت بما 
انتضاه راجب النصح . وهذا مما اتخذه دليلا على اخلاصي لهذه 
الولة ‏ وحرصي على سلامتها وصيانة بيضة الاسلام موالأمر الرابع 
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الحري بالاهتمام هو ان الحسين كان حريصا على اسستقلال امار 
الحجانز . والمعروف ان الحسين ولي امور مكة سنة ۸٠۱۹ء‏ وقد أدرل 
الاتحاديون »ان الرجل لن يقبل ان يكون مجرد اداة في ایدیه 
ولذلك اختلف مع الوالي التركي الذي ادرك ان الحسين يريد أن بكرن 
« امير مكة » فعلا . وييدو ان الاتحاديين كانوا يهيئون للحسين بن 
فرصة لعزله عن امارة مكة ا مكرمة . وآخر ما يجب ان يذكران مير 
الحسين لم يوجه لا ضد الخليفة ولا ضد العثمانيين » ولكنها كانت ضر 
الاتحاديين » الذين أساعا الى الخليفة والخلافة والقواعد الاسلامية, 
, ولننقل هنا مالاحظة للدكتور زين ذور الدين زين عن الشريف حسن 
وقراره بالقيام بالثورة ‏ يقول زين : « ولم يكن الشريف بحاجة الى از 
يقنعه او يؤثر فيه احد القيام بالثورة العربية . فان القرار النهائي كز 
قرار ه » وهو بذلك يجب ان يعتبر العامل الرئيسي للثورة. ونحسب ان 
بین ما شرح قبلا وبين سطور هذا المنشور نجد ما يفسر لنا ثرا 
الحسين بن علي - ثورة العرب الكبرى . 

وقبل ان ننتقل الى المرحلة التالية من أخبار الثورة العربيا 
الكبرى» نود ان نستبق الأحداث قليلا فنشير الى أرادة سنية ملوكية, 
صدرت في ۷ شعبان ٠٠١‏ ( أي بعد سنة من اطلاق الرصاصة 
الأولى ) عينت فيها الراية الهاشمية بحيث تتكون من الألوان الثلاث 
المتوازية الأسود فالاخضر فالابيض » ويشمل الألوان الثلاثة المذكررة 
مثلث ذو لون احمر نابي ) . وورد في الأدارة نفسها تفسیر لاخنپار 
الألوان : الاسود رمز راية « العقاب» وهي راية النبي صلى الله علب 
وسلم المشهورة . وقد اتخذ بنو العباس السواد شعارا لهم . واللون 


)١(‏ انظر « الراية الهاشمية » في ملاحق هذه الدراسة. 
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الاه بين السواد والبياض » هو الشعار الذي اشتهر عن اهل 
ايك عليهم السلام منذ احقاب طويلة . والبياض كان شعار العرب في 
رر من ادوارهم . وأما اللون الأحمر الذي شمل هذه الرموز التاريخية 
بشكل مثلث فهو لون راية الأسرة المالكة الكريمة من عهد جدها أبي 
نبي وقد اشير الى هذا المنشور » بأنه ارادة ملكية سنية لأن الحسين 
بن ملي كان قد اعلن ملكا على البلاد العربية واصبع لقبه الكامل : 
رشريف مكة المكرمة وملك المبلاد العربية » وقد أشرنا لألوان العلم 
الپاشمي آنفاً . 

رقد تنومت ردود الفعل للشورة واختلفت البلاد والجماعات فقد 
ايها عض حكام الجزيرة » لكن كان ثمة تحفظ بالنسبة لعدد منها 
واذا کان في مصر دوائر موالية « لتركية » فقد امتعضت هذه الدوائر 
بن فبامها ٠‏ ولعل كبر تأييد الثورة كان ما عرفته بلا الشام وارض 
ارافدين ٠‏ وقد رأى الكثيرون من زعماء المسلمين » خاصة خارج 
النطفة العربية » اضعافا لتركية وتهاونا في نصرة الاسلام ٠‏ اما 
الحكرومة التركية فقد شددت الخناق على سورية وزادت الارهاب عذفا 
رلم تسمح لانباء الثورة ان تنتشر داخل بلادها صحيحة . وكان هذا 
امراً طبيعياً ؛ 

رلم يكن غريبا ان تعلن الحكومة الاتحادية تنحية الشريف حس 
من منصبه لكن الثورة كانت ناجحة في الشهور الاولى » إلى حد 
مثل هذا الامر لم تعلق عليه ية أهمية ! 
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قوية في المدينة المنورة » التي استحعصت على جيش جيش الثورة لم يؤثر في 
شير الأمور كثيراً ٠‏ ولذا نودي باللك حسين ملكا على البلاد العرييا 
(۲تشرين الثاني نوفمبر ۱۹١١‏ ) ولو ان ذلك لم يرق الحلفاء الذي 
اعترضوا على العمل ( وقد اعترف الحلفاء به ملكا على الحجاز في 
مطلع السنة التالية ( كانون الثاني / يناير ۱۹١۷‏ ) » ولكنهم م 
يعترفوا بالمنقذ الاعظم ملكا على البلاد العربيةء كما عرضنا في هذا 
الموضوع . 

والمهم ان يتذكر الواحد منا اصداء ء الثورة كما ظهرت فى الشعر 
بها كما بقول الدكثور تاصن النين الأسد مع دوي الزضاص كان 
تدوي في طول البلاد وعرضها القصائد والخطب »() . 

وكان أول من نظم من الشعر تحية للثورة وابتهاجا بها » الشيي 
فؤاد الخطيب» وكان يحرر بريدة القبلة بعد اعلان الثورة › وكما كان 
الشاعر العربي الكبير فؤاد الخطيب شاعر الثورة » كانت جريدة الق 
- ايضا - جريدة الثورة وسنڈبت فى الجزء الثاني من هذه الدراسا 
عدة خطب ومقالات من هذه الجريدة * ٠‏ 


aa E E te 
٥ ٤-٥۰ أیعاد الثورة العربية الكبرى » مرجع سابق س‎ (۱ 

» لم يثبت الدكتور نقولا زيادة هذه القصيدةء في دراسته « أبعاد الثورة العربية الكبرى » ونظرا لاهمية ها 
القصيدة قمت باثباتها كاملة اثماما الفائدة /الباحث , 
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بول الشاعر الكبير فؤاد الخطيب مخاطبا الحسين بن علي : 


حي الشريف وحي البيت والعلمسا 
با صاحب الهمة الشماء انت لها 


وانهض فمدلك يرعى العهد والذاها 
ان كان غيرك يرضى الأين والسأما 


راسمع قصائد ثارت من مکامیها ان شتتھا شهبا › او شتتھا رجا 
XK ok ok ok‏ 


بالل یا دار قسططین ان نطقت 
رافص مسك قضاء الله لاليسسسسسة 
ألحر على أمة كانت لهم عضدا 
رقد سكت فلم الس ادرة 
ركيف أقعد عن ثأر راندبهم 
هیهات اكنب مدل اليوم مرلية 
لن يكن عن أباة الضيم في صمسم 
لد تكلم صوت النار مرتفسسعسا 


فيك الرسوم وار البحر ملتط ا 
شر القصاص وامضى فيك ما حكما 
في الدائبات وردءا يدفع اللقا 
جاشت الى كأني ما ررقت فا 
ندب العجائز جلس الدار مهتض ما 
إلا إذا كان حد السيف لي قلا 
فليسمع اليوم صوتا يحسم الصمما 
من الحجاز فشق البيد والأك ما 
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يا ابن البي وألت اليوم تاره 
رالتف حولك ابطال غطارفسة 
فاصدم بهم حدثان الدهر مختر قا 
وبتر بسيفك عضوا لا حياة له 
ان کان فد ورث امجد ادل به 
اين المغاخر بل أين المكارم سل 
رقد تكرن على الأيام وارفة 
وكيف بصدر خير من بزنط اة 


قد عاد معصلا ما کان منفص ا 
شم الانوف يرون الموت ما 
سدا من اترك ان تعرض له انهد ما 
لولاہ لم یکن الاسلام مھا 
عجبا » فلم يرث الاخلاق والشيما 
اين الحضارة : أمست كلها عدم ا 
في المشرقين تظل السهل رالملما 
والشر مسك بالانفاس محیک ا 


KK ¥ ik ¥‏ 
يا من الح علينا في ملام بعض الملام وجرب مطلنا لالا 
لر كان يسمع الشكوى كصاحبها مضلى » لما ضج بالزعم الذي زعا 


XK ok ok XK 
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ايه بني العرب الأحرار إن لكم 
يستقبل الداس من انفاسه أرج 
تلك الياة التي كانت محجبة 
سارت مع الدهر من بدو ومن حضسر 
من ذلك البيت › من تلك البطاح على 
من کل اررع وثاب اذا اندسبسست 
وانقض من عدواء الدار منصلا 
لسعم بيهم ولستم من سلالهم 
الى الشام آلى أرض العراق السى 


فجرا أطل على الاكوان بسا 
ما هب في الشرق حمى أنشر الما 
في الغيب لا سأما تخشى ولا سقما 
حتی استتبت فکانت نهضة عمم سا 
تلك الطريق » مشت اجدادكم قدما 
بيض الصوارم كان الصارم الخلا 
وانفل في غمرات الموت مقتحما 
ان لم یکن سعیکم من سعيهم اما 
أقصى ال جزيرة : سيروا واحملوا العلما 
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لن المضارب في ظلال الوادي 


نفرت من الاغوار والانجاد 


طوت المراحل والاسنة شرع 


والبيض متلعة من الأغماد 


ومشت تدك البغي » مشية واثق 


بالله والتاريخ والاجداد 
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ولعل الابيات التالية من اجود ما نظم في الوحدة العربية : 
انا لا افرق بين اهلك انهم 

هلي » وانت بلادهم وبلادي 
ولقد برئت اليك من وطبة 

ليست تجاوز موطن الميلاد 
فلكل ربع من ربوعك حرمة 

وهوی تغلغل في صميم فژادي 
كم ضجعة بالقاع في غلس الدجى 

بين الرمال » العفر وهي وسادي 
ادرکت اذ اد رکتها معنی الكرى 

وسكينة الارواح في الاجسادد» 


X% of ok Kk ¥‏ 
وكان للزركلي شعر رائق في الثورة › اذ يقول : 
بى السيف الا انتقاما ل 


TT Gg OTT 
بابيات من هذه القصيدة فيما سبق‎ اندهشتسا)١(‎ 
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آثار بني هاشم في الحجاز 

وانطق في الترب حسانه ا 
دعوا بالخيول » واهل النصر 

ل تشرع للروع مرانه ا 
کتائب هبت تلبي الداعا 

ة نطوي:القفار وکنبان هاا 
برمح يرن وعضب ينسسن 

ينبه في البرك وسنانه ا 
هو الثأر أدركه النائرون 

اشجی (فروقا) وسلطان ها 
اطلّت ترفرف فوق الجموع 

نحبي من الغيب أوطانه ا 


%# ¥ XK FF 
وهناك قصيدة طويلة نظمها ايو الفضل الوليد (الياس طعمة) في‎ 
» ميجر ؛ سماها « صدى الاجيال » » وهي وأحدة من قصائ عدة له‎ 
۰ : رقد جاء فیها قوله‎ 
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الله اكبر إن اليف عريان 

لكي تحرر اقوام واوطان 
بشرى العراق وبشرى الشام جارتها 

ففي الجزيرة ثورات لها شان 
جزيرة العرب قد هبت عواصفها 

فلن يقوم بها للعجم بيسسان 
دالت من الظلم والفحشاء درلتهم 

وطالما قوض الا ركان طغيان 
أبداء يعرب هبوا بعد رقد تسم 

وقد تعاون عدنان وقحطان 


ويعتبر الدكتور الاسد قصيدة « شريف مكة » لرشيد ايوب من 
اجمل ما قاله شعراء المهجر ؛ 

من أقاصي الارض نهديك السلام مع نسيم السحر 

يا شريفاء كلما ناح الحماام فوق غصن الشجر 

أيها الناشر أعلام الأمان في ربوع الحرم 

يا نصير الحق ياثبت الجسان يا كرم الشيسم 


ومنها : 


ا ا ر ا 
وت ركت الترك أصحاب الفجور عبرة للأبسد 


وتشير الدكتورة خيرية قاسمية الى تعثر الثورة بعد ان فقدت 
عنصر ال مفاجاة » لكن المساعدات العسكرية والمالية توالت على الحسين 
من الحكومة البريطانية » وانضم إلى الجيش العربي عدد من الضباط 
الانكليز المدربين كخبراء على تعليم فنون القتال » والمهم ايضا انه كان 
١‏ قد انضم الثورة العديد من الضباط العرب الموجودين في معسكرات 
الاسر في مصر والهند وبشكلوا نواة الجيش النظامي الى جانب القوات 
غير النظامية » » من هؤلاء الضباط مثلا جعفر العسكري وذوري 
ا ي ونوري 

كانت الجيوش العربية الثلاثة يقودها أبناء الحسين : علي وعبدالله 
ونیصل » ومنذ مطلع انون الثاني / ینایر من سنة ۱۹۱۷ زال ما کان 
قد لوحظ فى الثورة من تعثر » وعاد الى العمل والحياة والنشاط › 
وپلغت القوة التي تشكل الجيش اشمالي » بقيادة فيصل » الوجه وهو 
أقصى ميناء فى شمال الحجان . وهناك » بعد احتلاله » عقدت اتفاقات 
ذات اهمية مع عودة ابى تايه زعيم الحويطات ونوري الشعلان » زعيم 
الرولة . 

في تموز / يولیو ۱۹١۷‏ احتل جيش الثورة العقبة . وكان هذا 
ايذانا بالتقدم نحى الهدف الاكبر وهو الاردن وسورية » واحتلال العقبة 
وضع في ايدي العرب وحلفائهم قاعدة مهمة للاتصال بمصر من اجل 
التموين ونقل العتاد » وقد حاول الاتراك استعادتها لكن محاولاتهم 
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ذهبت ادراج الرياح . 
وقد لخصت الدكتورة خيرية قاسمية الاحداث على النحى التالي؛ 
«وضع اللنبي في ايلول / سبتمبر ۱۹١۸‏ خطة هجوم نهائي على طرل 
الجبهة بحيث ينتهي بالاستيلاء على دمشق . وعهد إلى القوات العربا 
بمهمة قطع المواصلات » فيحمي بذلك جناح القوات البريطانية الاين 
ويشغل القوات التركية في شرق الاردن » ويمنعها من ارسال 
الامدادات الى فلسطين . وبعد احتلال درعا بدا تراجع الجيش الراب 
التركي وكانت القوات العربية النظامية ورجال القبائل تتعقبه . وانهارن 
الجبهة التركية في نهاية ايلول / سبتمبر » ولم يتمكنوا فيما يعد من 
تأليف جبهة جديدة في دمشق . 
« وأخذت القوات البريطانية القادمة من جبال الجليل [ في شمال 
فلسطين] والقوات العربية الى الشرق منها تزحفان في خطين متوازي 
في عملية سباق تشكل دمشق نقطته النهائية . 
« وفي مساء ۲۰ ایلول / سبتمیر كانت القوات جميعها قى احاطت 
بدمشق » ودخلت فرق من القوات العربية غير النظامية إلى دمشق لنقل 
الاخبار إلى السكان » والدعوة لاقامة حكومة عربية » وكان ذلك قد ت 
قبل وصول الرسل » كما دخلت في نفس الليلة فرقة من الخيالة عبر 
شوارع المدينة » وهي تتعقب الترك المنسحبين عن طرق حلب شمالاء» 
ويبدو من الدراسات التي تمت حول الموضوع ان الجيش العربي 
دخل دهشق إولا » اي قبل القوات البريطانية . 


لم تحدث معارك ذات بال بعد سقوط دمشق » فالجیش العربي 
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کان له دور في السير نحو حلب داخليا » فيما كانت قوات الحلفاء تتبم 
الطريق الساحلي الى شمال سورية . وفي ٠١‏ تشرين الاول / اكتوبر 
سنة 1۹١1۸‏ وقعت هدنة (مدروس ) بين تركية والحلفاء » وكان ذلك 
نهاية الاعمال العسكرية في بلاد الشام . 

وتعلق الدكتورة قاسمية على أحداث الثورة العمسكرية بالنسبة 
لسورية بقولها : « ورغم ان قسما كبيرا من حوادث الثورة قد جرى 
وراء الحدود السورية »الا ان السوريين قد لعبوا دورا كبيرا في 
احداث الثورة » فشارك الضباط والجنود ووجهاء البلاد والموظفون 
والمشقفون في حملات الجيش العربي › وجرت اتصالات مع شيوخ 
القبائل في الصحراء لضبمان موالاتهم للثورة والمشاركة هيها بعد أن 
حالت موانع كثيرة من قيام ثورة فعلية ٠٠‏ في سوریا . وبعض من 
بقي من كبار العسكريين في الجيش العثماني كان على اتصال بفيصل 
من اجل الاعداد للشورة » وقام السوريون في مصر والمهجر بنشاط 
كبير الدعاية للثورة عن طريق الصحف والمجلات والمساعدات المالية » . 

وقد اثار احتلال جيش الثورةلدمشق العواطف الجياشة » فعبرت 
عن سرورها شعر أ . فمن ذلك قصيدةلجميل صدقي الزهاوي سماها 
«النائحة» لانه رثى فيها الشهداء » يقول : 

الى أن اثى بالفتح جيش «عرمرم» مدافعه تىكى العدا وتهول 

هنالك أهل الشام صاحوا وكبروا وكبراعلام بها وسهول 

وكان لاحل الفأر قد ثار ضيغفم له في مغار الغابتين شبسول 

«حسین» با قد جاء قد سر جده وان «حسينا» لبي وکل 


أغر كري الأصل من فرع هاشم فطاب له فرع وطاب أصرل 
فأعظم بملك سل للذب سيفه وأرهف بسيف ليس فيه نكرل(٠‏ 
وسمی خلیل مردم بك قصيدته «الفتع العربي» قال : 
مالي أرى القوم بعد الحزن في طرب 

هل عاد سالف مجد العرب للعرب 
عم » والا فما للكون سم 

من بعد ما أخذته سورة الفضب 
وما لاهل الهدى والمحق في صعسد 

وما لشرذمة الضلال في صبسب 
وقام بالأمر من كان الأحق به 

نجل البي الحسين الطاهر السب 
ویقول: 
يا صاحب الجيش والقهار يعضده 

مدرعا بمواضي السادة اللجب 
لك الهنا بدمشق الشام اذ برزت 

تستقبل امجيش في اثوابها القشسب 
خد سمت لدان فالشکوی لقد عظمت 

وسر لبیروت ثم اخلص الى حلب 


)١(‏ وانظر قصيدة جميل صدتي الزهاري «أثين ا مفارق» من كتاب «دراسات في الثورة العربية» ؛ ذكرى مرور 
نصف قرن. ۱۹۷٩‏ , ص ٤۸‏ , 


۰۲ 


لازال يخفق في ارباعنا علم 
مربع اللون نفذيه بكل أب 


واتماما للحديث عن الثورة نضع امام القراء ثلاث وثائق هى : 
رة فيصل الى الحسين عن دخول دمشق » وجواب الملك حسين 
ارقي » والبيان الذى اصدره الملك حسين عقب ذلك پوضح فيه 


سباسته نحو سورية . 
ر ابا ا انى اله ك فا شو اتك 


«مكة المكرمة - لحضور مولاي امير المؤمنين نصره الله آمين» 

١‏ أزف لعليائكم بشائر النصر بفتح سورية › والدخول الى قاعدتها 
رشق الشام) بتاريخ ۲٤‏ ذي الحجة سبة ۱١۳١‏ » وركز العلم العربي 
لرن دائرة حكومتكم العربية المستقلة. 

١‏ رقد بايعني جميع أهل سورية باسم جلالتكم › ورفعوا أكف الضراعة 
لاري جل وعلا أن یؤید وینصر کلمتکم » ویرفع مار تولیتکم › ویجعل 
المرز مفرونا بعلمكم المنصور . 

١دمشق‏ الشام في ۲۷ ذي الحجة سنة ٠١۳١‏ / فيصل » 

رد عليه ا ملك حسين بالبرقية التالي نصها : 

« أساله تعالى أن يجعله عملا خالصا لوجهه » وسببا للخير 
الصلاح فبلغهم سلامي وتحياتي . وحيث انك تعلم ان القصد 
الساسي هو انقاذهم فبعد انهم حملوني هذا العبء الثقيل › فلا بد ان 


۳ 


يعینوني وایاکم على ما فيه راحة البلاد وسعادتها ورفاهها » ونظرا! 
لضاعفة حسن ظنهم بنا » وقد اصبحنا وأياهم كما ترى › فلا تحتاج 
إلى وصية عليهم » وهم وداعتك - بلا تفريق - الى ان يمن الله علي 
بخدمتهم ان شاء اله مباشرة » والله يحفظك يا بني واياهم من كل 
سوء ويديم علينا جميعا توفيقاته الاحدية . 

« مكة المكرمة مساء۲ محرم سنة ۱١۴۳۷‏ » 

اما الوثيقة الثالثة فهي اطول من اي من هاتين البرقيتين » وقد 
وضعت في ۸ تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۱۸ » اي بعد دخول دمشق 
بنحو اسبوع » وفيها يوضع ا لك حسين سياسته تجاه سورية » وهذا 
هو نص الوثيقة : 

« انكم يا ابنائي كلكلم مسلمون » وإن من العقائد الاسلامية ان 
الامور كلها مقدرة في سابق علم الله » فلا يحدث في الكون الا ما 
سبقت به امشيئة الالهية من الازل ؛ على الطراز والوجه المحتم وفي 
الوقت والساعة المعينة فكل ما حدث ويحدث من الامور قد اعد لارقات 
معدودة في أماكن محدودة › ولقد علمتم الغاية الأساسية لنهضتنا التي 
هي ايضا من المقدرات التى قضت بها المشيئة الصمدانية من الأزل 
إحياء للبلاد ورحمة بالعباد » فاستخرنا الله تعالى في انفاذ النية 
الخالصة لوجهه الكريم » غير طالبين الا رضاه » ولو اردنا راحة اللفس 
ومتاع الدنيا لكان لنا من ذلك ما يكفينا بكل سعة فرجحنا السعى 
لنصرة قومنا وانقاذ اوطاننا وارضاء ربتا » وها هم التجار الذين بين 
ظهرانيكم يتذكرون انه عندما ضرب نطاق الحصر البحري على 
سواحل البحر الابيض المتوسط ساعني ان بقع بنو قومي السوريون 


£ 


ي ضنك العيش » فصرحت التجار باسعاف تلك الديار على قدر 
اسع ٠‏ رقد حصل ذلك بالفعل › وانني اؤكد لكم » يا ابنائی انه لا 
ارق عندي ين أحد من بني قومي مهما اختلفت اوطانهم وتحلهم » فهم 
جمبعا في نظري بمنزلة الاشخاص المقيمين معى فى هذا المثزل وتحت 
ذا السقف . وان خروج المتغلبة من تلك الديار قد احدث لي وظيفتين 
جديدتين احداهما اتخان كل الوسائل النافعة لعمران البلاد » والثانية 
اتبرى زاح اهلها ومسانتها ١‏ ولف قلت اهن لقنل في إلخوات 
لی پرقيته الواردة سن دمشق اته مادام السشوريون قد حملونى هذا 
بء الثقيل » فقد وجب عليهم ان يعينوني على ما فيه راحة البلا 
سعادتها ورفاهیتها » ولا سما وهم ابناؤها واعرف الناس ہما یازم 
اا من الحاجيات » وهم الاجدر بتولى امورها على اسلوب العرف 
يها وان العرف المنزلة الثانية في نظر الشرع » حيث قال الله تعالى ‹ 
هذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين » ومن حق العرف ان 
نكون له هذه المنزلة في نظر الشرع » لان الوقوف على عرف الامم من 
اكبر اسباب النجاح في تحصيل سعادتها » وان العلم بعرف جهة من 
الجهات احسن ثمرة من التبحر في العلوم النظرية من غير معرفة 
يجوب تطبيقها وطرق الاستفادة العملية من قواعدها وفروعها » ولا 
ثل أن أبناء البلاد العربية أعرف بعرف بلادهم » ولذلك قلت أنهم 
ااجدر بتولي امورها » وإإني اذا ذكرت ابناء سوريا فلا افرق بين أحد 
مهم بمذهب أو بغيره » بل كلهم في نظري سواء » لأن وحدة القومية 
لي جامعة التفاهم وتبادل المصالح والمنافع . 

فاذا كان احد قد اساء منهم هذه الحقيقة أو تفهمهما » فيكون قد 
اساء الى الحقيقة والى العرب الذين اثبت تاريخهم ان اختلاف الدين لا 


٠© 


يمكن ان يكون سببا لهضم حق او لحط من كرامة او لغير ذلك من 
مطالب الحياة الاجتماعية الهنيئة » وهل فيكم من لا يعرف ان النبي 
صلى الله عليه وسلم » قد اجاز لليهودي ان يقتص منه مع ان الاسام 
كان في ذلك الوقت في عنفوان قوته » والصحابة من حوله » صلى ال 
عليه وسلم یفتدونه بارواحهم » فلم یکن کل ذلك لیکون سببا یمن 
اليهودي من طلب حقه بكل صراحة ء رغم ما استعمله من الخشونة فم 
الطلب . فالبلاد يا ابنائي هي لاهلها يڌ يتمتعون بكل حقوقها › ویجنون 
من كل ثمراتها › فلا يفرق بينهم في الحقوق والواجبات » والاخذ 
بوسائل الكسب والتمتع بالثمرات » اي سبب من الاسباب » مادام كل 
فرد منهم یعرف الحق فلا یتعدی حدوده › ویقوم بالواجب ولوازمه فلا 
يتوانى عنه . لقد كان القصد من هذه النهضة ارضاء الله تعالى ‏ 
وإعطاء القومية العربية حقها من الخدمة بانقاذ بنيها » وحفظ اوطانبا 
» وان آذعان العرب لقوميتهم من اخص ماثرهم واقدم سجاياهم . فهم 
من عشاق الاستقلال القومي من قبل ومن بعد ... هذا وان الوا جب 
الذي يترتب علينا وعليكم بعد تمام واجب الانقاذ هى بذل الهمة وتوجي 
المساعي إلى اعمار البلاد وانعاشها واحياء موتاها . والله الموفق )١‏ 


() د. ثقولا زيادة : أبعاد الثورة العربية الكبرى ٠‏ ص 1٤ - ٠۷‏ وأانظر ما كتبه الدكتور ناصر الدين الاسد حل 
أدبيات الثورة العربية الكبرى في كتاب « دراسات في الثورة العربية الکبری » . عمان ۱۹٩۲‏ » ص؟ ٤سا‏ 
وقد اعتمد عليه الدكتور نقولا زيادةء كما اعتمدنا عليه في هذه ألدراسة . 


۲۹٦ 


« الفصل السادس » 
[الاتجحاه الإسلامى في 


ثورة الشريف الهاشمي 4 


Converted by Tiff Combine 


| - مفهوم الاستقلال في فكر الثورة من خلال مدشوراتها : 

ان من مقومات الدولة استقلالها واحترامها للحرية وقد طرحت 
اثررة العريية مفهوم الاستقلال » ووصول العرب الى التلحرر 
مارستهم الحرية في أكثر أدبياتها » ويينت أن النهضة العربية قامت 
بن أجل إعادة الحياة للأمة العربية والوصول بها الى مستوى الأمم 
العبة » وحتى ا ينتهي وجودهم تحت ضربات الأمم الجاهلة الحاقدة 
على العروية منذ أيام جنكيز خان وتيمور وهولاكو وغيرهم » ولذلك فإن 
المرب يقاتلون متطوعين غير مكرهين ولغاية شريفة سامية ) هي 
الاستفلال العربي » وتحقيق فكرة الحرية للعرب × التي حرم على 
المرب لفظها » ودعت الثورة الى التأني والاطلاع على تجارب الدول 
العرببة الكبرى التي قدمت عبر التاريخ البشري الكثير من المقومات 
العضارية والتقدم للبشرية بعامة » وللدول العربية الإسلامية بخاصة ؛ 
ني مقدمة هذه القيم « الاستقلال » والحرية » .. فالعرب لم يخضعوا 
اماكم غير عربي في الجاهلية « ولم يفقدوا استقلالهم » على مدى 
المصور › وأن فكرة الاستقلال قد سيطرت على العرب منذ القدم لأر 
الأمة العربية مطبوعة على الحرية » . أما في العصر الحديث « فة 
ماك في سبيلها الكثيرون من الوطنيين » واستبدت فكرة الاستقلال با 
() القبلة ؛ العدد ٠:١‏ . 
[ا) امرجم نفسه » اعتمادا على الدكتورة سهيلة الريماوي» مرجع سابق» ص۷٥‏ وما بعدها . 


۹ 


نشاط السكان وحماسهم باعتبارها « الامنية التي طالما انتظروها » 
ولعل القبلة تجيب على تسأول المتسائلين حول خضوع العرب للدولة 
العثمانية فتؤكد في مواقع كثيرة منها أن العرب وإن كانوا خضعوا 
لدولة آل عثمان » فإن خضوعهم كان خضوع الحليف الحليفة .) وقد 
دعت الثورة لاستقلال العرب التام وقطع كل صلة بهؤلاء المتقلبين 
السفاكين منذ المنشور الأول للثورة ") » وهبت البلاد للنهوض بأمر 
استقاذلها بعد أن ضربت على ايدي عمال الاتحادیين »« استقلالا تاما 
مطلقا بكل معاني الاستقلال الذي لا تشوبه شائبة أو مداخلة اجنبية » 
وتصر الثورة على الاستقلال المطلق » ( أي الاستقلال الذي ا يخضع 
لأي دولة أجنبية )» والاستقلال التام (أي غير الناقص ). أما ما 
خص علاقة الثورة بالدول الأجنبية وسيطرتها على البلاد العربية » فإن 
جريدة القبلة تؤكد في مواقع كثيرة منها استقلالية العرب » وأن 
الأجانب لا يتمتعون باي نفوذ في الأقطار العربية » وليس لهم صلة 
بالمرافق العامة » أو سيطرة على استقلال البلاد » وتؤكد أننا « أمة 
مستقلة في جميع الشؤون الداخلية والخارجية › كغيرنا من الأمم 
الحرة الحية » فقد قامت الحرب بالسيوف الهاشمية والجيوش العربية 
)١(‏ حول مفهوم الاستقلال راجع جريدة القبلة : العدد الأول والعدد ٠١‏ والعدد ٠١‏ . 
(۲) لقد نشرت جريدة القبلة كل ما صدر عن الثورة في مناشير عدا المنشور الأول فهو موجود 


في كتاب امين سعيد » الثورة العربية الكبرى وانظر هذا المنشور في ملاحق هذه الدراسة . 


1۰ 


يان ذلك مدعاة الاهتمام والإكبار »() . وكان لا بد من أن ترد الثورة 
بى ادعاءات المغرضين التي تدور في فلك نقض الاستقلال العربي 
اضوع التام للأجانب . وترفض الثورة ذلك بقولها : « لقد أخرجنا 
انرك من أرضنا لأنهم عدونا أجانب عنهم › ولأنهم عبثوا بتقاليدنا 
اناريغبة والدينية » فكيف نسعى الى الرضى بسيادة هذا وذاك من 
لم الأخرى» وتؤكد لهؤلاء المغرضين : وها نحن نعلن للجميع : أجل 
هن الذبن شرعنا في النهضة وهيانا أسبابها وأضرمنا نارها فلم 
پشاركنا في ذلك أجنبي قط » وكل مافي الأمر أننا فاوضناغيرنا في 
مدم التدخل في شؤوننا وبسط يد المساعدة السياسية الينا مع قدر 
اللافة ٠‏ لاشتراك المصالح الحيوية بيننا » وأفهمناهم أننا عقدنا النية 
ى صباغة الاستقلال وأن مخالفتنا لهم قائمة على دعامة الاستقلال 
اسريع ؛ والتقدم القائم على تأكيد الحرية والاقتصاد في البلد 
الستقلء أما الحرية فهي أن يعيش الانسان في بلد مستقل ليس فيه 
اسنبداد » وان یختار قوله وفعله دون أن یعترضه مانع ظالم » () . ثم 
نسدد الثورة أنواع الحرية فهي : « حرية الكلام » والخطابة والتعلم 

الطبومات » وحرية المباحثات العلمية » والأمن على الأرواح » وحرد 


. ١: ٠١ (ا) الفبلة , العدد‎ 
, ۱:١۷ العدد‎  ةلبقلا‎ )١( 


العبادة » والأمن على الشرف والعرض ... » وتبرز الثورة في أعداد 
الفا كف ا اقات الارن ا وا د 
الكتب القيمة » وأتاحت فرص الكتابة والحوار على صفحات جريدة 
القبلة - الجريدة الرسمية - فأصبح المسلمون والعرب يكتبون في 
جريدة القبلة سواء كانوا في المهجر أم في الوطن العربي () . 


۴- الثورة العربية الكبرى والوحدة العربية : 


« ان هذه امتكم أمة واحدة ) » هذا ما جاء به القرآن الكريم على 
لسان النبي العربي محمد بن عبد الله (5ي) الذي وحد الامة العريية 
منذ خمسة عشر قرنا لأول مرة في تاريخها .. وقام الاسلام على 
سواعد العرب وتم نشر الرسالة السماوية في مشرق الارض ومغريها 
في أقل من قرن واحد وسطعت شمس العرب على العالم أجمع .. كل 
ذلك ما كان ليتم لولم تتوحد الامة العربية في دولة واحدة ولذلك فلا غرو 
اذا اعتبر المناضلون كافة أن هدف الوحدة العريية يجب أن يسبق 
الأهداف الأخرى مهما كان شأانها .. كما يقول العماد مصطفى طلاس 
في كتابه « الثورة العربية الكبرى » . فعندما يتوحد العرب يكون الخير 


(1) انظر جريدة القبلة » العدد ١‏ والعدد ٠١١‏ وغيرهما وفي هذين العددين كتابات وقصائد 
وردت من عرب المهجرء وقد اثبتنا جانباً منها في هذه الدراسة . 

+ ل . سهيلة الريماوي : الاتجاهات الفكرية للثررة العربية الكبرى ص ۷ه- ۵۹ 

)( سورة الانبياء » الآية : ۹۲ . 
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بل الخبر لأمتنا العظيمة .. وعندما يتفرقون أيدي سبا يكون الشر 
إلكوارث والنكبات !! ومن هنا جاء اهتمام الشريف حسين بن علي 
نائد الثورة العربية الكبرى بقضية الوحدة .. واعتبرها الهدف الذي 
ہب أن عقب هدف التحرير من نير الأتراك لأنه لا يمكن أن تقوم 
ارحدة وجنود الاعداء يسرحون ويمرحون في رپوعنا !! واذا تصفحنا 
ارسائل التي بعث بها الشريف حسين الى مكماهون » نرى أن صورة 
لول العربية المتحدة المستقلة تطغى على غيرها من الموضوعات .. 
لد شدد الشريف حسيين على القول أن الاتفاق مع الحكومة البريطانية 
بضس النقاط التالية : 


-١‏ تتعهد بريطانيا بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل معاني 
الاستقلال في داخلها وخارجها › وتکون حدودها شرقا 
بحر فارس وغربا بحر القلزم بحر القلزم (البحر الاحمر) 
N EEA a‏ 
حلب والموصل الشمالية الى نهر الفرات ودجلة ومصبها 
في بحر فارس »ما عدا مستعمرة عدن » فأنها خارجة 
SATE SNA SESSA Sa‏ 
والمقاولات التي أجرتها بريطانيا العظمى مع أي شخصر 
كان من العرب في داخل هذه الحدود » بانها تحل محلم 
في رعاية وصيانة تلك الحقوق وتلك الاتفاقيات مع أربابم 


1۳ 


أميرا کان أو فردا من الأفراد : 


٣‏ تتعهد بريطانيا العظمى بالمحافظة على هذه الحكومة 


وصيانتها من أي مداخلة كانت بآي صورة كانت في 
داخليتها » وسلامة حدودها البرية والبحرية من أي تعد 
کان » وباي شکل یکون » حتی ولو وقع اضطراب داخلې 
من دسائس الاعداء أو من حسد بعض الامراء فهي 
سوف تساعد الحكومة المذكورة مادة ومعنى على دفع ذاك 
الاضطراب في حين اندفاعه . وهذه المساعدة في الثوران 
الداخلية تكون مدتها محدودة أي حتى يتم للحكوماً 
العربية المذكورة تشكيلاتها المادية . 


-٣‏ تكون البصرة تحت اشغال العظمة البريطانية لحينما يتم 


الحكومة الجديدة المذكورة تشكيلاتها المادية . ويعين من 
الحكومة العربية التي هي في حكمها قاصرة في حضن 
بريطانيا . وتلك المبالغ تكون في مقابلة تلك الاشغال . 


-٤‏ تتعهد بريطانيا العظمى بالقيام بكل ما تحتاجه الحكوماً 


الف رامن ا تة و ميماتها الان الق س 
لفرت 


-٥‏ تتعهد بريطانيا العظمى بقطع الخط من (مرسين ) أو ما هو 
مناسب من النقاط في تلك المنطقة لتخفيف وطاة الحرب 
عن البلاد لعدم استعدادها . 


وقالالشريف في رسالته:إنهقام‌بالثورةعلىأساس هذه 
البادىءإنەيود أنيەلمفيمااذاكانتالحكومةالبريطانيةتعتزم 
الوفاءبتعهداتها »وآعطىالشريف أسباباثلاثةتکمن‌وراءاصراره 


ملی تحقیق مبادیءالاتفاق : 
آ- المحافظة على كيان العالم الاسلامي . بعد زوال ألامبراطورية 
العثمانية . 


ب- أن لا تتهم بريطانيا بأنها أغرت العرب للثورة على أبناء دينهم 
ثم تخلت عنهم ونكثت عهدها معهم . 
ج- أن لا يتهم الشريف بالتواطؤ مع بريطانيا على عدم تحقبق 
۰ الأهداف التي ثار العرب من أجلها . 
إن ما يهمنا في هذا المجال هى أن الملك حسين قام بالثورة وه 
بقن امتقادا جازما أن الوحدة العربية ستكون من جملة نتأئجم 


1° 


فكيف كان تصور الملك حسين لبناء تلك الوحدة ؟ () ان الوائق الت 
بين أيدينا تدل على أن الملك حسين كان يتصور وحدة بين الاقطار 
ال اک حه ا ی ا ت رک اا 
بن الزلايات الامريكية التتحةة » بحي يتم كل قطر الاتقا 
ال قفا ك و ا 
والعلاقات الاقتصادية مع الدول الاخرى . 


وكانت المناداة بالشريف حسين في ١‏ تشرین الثاني ۱۹۱٩‏ ما 
على البلاد العربية » أول خطوة عملية لاضفاء صفة الشرعية على 
قضية الوحدة والاستقلال وكما رأينا في الفصول السابقة أن الدرل 
العظمى آنذاك لم تتلق هذه المبادرة الكريمة بقبول حسن لغاية في 
نفسها ولذلك لم تعترف حكومات بريطانيا وفرنسا وروسيا بالحسين 
(ملكا على لحار فق الك أرحن توا أن خكة اة 
ومعها حكومتا فرنسا وروسياء مع أنهما تعتبران سموكم الرأس 
الأسمى للشعوب العربية في ثورتها ضد مساويء الحكم التركي › رمع 
سرورها بالاعتراف اعترافا واقعيا بأن سموكم الحاكم الشرعى 
والمستقل للحجان - الاأنها لا تستطيع الاعتراف باللقب ( الذي 
(۱) داجع سلیمان موسی : « المراسلات التاریخية ۱۹۱۹-۱۹۱۶» 
المجلد الثاني - رقم ۱۷۰- ص - ۲١١-۲۱۰‏ . 
وانظر یوسف أُہو داهود الثورة والنفي » ص ٠۹٩-۱۸۱‏ 


۱1٦ 


اعلنتموه ) والذي يمكن أن يثير التفرقة بين العرب في الوقت الحاضر › 
وة ةا اوا م اا ا ی ی 
ان مرف ب ف أن الو ألتما بت إن م انه 
الزعماء العرب الآخرين » وهي موافقة لا دليل عليها في الوقت الراهن, 
رهي تسوية يجب أن تتبع أن لا تسبق النصر في ميدان الحرب » . 
رترغب حكومة جلالته أن تلفت انتباه سموكم الى الثقاط التالية : , 
لاحظ الحكومة البريطانية أن اللقب الذي اتخذتموه سيادتكم يقوم على 
اساس قومي ولیس ,على اساس الاقطار » وهي تسجل ما صدر عنكم 
ن شن وا ای ا ا 
اسموكم في التدخل في شوونها . وتلاحظ حكومة جلالته آنكم ترکتم 
نضبة الخلافة للعالم الاسلامي » ليقرر فيما بعد من الذي يحتل هذا 
النلصب الخطير . وهي تتفق مع هذه الخطة الحكيمة . ولا تستطيع 
انرل المسيحية التي لها رعايا يعدون بالملايين من المسلمين » ان تضع 
ننسها في موضع المتهم أمام هؤلاء الرعايا » اذا بدا لهم أنها تعاض 
ا الخلنقة هبك لكف الاخ :بل ان اة كيذه سى ال 
بكم في انظار العالم الاسلامي وقد () أشرنا لهذا الجانب في ثناي 
ا و ا ا و و یک 
العربية والاسلامية. 


[ا) راجع سلیمان موسی :« المراسلات التاریخية ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ »رقم ٦۰‏ ص ٩٤ - ٩۳‏ . 
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وقد أوضح الشيخ فؤاد الخطيب لهوجارث في ١۱شباط‏ ۱۹۱۷ أن 
املك لم يخطر له أبدا عندما أعلن الثورة أن نشاطه سيقتصر على 
الحجاز .. لآن الحجاز لا يكفي نفسه .. وأن ال ملك يعتقد أنه لا بد من 
ضم العراق وسورية الى الوحدة » وقال : إن فلسطين « جزء ثابت من 
المملكة العربية » وأوضح الشيخ فؤاد تصور الملك حسين للحكم الذاتي 
فقال: إن الملك يرغب بان يحكم كل قطر عربي نفسه بنفسه تحت 
سيادته » وأن الامام يحيى وابن سعود والزعماء الكبار في البادية 
السورية يحكم كل واحد منطقته وكذلك المناطق السورية « ولبنان قلب 
سورية » ونفهم من تلك الأقوال أن املك حسين كان ينوي أن يجعل 
اكه الف ف ال ا 
وكتب ونجت الى بلفور أن الملك حسين يستهدف انشاء كتلة عربية 
تضم شبه الجزيرة وسورية والعراق › وأن يتزعم تلك الكتلة رئيسا 
اسميا لها وخليفة للمسلمين وهو يقصد من ذلك ارضاء المطامع 
العاطفية للقوميين العرب « إن هدفه الذي يرمي الى تحقيقه هى وضم 
سس لاتحاد دول عربية وأن يوطد حق المرب التقليدي في تسم 
خلافة )١‏ . وقد طبق الملك حسين سياسة الاستقلال الذاتي عمليا 


. ۱۹۱۷ تقریر من هوجارث بعنوان « مستقبل الحركة العربية » بتاریخ ۱۲ شباط‎ )١( 
F.O. 882/12. 
)۴.0 . 341 / 338( ۱۹۱۸ تقریر رقم ۱۲۹ بتاریخ ۲۲ حزیران‎ )۲( 
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بالنسبة الى سورية فقد أبرق لفيصل في اليوم الثاني من دخوله الى 
دمشق قائلا : يجب أن يحكم السوريون بلادهم حسب العرف والتقاليد 
السائدة بينهم وأردف بعد ذلك قائلا : « ان أبناء البلاد أعرف بعرف 
بلادهم .. واني اذا ذکرت أبناء سورية فلا افرق بين أحد منهم بمذهب 
أو غيره » بل كلهم في نظري سواء i‏ » لأن وحدة القومية هي جامعة 
التفاهم وتبادل المصالح والمنافع . وطالما قلت أن العرب عرب قبل أن 
یكونوا مسلمين أو مسيحيين » فالبلاد لأهلها يتمتعون بكل حقوقها › 
ویجنون من کل ثمراتها > فلا يفرق بينهم في الحقوق والواجبات والأخذ 
بوسائل الكسب والتمتع بالثمرات أي سبب من الأسباب() » . وفي ۲١‏ 
تشرين الثاني ۱۹١۸‏ بعث اللك حسين الى المعتمد الرطام بن 
مشروعه الذي يراه أساسا لانشاء الوحدة العربية » وقد أوضح في 
هذا المشروع نوع العلاقة التي كان يرى أن تقوم بينه وبين كل امار 
من الامارات العربية . ومع أن الملك حسين كان يعتبر نفسه أجد 
الزعماء العرب بتولي رئاسة الدولة العربية المىحدة الا أنه كتب للمعت 
البريطاني يقول : « ان هدفه الأكبر والوحيد هو تحقيق وحدة عرب 
نحت رئاسة زعيم واحد وانه اذا تم تحقيق هذا الهدف فهو مستعد لأر 
بقبل )١(‏ . مع ان المصاعب في وجه الوحدة العربية ما لبث أن ازدادد 


} جریدة القيلة ء » تریح املك حسين : العدد aS‏ ين الثاني 4۸ 
F. O. 626/63,‏ 
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وتعقدت بعد اتفاق سايكس - بيكو ووعد بلفور ء ولذلك رأینا کیل 
واجه ال ملك فيصل في باريس ولندن تآمر الحلفاء وغدرهم . وعندما أعر 
فيصل استقلال سورية في ۸ آذار ۰ نيجه لقرار المؤتمر السوري 
وتلى ذلك اعلان استقلال العراق فإن الملك حسين لم يكن راضيافٍ 
قرارة نفسة عن رها التصرف الذي ابره في ذلك لخن 
انفصالية وحجر عثرة في طريق الوحدة العربية الشاملة وقد شارل 
المملك حسين - في هذا الرأي -عدد كبير من العاملين في الح 
القومي آنذاك .. 

كانت محاولة الشريف حسين ومن معه من القوميين العرب لانشاء 
دولة عريية واحدة للعرب الآسيويين أول محاولة من نوعها في تار 
العرب الحديث .. ولكن اذا أخفقت هذه المحاولة ؟ .. لماذا لم تحقق را 
جزءا مما قامت في الأصل لتحقيقه ؟ .. يقول العماد مصطفى طلار 
في الاجابة عن هذا السؤال : الواقع أن ذلك يعود لسببين : 


الأول داي نالرت اتفه 


والثاني : خارجي » ویخص بریطانيا وفرنسا والدول الأخرى. 
وسنتحدث في هذا المجال عن السبب الأول لأن السبب الثاني سيانى 
الكلام عنه تاليا ٠‏ يقول أحمد جمال : « وكانت في أخلاق العرب نفا 
ضعق کبری اذ ا یکاد أحدهم يصبح ذا حظوة أو يكون مقدما على 


Y۹ 


غيره حتى تشتعل نار الغيرة في صدور الآخرين فيعمدون الى أعمال 
التهيج ضده () . فالزعماء العرب يومذاك كانوا الصورة الانموذج 
للزعماء العرب اليوم مع فارق بسيط في الشكل وليس في الجوهر!! 
كانت العصبية القبلية هي العصبية الغالبة ولم يكن الوعي القومي 
قد انتشر وأخذ أبعاده لكي تحل العصبية القومية OTE‏ 
القبلية ومن هنا نرى أن الشريف حسين وابن سعود وابن الرشيد 
والامام يحيي والادريسي .. لم يكن في وأقع الامر كل منهم سوى 
زعيم قبلي كبير يقف على رأس هرم من القبائل الكبيرة والصغيرة .. 
الفرق الكبير والوحيد هنا هو أن الشريف حسين تبنى هدف المثقفين 
والمفكرين العرب - الذين لم يكن لهم حول أو طول - وأخذ يعمل بكل 
ما يملك من قوة منصبه الديني وزعامته التقليدية على قبائل الحجاز 
من أجل تحقيق هذا الهدف ولكن الزعماء الكبار المحيطين بالحجان لم 
يروا في موقف الحسين الا جانب العصبية القبلية » ولم يكن الحسين 
في نظرهم سوى رجل شديد الطموح يود بوسائل متعددة أن يبسط 
نفوذه وزعامته على أقطار خارج زعامته التقليدية في الحجان .. ولو أن 
هؤلاء الزعماء عاضدوا الشريف حسين بدلا من أن يقفوا في وجهه 
وتركوه يفاوض الدول العظمى باسمهم جميعا ويتصدى للسلطة 


. ۳۰۵ - مذکرات جمال باشا ص‎ )١( 


العثمانية باسمهم جميعا لكان موقف الامة العربية اليوم غير الصو 
التي نراها الآن لأن العرب عندما يكونوا قوة واحدة فالحلفاءاز 
یکونوا قادرين على فرض الانتداب على سورية والعراق وعلى تمرز 
الامة العربية الى كيانات مصطنعة هزيلة .. كما أن الصهيونية لم كر 
قادرة على زرع اسرائيل في قلب وطننا العربي العزيز !!) 


X% OK ok ok 

لقد آمنت الثورة العربية الكبرى بالوحدة كما آمنت بالانتماءإر 

هذه الأمة الواحدة » وضمت بين دفتيها المسلم والمسيحي على هد 
سواء ۽ فالحركة العربية قامت على اساس أن كل من أمن ببلاد الع 
وطنا وبالعرب جمیعا - مسلمین ومسیحیین - اخوانا یعتېر عرپا 
بفض النظر عن دينه أو مذهبه » وقد تجلت في هذا المضهوم فك 
التسامح الديني التي عرف بها العرب مع أهل الذمة » وحول هذا الثم 
يقول الأستاذ سليمان موسى «إن مذكرة الشريف حسين الاولى › رهي 
التي تضمنت برنامج العمل العربي في اصله وفصله › ابتدأت ديباجنا 
بعبارة حاسمة تقرر ان « العرب بأجمعهم دون استثناء قد قرردا لم 


. 11۸-1١ انظر مصطفى طلاس : الثورة العربية الكبرى . ص‎ )١( 
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الاعوام الاخيرة ان يعيشوا وان يفوزوا بحريتهم المطلقة » . ثم وضعت 
تلك المذكرة حدود البلاد العربية » على اعتبار ان سكانها جميعا من 
العرب . وعندما كتب مكماهون يقول أن هناك اجزاء من بلاد الشام 
الواقعة في الجهة الغربية لولايات دمشق الشام وحمص وحماة وحلب » 
مک ان ل ا عرب حه رد غت اشرت اة ذا 
فاطعة لا تحتمل التأويل : 


« وآما ولايتي حلب وبيروىت وساحلهما فهي ولايات عربية محضة › 
رلا فرق بين العربي المسيحي والمسلم › فانهما ابنا جد واحد . وستقوم 
فيهم منا معاشر المسلمين ما سلكه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من 
أحكام الدين الاسلامي ومن تبعه من الخلفاء بأن يعاملوا المسيحيين 
كمعاملتهم لانفسهم بقوله : «لهم ما لنا وعليهم ما علينا »» علاوة على 
امتيازاتهم المذهبية ويما تراه المصلحة العامة وتحكم به » . وأكد 
الشريف على هذا المعنى في رسالة تالية بقوله انه : « يستحيل امكان: 
اي تساهل یکسب فرنسا او سواها شبراً من أراضي تلك الجهات (١‏ 
رملى الرغم من ان المنشور الذي اذاعه الشريف حسين بعد قيام الثورة 
ٻاسبوعين » كان موجها الى « جميع اخوانه المسلمين » من أجل بسط 
الاسباب التي دفعته الى القيام في وجه الدولة العثمانية - دولة الخلافة 


. ه١ صفحة‎ : ٠١۷١ خطاب فيصل » المراسلات التاريخية › المجلد الثاني » عمان‎ )١[ 


A 


الاسلامية » فإنه تضمن موازنة دقيقة بين العروية والاسلام › عن 
اكد ان مصلحتهما متلازمة ؛ ثم مضى يوضح ما ارتكبه الاتحادی 
بحق الاسلام من إعتداءات ومخالفات ؛ والمنشور في أساسه يهدف الل 
القول انه لا يحق لشعب ان يحكم شعبا آخر بدعوى الدين ؛ ففر 
اشارإالى أن الاتحاديين خصوا العرب ولغتهم بالاضطهاد › وان ذل 
كان أعظم ما جنوه على الدين والدولة من الفساد » » بل مضى الل 
القول إن قتل اللغة العربية قتل للاسلام نفسه » فالاسلام في الحقيقة 
دين عربي بمعتي ان كتابه أنزل باللغة العربية وجعل متعبدا بتلارت 
وتدبره وفهمه » لا بمعنى انه خاص بالعرب ؛ فمن المعلوم من الدين 
بالضرورة انه عام لجميع الأمم » وقد قال الله في سورة الرمد: 
«وكذلك أنزلناه همكما عربيا »» ثم اشار الى اعدام « نوابغ رجال 
النهضة العربية « والى ان ذلك تم قصداً حتى لا يطمح عربي بأن يرل 
بعدهم : ان لغتنا لغة الاسلام . وتساعل بعد هذا « اي مسلم بل أي 
بشر يرضى » بمثل هذا الظلم والخسف » ؟ وعندما تحدث عما أصاب 
الحجان قال إن الاتحاديين كانوا يريدون أن يفعلوا في الحجان ...٠ا‏ 
فعلوا في سوريا والعراق » ليتم لهم القضاء على الأمة العربية في عفر 
دارها . ثم استشهد بالحديث الشريف : « اذا ذلت العرب ذل 
الاسلام». 


ویعد ذلك بسنوات قال الحسين في خطاب له : إن هذه الدهضة 
مربية » تشمل كل عربي » کائناً من کان » على شرط ان یکون صادقاً 
اوطنه كلصا لوةه : 

وتضمن خطاب فيصل امام مؤتمر السلام يوم ٦‏ شباط ۱١۹۱٩۹‏ 
العبارات‌التالية: 


« ان الاختلافات الدينية مبالغ فيه » وقد كان الجيش العربي مؤلفاً 
من جميع الاديان وكان يسعى لتحرير البلاد » وأول عمل ستقوم به 
حكومتنا هو تأييد الالتحام بين العقائد خدمة للمبادىء الوطنية (). 


وفي سوريا عمل فيصل على تطبيق مبداً المساواة والتآخي › 
ومضى في ذلك شوطا واسعا ففي الوزارتين اللتين تالفتا بعد اعلان 
اللكية كان هناك عضوان مسيحيان ( فارس الخوري ويوسف الحكيم) 
من بين هيئة الوزارة المؤلفة من تسعة أعضاء يمون مختلف الطوائف 
(رفيهم شقيق بطريرك الموارنة)» توصل الى اتفاق مع الحكومة السورية 
حول استقلال لبنان » ورفض الانتداب الفرنسي ولكن الفرنسيين عرفو 
بالامر فعمدوا الى اعتقال اعضاء المجلس ثم حكموا عليهم بالنفي 


)١(‏ مذكرات رستم حيدر » تحقيق نجدة فتحي صفوة » الدار العربية للموسوعات ءبير 
۸ , الصفحات 0۷١-۷۰ ٥۵۷‏ . يومية ۲۲/ ۱/ ۱۹۲۰ ۰ ويومية ۸/ ۲ / ٩۲۰‏ 
رحمد رستم حيدر من مؤسسي العريية الفتاة » ومن أفذاذ العرب في العصر الحديث / ر 
سلیمان موسی . 


Yo 


وأصدرو| قرارا بالغاء المجلس . وفي يوميات محمد رستم حيدر؛ 
عبارت ذات معنى عميق حول الدين والقومية والتنبيه الى الحدور 
بينهما: «.. يجب ان تقوى الشخصية في أمة عاشت قرونا تحن 
الحكم الاجنبي » وذلك بتنفيرها من الاجانب .. المسوري يود لو يرج 
التركي الى بلاده » وهو يراه أقرب للحكم من مواطنه ومجانسه 
العربي» فيقول : نتكلم لسانه وندين بدينه » ألفناه » وتزوجنا منه وتزو 
منا واختلط بنا » فویل له » هو یری التركي أقرب اليه من الذي ولد على 
فطرته ولغته ودینه وآخلاقه .... وعینه ۷ تزال تطمح نحو الغیر کأنه ل 
يرى الكفاءة في نفسه بل یحتقر ذاته › اذ لا ذات له » وپل أبيه ما 
أف ف ا ال اا فا ن زه ا ا 
النشء الجديد على حب الحكم الذاتي ومفاخر الاجداد .. لنؤيد التقرب 
مع الترك في السياسة الخارجية » واما داخلا فيجب أن نقتل هذ 
العواطف » ونحيي الشعور الوطني حياة أبدية » الاتراك كانوا تهلة 
على العرب المسلمين خاصةء والاجانب تهلكة على المسيحيين العرب 
خا فلا سبل للغباة اة لر الو برلا اط رة 
الوطن للمسلم وا لمسيحي معا (). 


() انظر المرجم السابق؛ ص١۷٥‏ وها بعدها . 


A 


ويوضح حيدر في يومية أخرى نظريته حول الضرر الذي ألحقته الدول 
المسيحية الاجنبية بالمسيحيين العرب فيقول : 


«...... في بلادنا لا بد للمسيحي ان یرجع یوما ویعترف بفضل 
مواطنه وأآخيه المسلم . المسيحي كان قبلا يتقرب من الفرنسوي لانه 
كان ينظر اليه كحام له تجاه ظلم الاتراك » والفرنسي كان يتلطف 
ا لماهلة 9 كان اجا وتاخرا تار ا نادات وا لمات ولاك 
كان يحسن الحديث والتعامل مع الوطنيين وكان هؤلاء يظنون ذلك 
سجية طبيعية فيهم فيعشقونهم . أما الآن وقد أحس الفرنسوي بأنه 
سيد البلاد أصبح المسيحي بنظره خرقة بالية » وكيف يعتبره ويعلي من 
قدره ؟ ألعلمه وهو يعتقد فيه الجهل المطبق ولو كان من اكبر العطلماء › 
'أليس شرقيا في نظره ؟ لا شيء يروق في اعين الفرنسي من المسيحيء 
فبينما هذا يعامله أجمل معاملة ويكرمه فيحسب الفرنسوي ان ذلك 
واجب عليه ودين محتم أداؤه ... لیعلم اه عزیز بقومه › محترم بابناء 
وطنه » لأن أسرته غنية قديمة › وأما في نظر الأجنبي فهو ذنب ذنب !! 

ويتبني مبداً المساوة بين المرب » ترتفع النهضة العربية الى 
مستوى أخلاقي عظيم › بل انها تتفوق في ذلك على مدنيات أمم عظمى 
في اوروبا وامريكا ‏ ولنذكر في هذا الصدد ان التمييز الديني ما يزال 
قائما في اوروبا وأمريكا حتى يومنا هذا . وياتي في طليعة الانجازات 


أن الثورة العربية أعطت المرب الحق في تقرير مصير بلادهم على 
المستوى المحلي والمستوى العا لمي . فقد مرت قرون وبلاد العرب 
مستباحة للأقوى من الغزاة الغرياء . لنذكر كيف انتقل العرب وانتقلت 
بلادهم في عام ٣۱٣٣م‏ من يدي المماليك ألى أيدي الأتراك العثمانيين 
نتيجة لمعركة مرج دابق . ولو انتصر سلطان المماليك في تلك المعركة ؛ 
لبقیت بلاد العرب تحت حكمهم ردحا آخر من الزمن الى أن يأتي من 
يقهرهم ويحل محلهم سيدا فوق رؤوس العرببو لم يكن للعرب أي تأثير 
في تقرير مصير بلادهم أو في هوية الحاكم الذي يسود عليهم . ولكن 
الثورة العربية جاعت تبدل هذا الواقع وتقضي عليه . وكان نشوب 
الثورة في ظروف الحرب العامية حدثا ذا قيمة دولية » فالعرب أسهموا 
في المجهود الحربي لدول الحلفاء » ودول الحلفاء اعترفت بهم اما 
محارية . ونتيجه لاعتراف دول الحلفاء اشترك العرب في مؤتمر السلام 
مع دول الحلفاء الأخرى . () 


(۱) سلیمان موسی ؛ انجازات الثورة العربية الکبری » ص ۹۹-٩۷‏ 


YA 


۴- « الاتجاه الاسلامي في ثورة الشريف الهاشمي » 


تتميز دراسة الدكتورة سهيلة الريماوي باعتمادها المباشر على 
جريدة القبلة » كما اعتمد الباحث على جريدة « الجزيرة» في اعداده 
ارسالة الماجستير › أما جريدة القبلة فهي جريدة الثورة الاولى » وعلى 
الرغم من قراءة عشرات الأعداد من هذه الجريدة على « المايكروفيلم » 
في مكتبة الجامعة الاردنية » الإ انني اكتفي بدراسة الدكتورة 
الريماوي» اضافة إلى بعض الاشارات التالية من كتاب الدكتور على 
محافظة «الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة .» 
الاتجاهات الفكرية للشورة العربية الكبرى من خلال جريدة القبلة : 
تطرح الثورة اتجاهاتها الفكرية في كل عدد من أعداد جريدة 
القبلة » ولعل مقالات « الافتتاحية » أبرز ما يحدد الاتجاهات الفكرية 
الشورة العربية إلكبرى في جريدة القبلة » وقد كتبت بأقلام عدد من 
المفكرين العرب» ويمكن أن نوجز هذه الاتجاهات على الشكل التالي: 
أولا- الثورة ثورة إسلامية : تسعى لنصرة الإسلام وتحسين حال 
المسلمين . 


ثانيا- الثورة ثورة قومية : تسعى لتحقيق العدالة لأبناء القوميات 
بعامة والعرب بخاصة › والنهوض بالامة العريية الى 


مصاف الأمم الحية » كي تمتلك حقوقها القومية ء التي 
هي حقوق طبيعية للأمة يمکن إجمالها في ان تکون لپا 
درلتها الحرة المستقة . 

ثالشا : - الثورة ثورة توفيقية : بمعنى أنها ا ترى تضاربا بين 
العروبة والاسلام » وأنها في اتجاهاتها للنهوض بالعرب 
إا هه السو عام كتا اشر ي ف فن 


الدراسة. 


أولا - الاتجاه الإسلامي في فكرة الثورة : 

«الدائرةالاسلامية»: أظهرت المقالات المتعددة › والأدبيات 
المنشورة فى جريدة القبلة على مدار أعدادها » وضوحا فكريا للاتجاه 
الدينى › يبرز من خلاله أن الثورة ثورة إسلامية مؤمنة > قأمت غيرة 
على الدين » ومن أجل إصلاحه والعودة به الى الإيمان الصافى 
والواعى » ولذلك تؤكد الثورة النقاط الاتية : 

+ رفض استغلال الدين : 
الاتحاديون « الذين عملوا جاهدين على تغيير الدين الاسلامى » وتد عم 


۰ 


الثورة هذا المفهوم دعما بينا عندما تدلنا على محاولة الاتحاديين تغيير 
الدين من خلال ممارستهم وغاياتهم التي يوجد لدينا مثال عليها في 
كتابهم ( القوم الجديد ) الذي صدر في استانبول سنة ١۳١٠ه‏ » 
ويتحدث أصحابه عن مرتكزات جديدة للدين الإسلامي » تستغل في 
مصالحهم العنصرية والسياسية » وتتدخل في أركان الإسلام الخمسة 
التي حولها ( القوم الجديد) من الصلاة والصوم والزكاة والحج 
والشهادة الى أركان أخرى استخرجوها على الشكل التالي: الفعل ؛ 
والآخلاق الحسنة » والجهاد بالحرب وال مال والبدن » » والاتحاد والاتفاق 
تت لى ء الساطة التركة لتخضيل لوان الحرب ٠‏ وكمة الفهادة 0 


فإذا كان الاتحاديون قد تجرأوا على تغيير أركان الإسلام وأنكروا 
التوحيد كجوهر للدين - لأن فكرة التوحيد تتركز أساسا في رفض 
الخضوع الا لله » كما أنها تؤكد تساوي الناس أمام الله عز وجل - 
كان لا بد للثورة من رفض كل اتجاه يحاول أن يجعل من الدين ركيزة 
أو أساسا للحكم الفاسد أى استغلال الانسان وإن : « سكوت المسلمين 
عن أعمال هؤلاء القوم هوالذي جعلهم يتمادون في الجرأة على الاسلام 


. ٠١:۳ العدد‎ ١ القبلة‎ )١( 


۳١ 


الى حد أنهم يغيرون أركانه التى سارعليها المسلمون منذ أربعة عشر 
قرنا »() . 

فكان لا بد من الثورة على هذه الطوارىء التي طرأت على الدين , 
ومن الثورة على هذا الاسلام الرسمي (للحكومة )لأنه إسلام آخر؛ 
ودين آخر يختلف عن الدين الذي يتمين به اأسلافنا » كما تمادى 
الاتحاديون في التجني على التراث الاسلامي وأمهات الكتب الاسلامة 
من خلال الحلقات الدراسية التي يقوم بها الشيخ عبيد الله في جامع 
(أيا صوفيا )» كقوله مثلا : إن كتب علماء المسلمين « اسلافنا العظام» 
إنما هي كتب عتيقة لا تصلح لهذا الزمان » وان ما فيها من حقائق 
الشرع الشريف - التي هي في نظرهم عقائد ( القوم العتيق ) - ليس 
مما ينبغي للاتحاديين وهم ( القوم الجديد) أن يتقيدوا به | 
فالاتحاديون لا يذكرون › ولا يعرفون الاسلام الا بقدر ما يمكنهم 
استغلاله لمآربهم الخاصة › فهم «١:‏ لا يعرقون الاسلام ولا يذكرون 
الدين إلا عند جمع التبرعات واہتزاز أموال الناس » . وكان ¥ بد من 


)١(‏ القبلة » العدد : ١‏ : ۲ راجع النص بكامله في هذا العدد حول شعبة دروس الشيخ عبيد 
الله في جامع آبا صوفيا باسم (قوم جديد ) وقد صدر كتاب ( قوم جديد ) في آستانبول؛ 
وكان قد نشر قسم كبير منه في جريدة القبلة > في أعدادها الاولى » مأكثر محتويات هذا 
اكاب عبارة من دروس القاها الشيخ عبيد الله إمام جامع أيا صوفيا باستانبول . 


() القبلة ٠١۳١‏ . 
(۲) القبلة » العدد ٠:١‏ . 


۲ 


أن نسألهم « أين الخلافة وأين شروطها › فالكتب الشرعية موجودة بين 
أيدي المسلمين » وقد استفاضت كتب المذاهب الفقهية في ميحث 
الخلافة وشروطها والإمامة وأحكامها » ولم يجرؤ أحد على تحويل 
أركان الدين و أى يشذ أحد علماء الإسلام الأولين أو فقهائه عن تعاليم 
الدين الحنيف () . وقد استغل الاتحاديون خطبة الجمعة لأحياء أسماء 
عظماء الترك › وطالبوا بالدعوة لهم على المنابر » فقال رجل الدين 
الاتحادي » عبيد الله » خطيب جامع (أيا صوفيا ): « يا لها من جهالةء 
إنكم أيها الاتراك تعلقوق في جوامعكم اسماء خلفاء العرب أي أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي › بدلا من اُسماء أسلافكم ؟ ى 
القبلة الى أن الخطيب كان ينزل درجة من درجات المنبر عندما يذكر 
اسم الخئيفة )١.‏ وقد رفضت الثورة العربية الكبرى كل هذه المظاهر 
لاستغلال الدين الحنيف »› ورفضت جعله ديناً خاصاً بقوم دون قوم» 
ورفضت تطوير الدين بحيث يناسب زمن « القوم الجديد» الذي يخثلف 
-حسب رأيهم - عن زمن « القوم العتيق » » وصممت الثورة على أن 
تعيد للدين رونقه » وتخلصه من مثل هذه الشوائب والاستغفلالات 
الفلصرية :0 

. ۲: ٠۷ القبلة ؛ العدد‎ )١( 

(۲) القبلة ء العدد ٣ - ۲: ٤‏ . 

() د. سهيلة الريماوي: الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الکبرى » ص٥۲۸-۲‏ 


۳ 


التقدم والإسلام صنوان لا يفترقان : تسجل الثورة بوض 
وصراحة موقفا فكريا إسلاميا ملخصه أن التقدم والرقي من ناحب 
والاسلام من ناحية اخرى صنوان لا يفترقان › وتقف في مواج 
الاتحاديين وما يمثله هؤلاء من افكار تحاول النيل من الاسلام » بحا 
ما يسمى بالمدنية والتقدم » ولذلك كان لا بد للثورة من أن تعري هوا 
الناس » ليعرف كل من يقرا العربية أنهم يتزيون بغير زيهم » ويدعرن 
الاسلام وهم يسعون للقضاء عليه » وأن أعضاء جمعية الاتحاد والترف 
هم أولئك المغرورون الطائشون الذين يظهرون أن الترقي والحضارة! 
يكونان الا بأضعاف الدين وترك شعائره › لذلك رأينا أن همت 
منصرفة الى هذه الجهة () . وتجدر الإشارة الى أن أهم أسبا 
التقدم في شتى المجالات هى ازدهار العلم والتعليم » فالعلم والتعاب 
في الاسلام من الفرائض الأساسية » وتدبر الكون يهدي القلوب الل 
خالقها » وكل هذا يؤدي الى نمو المعرفة والاكتشاف »› وهذا مما يدف 
عجلة التقدم الى الأمام . 

إن هذه الثورة لم تكن تهدف قتال العثمانيين ٠‏ الأتراك ) وانا 
كانت - كما أكدت مقالاتها في جريدة القبلة - « لمحاربة«حزب طا 


( القيلة » العدد ١‏ وانظر فصل «الاتحادیون والعرب» من هذه الدراسة. 


¢ 


مشوات » ومن ذا الذي يجادلهم في مقاتلة الشر ومحارية الفساد ١‏ 
لقد قبل العرب وغيرهم من الأمم الاسلامية › واستقبلوا بالترحاب 
رجال الدولة العثمانية لتخليصهم من جور المماليك وظلمهم › وقبلوا 
انتقال الخلافة لأول مرة من العرب الى غيرهم › أملا في أن يكون 
للانضواء تحت لواء الدولة العثمانية أثره في استمرار نهضة الاسلام 
وقوته » وإن الأمم التي أسلمت قيادتهاللحكومة العثمانية في الزمن 
اماضي إنما كان ذلك برضائها واختيارها لوحدة الدين أو كان بعامل 
الجوار وحياة الإنصاف › يوم كانت مقاليدها في يد رجال يقيمون 
ميزان العدل والحق ويسعون تقدم البلاد ورقيها ") . وقد اضطرت 
الامة العربية - عندما أصبح الحكم في يد جماعات طائشة - الى أن 
تقوم ضد هذه الشرذمة › وترفض أن يبقى أمرها في «يد لوثت الارض 
بقذارتها » وكلمت القلوب بجرائمها وفظائعها » () لتعيد في البلاد 
حضارة الأمويين والعباسيين وأمثالهم . وعلى الرغم من هذا الوضوح 
الذي أشرنا اليه في البعد الفكري الإسلامي للثورة فان ذلك لم يمنع 
مسلمي القوميات الأخرى وبعض مسلمي العرب في الشمال الإفريقي 


. ۲ القبلة › العدد‎ )١( 
. ١:١١ القبلة » العدد‎ )۲( 
. ٤:١١ العدد‎ ١ القبلة‎ )۳( 


Yo 


في الدول التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار الغربي » من توج 
انتقادات الى هذه الحركة ؛ متسائلة عن ضرورة قيامها ومطالبن 
بالانفصال عن الدولة العثمانية » فتشير جريدة القبلة الى مخاول 
الشريف من هذه النقطة كما جاء في خطابه أمام الوفد المغربي من أن 
يخشى « أن يسيء أحد من المسلمين الظن بهذه النهضة لعدم وقون 
على حقيقتها » فيفسر ها بغير الواقع » ) » ولكن يشير الى أن أفرال 
أعضاء الوفد السديدة قد طمأنته من هذه الناحية › وأن حقيقة هار 
النهضة لن تخفى على كل من يريد أن يتفهمها بوضوح مهما حال 
أعداء الحق إخفاا » ويؤكد شريف مكة ذلك بقوله : « فالغضب للدز 
والغيرة على سلامة البلاد وأهلها هى الذي حملني على الجهاد بالنفر 
والولد والقوم لصيانة كل ما يزيدنا قربا من رحمة الله ورضاة مما 
أمرناء الله باتباعه وأوصانا سلفنا الصالح بالتزامه » () » وتبفي 
الحضارة التي واكبت الاسلام قائمة . ٠‏ 


.٠١ القبلة ء العدد‎ )١( 
, ٠:٠۶ القبلة » العدد‎ )١( 


+ الاتجاهات الفكرية للثورة العربية الکبری » مرجع سابق » ص ۲۸ - ۴١۱‏ , 


مسألة الخلافة الاسلامية في فكر الثورة الهاشمية 

حرص الحسين بن علي » عندما قام بالثورة على الاتراك » على 
إعلان تمسكه بالخلافة الاسلامية وإظهاراخلاصه وولائه السلطان 
المثماني ٠‏ وقد أكد ذلك في برقيته الى السلطان محمد رشاد في 
٣تموز ۹۹1٦‏ آي بعد بل ء۶ الثورة باثنين وثلاثين يوما() . كان 
كسبه الى جانبه وإلى جانب حركته الناشئة . غير أنه لما رأى الهزائم 
تلحق بالدولة العثمانية وبحلفائها » شعر أن السلطان العثماني أصبح 
۱ ۷ ۱۰ جمادى الأولى ١٠٠٠ه‏ طي اسم السلطان من خطبة 
الجمعة ... ) , ولكن هذا القرار لم ينفذ الا في ٠۸‏ كانون الاول « 
دپسمبر » س ۱۹۱۷ . وفي أعقاب ذلك » أخذ بعض الكتاب والمفكرين 
العرب والمسلمين ينادون بحق العرب في الخلافة ولا سيما حق آل 
البيت وسيدهم الحسين بن علي . وحسبنا مثالا ما جاء في افتتاحية « 
القبلة » الصادرة فی ۱۷ تشرين الاول « اكتوبر » (۱۹١۷‏ وهو نداء 
من مصر نقتطف منه ما يلي : « عجبا يا قوم !كيف يحرم ابن رسول 
ا ا ا 


( سلیمان موسی المراسلات التاريخية م س۷۹ والقيلة مك المكرمةء العدد 6۸ء ١١‏ 
جمادي الاول ۱۲۳۰ھ ۰.۱۹۱۷/۲۶ 
)١(‏ القبلةء مكة المكرمة, العدد ٠١ ۰۱٤۷‏ ربيع الثاني ۱۳۳۲ هد /۸/ ۱۹۱۷/۱۲ . 


(۲) القبلة, مك المكرمة, العدد ۱۳۲۱ء الاول من محرم ۳۳اه / ۱۷ / ٠١‏ / ۱۹۷ 


TY 


الله من عرش جده ؟ بل كيف تحرم العرب من صوإاجان الملك والزعا 
و ا من ف وبل کف م 
هاشم من حقوق آبائهم وأجدادهم وقد قال فيهم مسلمة بن هلال 
العبدي : إنهم قوم بنور الخلافة يشرقون ويلسان النبوة ينطقون ؟ * 


موقف الحلفاء من الخلافة الهاشمية 

لقد كانت الثورة العربية الكبرى ثورة تبغي الاستقلال والتحرر لل 
العرب . وحول هذا الفهم يقول المرحوم الملك عبد الله : وقد اج 
الرأي على اعاان الاستقلال العربي وعلى مبايعة المنقذ الأعظم ملا 
على كافة العرب بقرار والحاح مني انضم إلى فيه عزيز علي باشا 
المصري الذي كان رأسا للأركان الحربية ثم اخواننا في الجها 
وهمم : الشيخ فؤاد الخطيب والشيخ کامل القصاب والشیخ مح 
الدين الخطيب والسيد عارف الداعوق . والسيد عارف الدرويش . رذ 
جرى عرض الأمر على المنقذ الأعظم فتأبى وامتنع فدخلت على جلا 
وقلت مع الاحترام العظيم لجلالته ان قرارنا حتم وانه ان لم بقبل 
سنترك العمل باجمعنا فقبل رحمه الله وكان منا من أمر البيعة وعام 


٭ د. علي محافظة : الفكر السياسي في الاردن » ص۷٠‏ 


۴۸ 


ارتياح ممثلي الحلفاء بهذا الشكل . لكن الحلفاء في الوقت الذي كانوا 
يتظاهرون فيه مع الشريف حسين في ثورته التحررية كانوا في الوقت 
ذاته بتآمرون على الثورة ويكيدون لها بالخفاء وذلك من خلال المواقف 
التالبة : 

اولا - اعترافهم بالاستقلال العربي والمملكة العربية في الحجاز 
فقط بدعوى ان البلاد العريية الأخرى لا زالت تحت يد الاعداء() . 

ثانيا- تحريضهم الوهابيين واغراءهم بالهجوم على الحجاز. 

يقولالمرحومالملكعبدالله () : فان فكرة ازالة صاحب الثورة 
والمدي المرحوم كانت قديمة وكانت الطريقة البريطانية في التمكين لابن 
سعود غاية في الاتقان فقد سبق وتعهدت بريطانيا بأن لا تدع ابن 
سعود ولا سواه من الامراء العرب الذين لهم صلات بحكومة الهند ان 
يقفوا ضد الثورة العربية حتى تتم وانه لا ينبغي لصاحب الثورة ان 
يضمهم او يلحقهم بالثورة العربية لأنهم تابعون لحكومة الهند غير أن 
بريطانيا أعلنت حيادها عندما صال ابن سعود فيما بعد على الحجاز 


. 1۸ / الاثار الكاملة‎ )١( 
. ٠٤١ / الاثار الكاملة‎ )( 


والزمت العراق وشرقي الأردن بذاك الحياد الزاما وفي هذه الاشارز' 
اليسيرة لميول لورنس وما تكشفت عنه . 


ثالثا : تأمرهم على البلاد العربية وتقسيمها بين بريطانيا وفرنا 
الى مناطق نفوذ عكس ما وعدوا به المنقذ الأعظم رحمه الله . 


رابعا: اعطاء وعد بلفور للیهود عام ۱۹۱۷ والتزامهم باقامه درل 
لليهود في فلسطين ... وبعد فماذا كانت النتيجة ؟ اذا عرفنا الدوافم 
الكامنة وراء الثورة وا لأسباب الموجبة لها ورصدنا الأهداف التي سعن 
اليها والمقاصد التي رنت الى تحقيقها وهي اصلاح الاوضاع السائ 
واقامة خلافة اسلامية ورأينا الحالة التي آلت اليها الأمور أدركنا أن 
الثورة العربية الكبرى لم تحقق اهدافها بعد ولم تصل الى غايتها وذاك 
بسبب الظروف التي أحيطت بها والمكائد التي حيكت ضدها . ونحل 
على يقين من ان الثورة العربية الكبرى اذا بقيت على اهدافها لا بد أن 
تصل بعون الله الى ما أرادت من اقامة خلافة اسلامية تجمع العرب 
وتعيد اليهم مجدهم وتنطلق بهم من جديد قادة للدنيا وسادة للعالم كي 
تنعم البشرية برحمة الاسلام وأمنه وسلامه » واننا لثلحظ من خلال 
تتبعنا لمسيرة قادة الثورة أنهم على الرغم من الظروف التي احاطت 
بهم بقوا على العهد لم يحيدوا ولم يبدلوا » فان هذا البلد قد من ال 
عليه باقامة المملكة الهاشمية التي أسسها الملك الشهيد عبد الله وهر 


4° 


احد قادة الثورة العريية فما ان وطات قدمه ارض الأردن حتى عمل 
جاه آاغی کان لسکا من ماران ال 
الكبرى فانشا جيشا اسماه الجيش المصطفوي» وقد رفده بنخبة من 
طلبة العلم الشرعي » واقام سلطة تشريعية تمثل الشعب وتنوب عنه 
وارسى قواعد الأمن والعدل من خلال سلطة قضائية تبوأت أعلى 
المراكز في الدولة فقد كان قاضي القضاة يعتبر الرجل الثاني في 
الحكومة بعد رئيس الوزارء مما يؤكد قولنا بان الثورة العربية الكبرى 
سوف تصل بعون الله الى اهدافها وما ذلك على الله بعزيز ما دامت 
الشعلة بيد اشبال من بني هاشم تحت قيادة جلالة ا ملك المعظم حفظه 
الله , 


وعلى هذا الجيل أن يتابع مسيرة الاجداد في اقامة الخلافة 
الاسلامية القرشية الراشدة التي قضى في سبيلها جيل الثورة ورضى 
بالاذى والتشريد فبها تنتظم الصفوف وتتحد الجهود وتحقق الأمة 
شخصيتها المستقلة وتعود طليعة خير للأمة الاسلامية كلها كما كانت 
من قبل وكما أرادها الله عز وجل وصدق الله العظيم اذ يقول عن 
القرآن الكريم : « وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون » (). 


. ۸٥-۸٤ص‎ » ائشيخ محمود البخيت : الثورة العربية الكبرى من منظور اسلامي‎ )١( 
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وبعد أن طرحت الثورةاتجاهها الفكري الاسلامي »من خلا 
الدائرةالاسلامية وطرحت اتجاهها الفكري القومي من خلال الدائر 
القوميةوضحت أن الدائرةالإسلاميةتتالف منأقوام ›وىجهد 
نظرها الىالامةالعربيةلتظهرخصائصها القومية المميزة موتبين در 
العرب القومي المتميز على مر العصور »كما رأينا » في حركة النهوضر 
بالإسلاموبالامةالإسلاميةءويظهرأنالاتجاهالفكري العام للشو 
يتوصلالى النتيجة التي مفادها كما ترى الدكتورة سهيلة الريماوي : 

أن خليفة المسلمين لا بد أن يكون عربيا قرشيا › وأن سلطاد 
الخليفة وصلاحيات السلاطين تكون رابطا دينيا أكثر منه رابطا 
سياسيا »وهذا الاتجاه في فكر الثورة مستمد من الاتجاها ت 
الفكرية التي طرحت في أواخر القرن التاسع عشر وأوأئل القرن 
العشرين ؛ ممة بأفكار الكواكبي ورشيد رضا ومحب الدين الخطيب 
وغيرهم ؛ إذ إن هذا الحل يبقي على الخلافة كجامعة إسلامية » ويعطي 
للشعوب نصيبا غير قليل من الاستقلال الذاتي » كما يسلب الخليفة كل 
الصلاحيات تقريبا ‏ بصورة » يتضح فيها › أن هذه الفكرة تستهدف 
منع أستبداد الخليفة با مركزية في الحقوق السياسية والإدارية للشعوب 
التي تتكون منها الامبراطورية . وقد أكدت الشورة فكرة أن يكون 
الخليفة عربيا قرشيا » بعد أن شرحت بالتفصل مساوىء سياسة 
التتريك ‏ ومناهج الإساءة التي اتبعها الأتراك في مخاطبة الأمة 
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المربية » وهذه الإساءات التي أصابت مقومات وجود الأمة العريية 
ركرامتها » كأمة تعتز بها الثورة » وتؤكد ميزاتها بين أمم الدولة 
العثمانية » فطرحتها وناقشتها من خلال إعلامها بل وفي جميع 
ابياتها » وملخصها أن المرب هم حملة رسالة الاسلام الناطقون 
إالضاد لغة القرآنء وبنت الثورة أن الشريف « أبو نمي » عندما سلم 
ااسلطان سليم مقاليد الحرمين الشريفين كان باختياره ورغبة منه في 
رحيد الجامعة الاسلامية ‏ » وأن العرب : « بمقتضى أحكام دینهم لا 
استنکفون عن مؤاخاه کل من يعتنق دينهم ولو کان من غير جنسهم 
له تعالى : «(إنما المؤمنون إخوة ) ) ولذلك لم يكن العرب ولا غيرهم 
نكرون على آل عثمان ما هم فيه من المحافظة على الدين الإسلامي 
احترامهم الأماكن المقدسة طيلة هذه المدة » وهذا من أخص واجبات 
اخلافة الإسلامية  »‏ . حتى خرج الاتحاديون على الخليفة العثماني 
ينوا للناس أن أمر الخلافة الآن خارج عن محوره » ومخالف للشريعة 
لاسلامية » وأن الشرع الشريف يأمر بالشورى ولا ينافي الدستور 
الحديث » وهذا بعكس الخلافة الحاضرة - أي حكمم 


[) القبلة, العدد ۹: ۲. 
() الحجرات : ٠١‏ . 
() القبلة العدد ۲:۹ . 


السلطان عبد الحميد - القائمة على أساس الحكم المطلق » المناقض 
ما كانت عليه خلافة الراشدين من اتباع خطة الشورى التي يحصل 
بها العدل بين أفراد آلأمة والمساوة بين عناصرها . وهذا الأمر يسهل 
- في رأي الثورة - عقد اتحاد اسلامي تضامني تعاوني ينظر في 
قواعد اتحاد الألمان » وكذلك الايطاليين › الذين ثاروا على الدولة 
المسيحية التي تحكمهم « فقد كانتا على دين واحد » وهو الدين 
المسيحي الكاثوليكي » وكلتاهما كان يخضع للبابا المعدود خليفة 
للمسيح عليه السلام » وكان الخروج عليه يعد كفرا وضلالا » الا أن 
شدة الظلم التي أخذت باعناق الطليان من استبداد النمسا وعدم 
معاملتها لهم بمقتضى الإخاء الديني والشرع الانساني » جعلتهم ل 
کی کی ا م ن ان 
تسبقهم الدول الاوروبية المعادية للنمسا فتستولي عليهم »() . وقد 
كان الاتجاه الفكرى (الإسلامي- القومي) الذي طرح في القرن التاسع 
عشر » والاتجاه الفكري (الإسلامي - القومي) للثورة العربية الكبرى › 
ينبعان من منطلقات عقائدية واحدة » تتبلور في إعادة عزة المرب 
ومجدهم » وإعادة الخلافة للعرب من قريش » وحسم مسالة الخلط يبن 
الوحدة الدينية الإسلامية » والوحدة القومية العربية » حيث تجعل من 
الأولى جامعة إسلامية » ومن الأخرى دولة سياسية (وهو تفريق قائم 


. ٠: ۷ القبلة, العدد‎ )١( 


حتى الآن حول السؤال : وحدة عربية أم وحدة إسلامية ؟) وقد شرح 
ذلك محب الدين الخطيب - أحد رواد هذا الفكر المتأثر بفكر الكواكبي 
- في جريدة القبلة وكان يشغل منصب رئاسة التحرير فيها » كما 
كانت هذه الاراء هي آراء وأفكار أعضاء الجمعيات العربية السياسية 
السرية منها والعلنية مثل جمعية العربية الفتاة وأعضاء حزب 
اللامركزية » وحزب العهد . وتؤكد ظروف الثورة تقرب أعضاء هذه 
الجمعيات من الشريف حسين بن علي › كما تؤكد حقيقة تقارب والتقاء 
وجهة نظر الشريف وأعضباء هذه الجمعيات . وأكبر دليل على ذلك › 
أنه عندما بويع الشريف ( الحسين بن علي ) ملكا للعرب بتاري سخ 
محرم سنة ٠١١‏ قبل ذلك » على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله › 
وفتح أبواب إعادة صناعة التاريخ أمام العرب على المستويين العربي 
والإسلامي بشكل طبيعي » وأصبع من البديهي إعادة الخلافة 
الإسلامبة للعرب من قريش - وهو مطلب مفكري القرن التاسع عشر - 
غير أن شريف مكة قبل المبايعة السياسية › بينما ترك أمر البيعة 
بالخلافة حتى تتضح الأمور بين العرب والمسلمين بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى » وحتى لا يقال : « إن نهضة ساكني الحجاز.في البادية 
والحضر يقصد بها الخروج على الخلافة الإسلامية » ) ورفض مفجر 


( القبلة. العدد ۲:۹ . 
( راجم الدكتورة سهيلة الريماوي» الحياة الحزبية في سوريا من ۱۹۰۸ - ۰م , 
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الثورة ومن التف حوله من أحرار العرب أن يعيدوا الدور الذي قام به 
الاتحاديون فى مواجهة الخلافة » واكتفت الثورة بتأسيس الدولة 
العريية القومية تحت شعار « نحن عرب قبل عیسی وموسی ومحمد » 
بين الدائرتين : 
-الدائر#لعربية : ومنطقها منطق الوحدة القومية السياسية . 
-الدائرةالاسلامية : ومنطقها منطق الجامعة الدينية الإسلامية . 
ولم تهمل الثورة قضية الخلافة الاسلامية » بل أرجاتها الى ما بعد 
الذي وضحته الثورة في جريدة القبلة » يلمس مشروع وضع دستور 
الخلافة أو الجامعة الدينية الاسلامية » نشرت مواده .... في أعداده 
القبلة» من حن لآخر ويمكن أن نبلور هذه المواد فى الذقاط التالية : 
بعد نهاية الحرب . 
على أنه اذا تعدى الخليفة شرطا منها ترتفم بيعته . 
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۳~ انتخاب الخليفة يكون منوطا دهيئة الشورى العامة » ويبلغ 
إن الخليفة لا يتدخل فى شىء من القسؤون السياسنة 


والاإدارية. 


-٠‏ يصدق الخليفة على تولية الحكام والمسؤولين التي تجري 
احتراما للشرع على حسب أصولهم القديمة » () . 
XK XK ¥ ok %‏ 
لما قرر السلطان العمثماني المخلوع محمد وحيد الدين مغادرة 
الاستانة في تشرين الثاني سنة ١۱۹۲ء‏ دعاه ا ملك حسين للاقامة في 
الحجاز مع حاشيته وأفراد أسرته ) فشكره السلطان على الدعوة › 
ووعده بالقدوم الى مكة المكرمة ( . وقام السلطان بزيارة العاصمة 
الحجازية في ۲١‏ كانون الثاني ينايرء ۱۹۲١‏ » فاستقبله الك حسين 
استقبالا رسهيا حافلا . وبعد إقامة قصيرة في الحجاز توجه السلطان 
الى مصر للاقامة فيها . وكانت جريدة « القبلة » تنقل الى قرائها 


)١(‏ د. سهيلة الريماوي : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية من خلال جريدة القبلة. مرجع 
سابق » ص ۲ ا . 


(۲) القبلة مكة المكرمة, العدد ۱۲۹ ۱۸ ربیع الثاني ۱۳۶۱ھ / ۱۹۲۲/۱۱/۲۷ . 
(۲) القبلة. مكة ا مكرمة العدد ۱۶٤۰‏ ۱۱۰ ربیع الثاني ١۱٤۱۳ه‏ / ۱۹۲۲/۱۱/۲۰ . 


¥ 


كثيرا مما تنشره الصحف العربية والاسلامية حول موضوع الخلافة , 
وتعقب على ذلك دوما بأن « الحجاز لا يخرج عما يجمع عليه المسلمون 
بشانها )1( . وفي الخامس من شعبان ٠١٤١‏ ه الموافق ١‏ آذار 
«مارس » ٠۹۲١‏ صدر منشور باسم « الخليفة الاعظم جلالة امير 
المؤمتين الحسين بن علي » جاء فيه: إن اقدام حكومة انقرة على الغاء 
منصب الخلافة الاسلامية هو الذي جعل «أولي الرأي والحل والعقد من 
علماء الدين المبين في الحرمين الشريفين والمسجد الاقصى وما جاورها 
من البلدان والامصار يفاجئوننا ويلزموننا بيعتهم بالأمامة الكبرى 
ا الط را عى افامة حا الد وضيانة الشرع 
المبين» . وأوضح المنشور ان من درافع الحسين لقبول منصب الخلافة 
كون «المملكة الهاشمية والقطعة الحجازية مهد الإسلام » ومحل ظهوره 
بومطلع نوره . وكانت مصونة بعنايته تعالى من كل شائبة في حالتها 
السانفة ر الطافرة وا سنا الل يها تاحكا م ككاب الله وة 
2 ا O‏ 
يتصور حصوله في أي مملكة اخرى في الوقت الحاضر » . وأكد 
المنشور ان غاية الحسين الوحيدة من قبول الخلافة « هي خدمة 
الاساك وقي آنا جربو كلسرا والسات عرا ت ٠‏ و انار 


)۲١( رجب‎ ٦ ۷٦۲ القبلةء العدد‎ ١ بلاغ صادر عن الديوان العالي الهاشمي ال لوكي‎ )١( 
AVET NN / ANTE 


EA 


هذا الحدث السياسي الكبير ردود فعل عديدة ومتباينة في جميع 
انحاء العالم الاسلامي . وتنطع لهذا المنصب الخطير من ليس أهل له 
في العديد من بلاد العرب والمسلمين الاخرى . واشتد الخلاف حول 
ضرورة الخلافة ومدى حاجة المسلمين اليها .() 

ويتساعل بلال حسن التل فيقول : هل كانت الثورة ضد الخلافة › 
وهل فكروا بالانفصال ؟ .... ويجيب عن هذين السؤالين فيقول في 
كتابه « الأردن محاولة للفهم » : لقد كان من التهم الرئيسية التي 
شوهت وجه الثورة »› انها كانت ثورة ضد الخلافة » شقت صفوف 
المسلمين . والمتتبع لتطورات حركة اليقظة العربية » واحداث الثورة ء 
يخرج بنتيجة معاكسة لذلك كله .. فالعرب أصلا لم يفكرو] بالخروج 
على الدولة العثمانية بل لقد عملوا على عكس ذلك تماما ..فقد حاولوا 
اصلاح أوضاع الدولة » وتقويتها والحفاظ على وحدتها » حتى اللحظة 
الاخيرة ... حيث وجدوا انفسهم ممثلين بالشريف حسين بن علي › 
امام الفناء المؤكد للعنصر العربي .. والخلافة الاسلامية › فثارواءلاعلى 
الخلافة » بل على اعدائها .. وحافظوا حتى اثناء العمليات العسكرية 
للثورة ..على ولائهم للخليفة وأعلنوا أن ثورتهم عملية تصحيح لمسار 
الخلافة وحفاظا على هيبة الاسلام . كل هذا يظهر واضعحا » من خلال 
تتبع مسار اليقظة العربية . 


. ٥۹ - د علي محافظة : الفكر السياسي في الاردن» ص ۸ه‎ )١( 


4۹ 


لقد كانت المطالب العربية تتركز منذ البداية » على الاصلاح 
الداخلي المعتمد على اللامركزية مع التمسك بوحدة الدولة العثمانية 
والخلافة الاسلاميةء كل ذلك ظهر واضحا » في برامج الجمعيات 
العربية التي قامت تنافح » في سبيل القضية العربية » فقد جاء في 
القانون الاساسي » لجمعية الاخاء العربي العثماني التي ظهرت في 
الاستانة » سنة ۱۹۰۸م ما نصه : 


« اما مقصد جمعية الاخاء العربي العثماني » فهى معاونة جمعية 
الاتحاد والترقي » في سبيل المحافظة على احكام القانون الاساسي 
(الدسستور ) » وجمع كلمة الملل المختلفة العثمانية › بدون تفريق في 
الجنس والمذاهب » وتمكين الرابطة الجامعية بينهم › وذلك لاجل خدمة 
الدولة العثمانية » واصلاح الشؤون المخثلفة .. ثم السعي لاعلاء شان 
الامة العريية » ) 

ثم عرض بعد ذلك . وسائل نهوض الامة العربية في ظل الخلافة 
وجاء بعد جمعية الإخاء العربي العثماني ٬المنتدى‏ الأدبي »الذي ورث 
الجمعية السالفة الذكر وعمل على احياء الثقافة العريية . كما ان اشد 
الجمعيات العربية تطرفا في حمل الفكرة العربية › واكثرها اثرا في 
سير اليقظة «جصعية العربية الفتاة» التي برن عدد من افرادها في 


. أمين سعيد؛ الثورة العربية الكبرىء» المجلد الاول ص۷‎ )١( 


الثورة العربية الكبرى » وكان من اعضائها الامير فيصل بن الحسين 
نفسه » قد اتخذت قرارا فحواه : ( إن غاية العرب هي الاستقلال ء 
حفاظا على كيان البلاد العربية » لاعداء الترك » اما اذا كانت البلاد 
عرضة لخطر الاستعمار الاوروبي » فالجمعية تعمل مع احرار العرب › 
للدفاع عن البلا العربية » جنبا الى جنب مع الترك ) . واذا انتقلنا من 
جمعية العربية للفتاة ‏ الى جمعية العهد ... وهي الجمعية التي تمثل 
الجانب العسكري » لليقظة العربية ... والتي كان الاتحاديون يخافونها 
» لانها تضم في صفوفها,ضباط العرب في الجيش العثماني, .. نجد 
ان برنامج الجمعية هو : 
-١«‏ ان جمعية العهد جمعية سرية › انشئت في الأستانة وغايتها 
السعي للاستقلال الداخلي لبلاد العرب » على ان تظل متحدة 
مع حكومة الاستانة اتحاد المجر مع النمسا . 
ف ا هو ا ا ا و 
مقدسة بأيدى آل عثمان . 
۳- لا كانت الجمعية تعتقد ان الاستانة رأس الشرق ؛ وان 
الشرق لا يعيش اذا اقتطعتها دولة اجنبية ؛ فهي تعنى عناية 
خاصة بالدفاع عنها » وتعمل للمحافظة على سلامتها . 
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- لما كان الترك يؤلفون منذ ٠٠٠‏ سنة ء المخافر الامامية للشرق 
قله لان بكرا القئ. اة الخالهة هذه خافن 

-٥‏ على رجال العهد ان يفرغوا قصارى جهدهم » في انماء المزايا 
المحمودة وبث الدعوة للتمسك بالاخلاق الفاضلة » فالامة لا 
تحتفظ بكيانها السياسي والقومي › ما لم تكن مجهزة 
بالاخلاق الصالحة القويمة » () 

وفي ةرا متنا للمادتين الثانيةوالرابعة من النظام الاساسي»لحزب 

اللامركزية العثماني » نجد ما يلي : 


المادة الثانية : 


القصد من تاليف هذا الحزب » بيان محسنات الادارة اللامركزية 
في السلطنة العثمانية › للشعب العثماني » المؤلف من عناصر ذابت 
انات او ا » والمطالبة بكل الوسائل 
المشروعة .. بحكومة تؤسس على قواعد اللامركزية » في جميع ولايات 
الدولة العثمانية . 


ججج ہے 
)١(‏ المرجع السابقء ص١٤ء ٤١‏ . 


YoY 


المادة الرابعة : 


إن الدخول في حزب اللامركزية مباح لكل عثماني » بلغ المشرين 
من العمر » على شرط ان يكون اولا : من المتحققين بجميع الحقوق 
المدنية » ثانيا : غير محكوم عليه بحكم مخل بالشرف › ثالشا : غير 
مشتهر بسوء السيرة»... ‏ وإن المتتبع لبرامج الجمعيات العريية 
الرئيسيةء يلاحظ › انها جميعا .. كانت تصر على التمسك بوحدة 
الدولة وبالخلافة : وانها كانت تطالب بالاصلاح .. وحركة تسعى 
للانفصال عن دولة » لا تعمل على اصلاحها. لآن في الاصلاح تجديدا 
ادماء هذه الدولة » وقوة لها » وبالتالي قضاء على أي محاولة للانفصال 
عنها . 

مۇتر باریس 


لقد كانت تظاهرة الحركة العريية الكبرى ء هي مؤتمر باريس .. 
وقراراته يتضح ان الحركة العربية » لم ثفكر بالانفصال عن جسم 
الدولة وأنها تطالب بالإصلاح فقط . فالنقاط التي ناقشها المؤتمر 
هي: 
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. ٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 


. الحياة الوطثية ومناهضة الاحتلال‎ -١ 

. حقوق العرب في الملكة العثمانية‎ -٣ 

. المهاجرة من سوريا والى سوريا‎ -٤ 
العثمانية » ولم يرد فيها اي اشارة للانفصال عن الدولة » بل ان خطباء‎ 
اي تفكير بالانفصال . فهذا عبد الغذني‎ ٠ المؤتمر نفوا نفيا صريحا‎ 
: العريسي يقول في خطابه الجامع المانع الذي القاه في المؤتمر‎ 
(اما ما يتعلق بالسلطنة ؛ فائنا نصرح امام العالم الأورويي » باننا لا‎ 
ثفكر فة ها تام الاترر جازا على معني الاسكورء و اتتطرق اليا‎ 
Cy E KSA E EE a J 
محفوظة فارتباطنا بالدولة يتراوح اذن بين ضمان هذه الحقوق » فان‎ 
٠(٠. کثر فکثر » وان قل فقل‎ 

وقال اسكندر عمون في المؤتمر : ( توهم بعض انصار النظام 
الركنزي ٠»‏ هن أخواننا الترك ١‏ أن الغرض من النهفة العربية 


(۱) جپل الفداء ص۹١٠‏ . 


Yo 


لا تريد الا استبدال شكل الحكم الفاسد. بالحکم الذي يرجي منه 
وحده الصلاح والنجاح لنا ولهم » وهو الحكم على قاعدة اللامركزية › 
ولو كانت الهيئة الحاكمة اليوم » من صميم قريش » لكان موقفنا معها 
نفس موقفنا هذا ..() 


وقال الشيخ احمد طبارة في اجتماعات المؤتمر :( نحن اذا طلبنا 
الاصلاح » فاننا نطلب هذه الحياة السياسية الشريفة » ونطلب 
الاصلاح لنكون العنصر الاقوى » كما اننا العدد الأوفى في جسم 
دولتنا العثمانية ... ولا نرضى عن دولتنا العشمانية بديلاء ولا برهان 
على ذلك ... اقطع من طلبنا للاصلاح » الذي به حياتنا وحياتها معا... 
رلو كنا نبغي الانفصال عنها كما يرجف المرجفون » لتركتا الحال 
تجری على ما ذرى من سيء الى اسوا » وهي بطبيعتها سائرة في 
طريق الاضمحلال » فليقل عنا القائلون ما شاعا ان يقولوا » فان 
الا ا غلم اها وی سيل لكل انان غا 2 ان حيرا فر 
زان شرا شرا ٩۶‏ 

ولقد اكد المشاركون في مؤتمر باريس › تمسكهم بالدولة العثمانية 
٠‏ عندما زاروا وزير الخارجية الفرنسي : ( اننا اذا كنا نستحق هذا 
الاكرام» بصفتنا أبناء دولة صديقة لفرنسا من قديم الزمان » فاننا 


. ٠٠١١ ۱۱١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠٠١ مرجع السابق ص‎ )( 


foo 


تتف اشا جصفتا سكا ا اال ها فهر تمه کن 
ا افا ا ها ا ف ا فرت پک 
اورويا » تمدان انا يد المعونة في تحقيق الاصلاح الذي وعدتنا دولتنا 
العثمانية في اجرائه » وان الاتحاد والاخاء المستحكمين بين المسلمين 
والمسيحيين من جهةء وبين السوريين واللبنانيين من جهة ثانيةء هما 
اعم برعان على ارتقانتا وكفافنا 1 دار أعمالنا مم امستتانتا 
بتجاريب اوروباء واستظلالنا بظل الراية العثمانية . 


وقال أحمد بيهم ... مخاطبا الوزير الفرنسي : ( إنا نحترم فرنسا 
> ولكن لا نرضى أن تكون اكثر من ... معضدة لنا في شؤوننا > يشرط 
ان نظل عثمانیین . 


وبعد هذا الاجتماع » ادرك الوزير الفرنسي خطر الحركة العربية › 
لن اطضاع باذ في سوا ٠‏ بد أن اشرت تنسكا بالدواة 
العثمانية ... فكتب الى قصل فرنسا :* ولقد تحقق لديا من تصريح 
الوفد الذي زارنا » باسم المؤتمر العربي ... ان هذه الحركة قد انقلبت 
علينا . فاظهروا انفسكم انكم تساعدونها . لاكتساب ثقة الشعب 
واسعوا في الخفاء لقتلها ۴). 


. ٠١ الثورةالعربية لامين سعيد المجلد الارل ص‎ )١( 
. ٠٠١ المرجع السابق ص۲۰‎ )۲( 


لم يكتف العرب بالقرارات ولا البيانات ء اتاكيد تمسكهم بالدولة 
العثمانية . بل لقد قرنوا القول بالعمل .. فناصروا الاتحاديين » وعملوا 
معهم من اجل الاصلاح اوضاع الدولةء وقد كان ذلك في البدء . 

بل له كانوا هع الذي شتو كم الاتخادتن ,عتا قات رة 
الا ل ا یی کی کک ن 
فلك إلى اة رضن غي القرر ةا شا ف ك 
الاتحساديين » ولقد فرح العرب فرحا منقطع النظير » يوم اعلن 
ف و ی ا هر فاي ار ا 
بالغاء اللغة العربية .. كما فعل شبلي شميل وسليمان البستاني . وفتح 
العرب لجمعية الاتحاد والترقي » فروعا في الولايات العربية وأقبل على 
الإنفام لبها هدد من كبار قانة الخركة العريية 2 من اسثال مب 
الرحمن شهبندر › وياسين الهاشمي ؛ وعزيز علي المصري وطالب 
النقيب . ووضع موسيقار عربي › لحن النشيد الوطني الذي وضعه 
الشاعر التركي .. توفيق فكرت › وترجمه الى العربية معروف 
الرصافي» ومن مظاهر الفرح .. آن عرب المهجر الارجنتين » قد 
افتتحوا اكتتابا عاما لشراء سفينة حربية » واهدائها البحرية العثمانية 


وفي بيروت شكلت قوة من الحرس الوطني › لمساعدة الجيش 
العثماني عند الضرورة . بل لقد ذهب العرب الى أبعد من ذلك فثاروا 
ع اة اشر :شا ات ا قان الاي اسو 

ولقد انعكست الفرحة العربية بالدستور والعهد الجديد » على 
ا و اشن الفرزت فا ي رر ادما 
افا اف ع ال و ا م ا 
الطشافة ,أن كل ما ميل دال زاهنخة هن ان الاشهال ل 
يكن مطلبا عربيا بل لقد كان هم العرب » اصلاح اوضاع الامبراطورية 
العثمانية التي كانوا يعتبرونها امبراطوريتهم » وكانوا يصرون على 
الج وها ا كات الك اف ل دا 
المعارضة ضد فساد الادارة » كما يحدث في أي دولة حديثة اليوم 
تؤمن بالاحزاب () . 

ل ناجه کت سال ر الان < هل کا 
الل ار شا ال و خا ن هة اال ف 
ظلاله » واثبتنا بصورة موضومية حرص أمير مكة المغفور له الحسين 
ابن علي » على الوحدة » وأنه لم يفكر بالخروج على الدولة العلية » بل 
کال فلاح فاع ا شاب مسد ها دوف رشا ق مدا 
الجانب رأي بلال حسن التل وهو يوجز ما طرحه الأستاذ أمين سعيد 
في درا مه اتور ة الوا الكرى تاره ازا را دة 
الاخاء العربيء وا لمنتدي الأدبيء وجمعية العربية الفتاة » وجمعية العهدء 
كما رضنا أهم النقاط التي ناقشها مؤتمر باريس وأهم قراراته . 


, ه٥‎ - ٤۹ بلال التل : الاردن محاولة للفهم » ص‎ )١( 


Yo 


أسباب سكوت المسلمين على خلافة بني عنمان 
من المعلوم ان البلاد العربية دخلت ابتداء تحت سلطان العثمانيين 
بعد معركة مرج دابق سنة ١ه‏ الموافق ١١١٠م‏ بعد أن هزم 
السلطان سليم الاول قانصوه الغوري المملوكي ‏ وقد رضي المسلمون 
بخلافة بني عثمان للاسباب التالية : 
أولا : لقول الرسول ( ص () أوصيكم بتقوى الله عز وجل 
والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد » وفي الحديث الصحيح 
« اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشي کان راسه 
زبيبة » وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
«ان خليلي ييه أوصاني أن اسمع واطيع ولو كان مبدا 
حيشيا مجدع الاطراف » . 
ثانيا : ما نص عليه الفقهاء من جوإاز امامة المتغلب وذلك حرصا 
منهم على مصلحة الامة الاسلامية وعملا على جمع كلمتها 
وعدم تفرقها وضياعها وقد سبقت الاشارة الى ذلك . 
ثالثا : لان بني عثمان قد اقاموا دولة اسلامية تحتكم الى كتاب 
الله وسنة رسوله بيه وقد كان المذهب السائد في خلافتهم 
المذهب الحنفي كما هو الحال في زمن الخلافة العباسية من 
قېل . 
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يقول املك الشهيد رحمه الله لوالي الطائف بعد سقوطها : لو انكم 
ابقيتم سلطة الخلافة المطلقة لما تغيرنا عليكم ! 


حدمات العثمانيين للاسلام 
الامور التالية: 

اولا : بناء دولة اسلامية قوية كانت شوكة فى حلق الدول الكافرة 
حمت البلاد الاسلامية من اطماعهم . 

ثانيا : الخدمات الجليلة الحرمين الشريغين في مكة والمدينة من بتاء 
الحجيج وتيسير امورهم وتأمين الطرق الى بيت الله الحرام . 

ثالثا : دفاعهم عن البلاد الاسلامية ووقوفهم في وجه الدول المعادية 
العالمية من احتلال فلسطين ولا زالت علائم الاسلام التي 
ترکھا العثمانيون ماثلة حتى اليوم في بلاد المغرب : 


۹۰ 


رابها : انشاء التكايا والرباطات لطلبة العلم والانفاق عليهم وتهيئة 
الفرصة لهم لطلب العلم وا لاجتهاد فيه. 

خامسا : الفتوحات العظمى التي قاموا بها كفتع القسطنطينية 
وجزائر اليونان ودول البلقان وجزيرة رودس وقبرص وكثير 
من البلدان ودخولها تحت الحكم الاسلامي ودخول الشعوب 
بعد ذلك في الاسلام » وكان لها دور في خدمة الاسلام 
والصمود في وجه اعدائه . 

سادسا : احترامهم وتقديرهم للبيت الهاشمي واعترافهم بامارته 
على الحجان منذ أن بايع الشريف ابو نمى السلطان سليم 
الاول وقد كان منصب شريف مكة يعتبر المنصب الثالث بعد 
الخليفة وولي العهد . 


1 


ان من يقرا فى التاريخ الاسلامى يلحظ المودة والعلاقة الطيية 
فان اصدق من يحدثنا عن تلك العلاقة الطيبة كتاب «الآثار الكاملة» 
للملك الشهيد عبد الله بن الحسين رحمه الله فقد قال :° 


«وإنه ليصح القول بان السلطان عبد الحميد كان آخر سلاطين 
الملسلمين علواً ورفعة وأشبه ما حصل بعد خلعه للمسلمين بما حصل 
للمسلمين عندما وثب أهل الكوفة وأهل مصر على أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان » فإن كان عثمان هو الباب الذي كسر بين الفتنة ويين 
الناس» فان عبد الحميد كان الباب الثاني الذي كسر في العصر الاخير 
وقال رحمه الله ». 9) 

«... ولقد زعم الناس ان عبد الحميد كان ظالما » لقد كذب الناس > 
والله لم يكن بظالم ولكنه الحذر المتحوط » ولقد عرف بعد أن ذهب أنه 
لم يقتل احدا ولم ينفذ حكم اعدام في محكوم ابداً الا مرة واحدة 
والبقية كانوا يتركون في السجن حتى يدركهم الموت وأما الذين ينقون 
عن بلادهم إلى اسطنبول أومن اسطنبول الى الخارج فهم اولئك الذين 


. الأثار الكاملة/ ۲ه‎ )١( 
. ه١‎ -٠١ / الاثار الكاملة‎ )۲( 


عرض عليه انهم أهل خلاف عليه أو على سلطانه فيخرجهم الى مكان 
لا يعرفون فيه فيقي دولته بذلك التدبير الفتن ولئن احصى الناس ما 
رقع بعده من صلب وتشريد وادارات عرفية وصولات في الشام واليمن 
من الحكومات الاتحادية لعلم ان ظلم عبد الحميد بالنسبة الى أفعالهم 
كان عدلا محضاً » . وقد أشرنا لهذه العلاقة في بدايات هذه الدراسة . 


ويدل على صدق المودة بين الطرفين ما قاله المرحوم الشريف 


« ان لذاتكم الملوكية في البلاد العربية الفئة التي اذا تحيزتم لها 
كان لكم ما تريدون من حفظ الدولة وا ملك ومتى شعرتم جلالتكم بذاك 
فول بلد من بلاد العرب تقوم بالواجب المفروض هو الحجاز وان الذبي 
( 4) قال : المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » ولو فعلتم جلالتكم ذلك 
وجلبتم آل بيتكم معكم لجبيت لكم الأموال ولاخضعت رقاب العصاة 
لانكم تكونون حن ذاك فوق متناول ايديهم » قال فاغرورقت عیناه 
واجاب : اشكرك » أشكرك بارك الله فيك ولكن الوقت لم يحن > . 

وكان أشراف مكة ينظرون الى الخلافة العثمانية نظرة فخر 


واعتزاز ؛ 


۹۳ 


قال المرحوم املك عبد الله : لقد كان الانقلاب الجمهوري مط 
العثمانية لم تصل في حدودها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا الا بعد أن 
انتحلت صفة الخلافة..» الست ترى انهم اليوم أقوى منهم بالأمس 
واكثر منهم نظاما وتجديدا ولكن أين شهرتهم بالأمس وتأثيرهم يرم 
كان سلطانهم أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين »! كما يقرل 


ذل على دكا رذ اترك للك عبد الله على الور تتشم 
حيث قال له : ان الشريف في العرف موظف ومن حق السلطان تغيير 
وهو لا يعارض في ذلك ان وقع » . 

ولقد ذكر الملك عبد الله ان الشريف حسين 
رفضن بادىء الام أعلان القؤرة غلى الاين ايان الحزب العالا 
الاولى حيث قال : انا على غير استعداد البتة في الوقت الحاضر 
المطالبة بحق العرب » . 


ومما يجدر ذكره ان المرحوم الشريف حسين لم يعلن تفسه ملا 


. ه٤‎ / الاثار الكاملة‎ )١( 


نقل الخلافة من العثمانيين الى الهاشميين القرشيين . 


موقف العنمانيين من أشراف مكة 
ذكرنا سابقا ان السلطان سليم الأول كان يكن لأهل مكة كل محبة 
واخلاص وذکر زيني دحلان أنه أول من أجرى لأهل الحرمين صدقة 
الحب وكان من حسن صنيع السلاطين العثمانيين ان من تولى امارة 
البيت الحرام ياتيه التوقيع الشريف من السلطان باقراره على امارته › 
مع اعتراف واضح من العثمانيين باحقية الاشراف في امارة مكة ومن 
أراد الاطلاع على ذلك فليرجع الى كتاب زيني دحلان امراء البلد 
الحرام ففيه تفصيل كاف» وقد اعتمدنا على هذا السفر النفيس في 
حديثنا عن نسب الشريف الهاشمي الحسين بن علي . 
ويذكر المرحوم الملك عبد الله أنه قبل سفرالشريف حسين رحمه 
الله ليتسلم امارة مكة اختلى به السلطان عبد الحميد وقال له : اسال 
الله ان يجازي من حال بيني وبين الاستفادة من مواهبك الهاشمية 
وانني لست بالامين على الدولة والملك من هذه الفئة المتغلبة. ۰ 
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وسام الافتخار على صدر الشريف حسين (). 


الاتجاه الفكري العوفيقي بين الدائرئين : الإسلامية والقومية * 


تعود منابع هذا الاتجاه الى المفكرين الرواد في القرن التاسع 
عشر ممة في فكر الكواكبي ورشيد رضا وغيرهما »› وعندما دعا 
السلطان عبد الحميد الى الجامعة الإسلامية أيد هؤلاء فكرة قيام 
الجامعة » ونحن لا نرى أي تناقض في هذا التأييد لأن المفكرين الذين 
ينبع تفكيرهم من قاعدة دينية ومنطلق إسلامي شامل » مثل محمد 
عبده وا لأفغاني والتونسي وابن الضياف وغيرهم » والمفكرين الذين ينبع 
٠‏ تفكيرهم من قاعدة دينية وانطلاق قومي مثل الكواكبي والنديم ورشيد 
رضا وغيرهم » فإننا نجدهم يؤكدون جميعا حقيقة التفاعل بين 
الأساس الديني وا لمنطلق القومي » فالدين الاسلامي يعطي المرب 
مكانة خاصة بين المسلمين بسبب نزول القرآن في أرضهم وبلغتهم 
ولأنهم حملوا أمانة نشر الدين والدفاع عنه » وإن المنبع التشريعي 
الرئيسي لهؤلاء المصلحين كان الدين الاسلامي وتشريعهء ويؤكد لذا 


و aaa OO‏ 
)١(‏ الشيغخ محمود البخيت . الثورة العربية الكبرى من منظور اسلامى ؛ ص A. -۷١‏ / 
مشارك في دراسة النهضة العربية الكبرى . 

« لقد احتج الانجليز علي تسمية شريف مكة ملكا على العرب» وكان هذا أول خلاف بين العرب 
والانجليز . 


۲٦ 


هذا الإتجاه الفكري أن ل تاقفن نين العروة والإسادم» وقد اظهرت 
آله الية الك هذا تجاه الك بم ا رر عن 
صفحات جريدة القبلة لتبين بوضوح أن العلاقة وطيدة بينهما › 
فبالاسلام كان دور العرب في التاريخ » وبالعرب كان عز الإسلام › وإن 
النهضة العربية اليوم نهضة وطنية قومبة وعربية . 

ويبرز هذا الاتجاه بشكل واضح من خلال المناشير التي أصدرها 
الشريف حسين بن علي مفجر الثورة » ففي المنشور الأول اشارة 
واضحة الى أن قتل اللغة العربية ومنع التدريس بها في الماارس هو 
قتل للاسلام نفسه » وأن أفضل دول الاسلام هي دول اسلافنا العربية 
وأن الخلافة في الأصل عربية » وأن قوة الإسلام وامتداد هذه القوة لا 
يتم الا من خلال بقاء العرب أقوياء » وهكذا تربط الثورة بين عز العرب 
وعز الإسلام » فغاية الثورة أن يعود عز العرب للعرب › وترجع سلامة 
الدين المسلمين 0). 

وتؤكد الثورة أنه « اذا رغب المسلمون في بقاء جامعتهم > وحياة 
امتهم ورفع كلمتهم وحماية شريعتهم وحفظ وجودهم وصيانة 
حقوقهم وأن يقام لهم وزن بين الأمم وتقوم لهم ومنهم دولة مهابة 


ج 
)۱( القبلةء العدد ۲:٠١‏ . 


(۲) القبلة » العدد ٠:٠١‏ . 


عزيرة بين الدول » وأن يحافظوا على الوديعة التي أودعت لديهم › 
والأمانة التي بعد أن عرضت على السماء والأرض فأبين أن يحملنها ؛ 
عرضت عليهم » وهي وديعة التوحيد وأمانة الإيمان بالعلي المجيد » وأن 
يتمموا ما بدأوا به من إصلاح البشر إصلاحا يجمع لهم بين خيري 
الدنيا والآخرة وسعادتي الروح والجسم » إذا أرادوا هذا ورغبوا في 
ذلك » فالواجب على عامتهم وخاصتهم وقريبهم وبعيدهم » عربيهم 
وعجميهم أن يقوموا بإحياء البلاد العربية بكل وسائل الحياة » وتقوية 
الأمة العربية بجميع أنواع القوى » () 


ولذلك انضوى تحت لواء الثورة كل عربي مسلم « ومن ذا الذي 
يمنعهم ؟ » فإن العاملين في الحركة العربية عرب يخدمون العرب » 
ومسلمون يسعون للعودة الى الشريعة 7 » وتوجه الثورة نداء حارا الى 
العرب والمسلمين «انصروا دينكم وجنسكم والتفوا حول الراية العربية 
لمنصوبة في الحجاز » حتى اذا وضعت الحرب أوزارها كنتم ركن 
الدنيا وعضد الدين كما كان أسلافكم في العالمين » 7 » وبذلك يعيد 
العرب للأذهان ذكرى الأجداد » في شد أواصر الأخاء العربي . وتؤكد 
a‏ 


. ٠:١ القبلةء الع‎ )١( 
. ١: ١ القبلة ء العدد‎ )۲( 
, ٠٠:٠١۹ القبلة, العدد‎ )۴( 


الثورة أن هذا الدين الحنيف لم يفرق بين المسلم وغيره الا في أمور 
خاصة » ل تأثير لها على الجامعة العربية في شيء () » و كان حقاً 
على الأمير العربي المسلم شريف مكة بعد هذا كله أن يقول : « أما أنا 
فأريد لأمتي الحياة » وأريد نصرة الإسلام » () وتبين الثورة أن هذا 
التوافق العربي الاسلامي لم يكن وليد الساعةء ونه يمتد عبر التاريخ » 
وان الله سبحانه وتعالى باركه » وأنزل الدين الاسلامي على العرب 
وعلى النبي العربي» وفي الأرض العربية وباللغة العربية لتصل - هذه 
الثورة - الى نتيجة هي أن كل دولة تنشاً في أي بقعة من بقاع الارض 
وفي أي زمن من الأزمان › اذا لم يكن العرب « بناة أساسها وأركان 
بنائها وعمد صروحها » فهي دولة لا تدوم» ‏ » ووجهت نداعها قائلة : 
«ولقد حان المسلمين أن ينفصلوا عن يهود سالونيك وأذناب الروملي 
وعبيد الألمان » لينقذوا أنفسهم من الريا الذي حرمه الله وحلله 
الاتحاديون » () وتستشهد الثورة بالتاريخ الذي عرف فئات تظاهرت 
بالاسلام للقضاء عليه » وأن كثيرا من الأعاجم تصدوا لسلوك هذه 
السبيل الوعرة » فلم يجدوا وسيلة لتغيير شأن الاسلام أقرب لهم من 


. ۲: ۳۷ القبلة. العدد‎ )١( 
. ٤: ۲ القبلةء العدد‎ )۲( 
. ۲: ۹ القبلة » العدد‎ )۲( 
. ٠:٠١ » القبلةء العدد‎ )١( 


۲ 
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الضرب على نغمة تصغير شان العرب ولغتهم » لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم عربي والقرآن الكريم عريي › والعلوم الإسلامية عربية ؛ 
والمدينه الاسلامية عريية » وهم لا خاقوا أن يسبوا الاسلام 
استعاضوا عن ذلك بسب العرب . وهذا الفريق من الأعاجم يسمونه 
في كتب التاريخ والأدب باسم « الشعوبية » . 

وتقارن الشورة بين الاتحاديين والشموبيين لتصل الى النتيجة 
الټالية : « الاتحاديون من هؤلاء الكفار الذين يحاربون الاسلام 
بمحاربتهم للعرب » ) فقد قال عبيد الله في جامع (أيا صوفيا ) 
للأتراك : « لا تتعلموا لغة القرآن » بل يكفي أن تترجموا كتاب الله 
للتركية » وأن تسمعوا خطبة الجمعة بالتركية » ) . وتحدثنا عن إمام 
وخطيب جامع (أيا صوفيا ) هذا في فصل سابق . 

بعد أن بينت الثورة أن مقتضيات الدين والقومية وا لانسانية حتمت 
مجيئها كما ورد في منشورها الثالث » ( توصلت الى نتيجة فكرية 
طرحتها على صفحات القبلة ملخصها : أن الأمم خالدة بخلود النوع 
الأنساني » لأن الإنسان خليفة الله في الأرض » وعليه تقع تبعة الحفاظ 
على النوع الانساني والمجتمع بشكل عام » وأن الله سخر للانسان ما 
)١(‏ القبلةء العدد ٤: ٤‏ . 


(۲) القبلة, العدد ۲-٠٠:١‏ . 
(۴) القبلة. العدد ۲۶ ٠:‏ . 


N۹ 


بين الارض والسماء وما تحت الثرى » قال سبحانه وتعالى : ل وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون  )‏ » وهذه دعوة العمل 
في مواجهة رفض صريح التذلل والخضوع » ورفض الواقع المرير الذي 
وصلت الأمة اليه » وتوجد استشهادات كثيرة أوردتها القبلة تدور حول 
هذا المعنى تضمنها بحث الدكتورة سهيلة الريماوى !لذى اعتمدنا عليه 
في هذه الدراسة في غير موقم . ٠‏ 

وأشارت الثورة › بل كدت > أنها تنادي بالجهاد لخدمة الجامعة 
الإسلامية من جهة › ولخدمة الجامعة الإنسانية من جهة أخرى » وأن 
القومية التي تطرحها كأحد ركائزها الفكرية » هي قومية إنسانية - أي 
أنها ليست قومية عنصرية متصلبة - إنما هي قومية تتناسب مع 
المنطلق الديني الاسلامي للثورةء ونتاكد من ذلك عندما نعي أن الثورة 
ترى بهذا المفهوم أن الدين ضرورة إنسانية اجتماعية تاريخية شديدة 
الصلة بطبيعة الانسان من حيث كونها طبيعة تتنازعها نوازع الخير 
والشر في وقت واحد » فيكون الدين بعامة » والدين الاسلامي بخاصة › 
ضرورة تحمي نوازع الخير وترجحها على نوازع الشر في الأنسان : 
«لأن نوازع الشر في الإنسان لا يلطفها الا معرفة الله والايمان به . 


(1) الثوية ٠٠٠‏ . 
)( القبلةء العدد ٠:١١‏ . 


۲۷۱ 


في حين خرج الاتحاديون عن الدين » لأن الدين يأمر بمكارم 
الأخلاق وينهى عن الظلم والبغي » وعندما اعلنوا الجهاد » لم يتحرك 
لقولهم أحد » بل قابلهم المسلمون ولسان حالهم يقول : ارجعوا أيها 
الاتحاديون الى جبال أورال واطلبوا النصر من «القوم الجديد» الذي 
أردتم بعثه » فإن الاسلام ليبرا منكم . () 


إن اتجاه النهضة الفكري قد وازى بين الدائرة الاسلاميةء والدائرة 
القوميةء وأحسب أن الشريف الهاشمي قد نهل من معين مفكري 
عصره كما نهل من معين الاسلام الثر » وبرن هذا الاتجاه واضحاً من 
خلال منشورات الشریف حسین وکتاباته ؛ بل وکتابات أبنائه » وأکدت 
الثورة أنه إذا رغب المسلمون في بقاء جامعتهم › وحياة امتهم» وحماية 
شريعتهم... وأن يقام لهم وزن بين الأمم ... فعليهم باحياء البلاد 
العربية وتقوية الأمة العربية والعودة إلى منابع الدين الحنيف » كما 
عرضنا في الفصل السادس وما سبقه . 


. د. سهيلة الريماري : الاتجاهات الفكرية › مرجع سابق » ص 1۷ - ۷۳ بثصرف‎ )١( 


¥۲ 


« لا آتنذازل عن مبدأواحدمن 
المبادىء التي هي آركان النهضة 
العربيةء لا قبل إلا أن تكون 
فسن اهلها لحرت آفل 
الفخر ةة ولا قل بالات ابات 
ولن اوقع المعاهدة اذا رفضت 
مطالبي «. 


من كتاب أمين الريحاني : تاريخ نجحد الحديث › بيروت 
۸ صض۲۹۳۴. 


YY 


« لا یمکن أن يذهب شبر من 
أحياء على وجه الأرض» فاا 
ذلك آخر قطرة من دمائنا». 


من خحطاب المنقد الأعظم 


جريدة القبلة. عدد ٤۳۲‏ الصادر بتاریخ ۱۹۲۳/۱۰/۲۹ -— 
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«الفصل السابع » 
3% جهاد الحسین بن علي 
وانجاله في سبيل فلسطين 4 


Converted by Tiff Combine 


« جهاد الحسین بن علي وانحاله في سبیل فلسطين 


يقول الدكتور غازي ريابعة : «لقد وضعت الحرب العالمية الأولى 
أوزارها » وظهر غدر الحلفاء ووقف المجاهد الاول » الحسين بن علي › 
يطالب الدول الحليفة بوعودها الممشة بوحدة الامة العربية وعروبة 
فلسطين يحتج على الانتداب RE‏ »> وان 
الانتداب على البلاد العريية لا يتفق مع العهود التي قطعت لهاء ومع 
أماني شعويها في التحرر والاستقلال . ويذكر عبد الله بن الحسين أن 
لورنس زار أباه » فوصل في آواخر شهر آب ( اغسطس ) ۱۹۲۱ > 
وفي اعتقاده انه سيجد ال ملك الشيخ اكثر لينا وتسامحا بعد ان تولى 
ولداه عرشین عربیین واستقل هو بعرش الحجاز › معتقدا ان بريطانيا 
قد وفت بالتزاماتها للعرب . وكان لورنس يحمل معه من لندن مشرورع 
معاهدة بين الحكومة البريطانية والحسين بن علي »فعرضها عليه وطلب 
منه توقيعها » وكانت هذه المعاهدة تضمن للك الحجاز الحماية 
والمساعدة مقابل اعترافه بالانتداب على العراق وفلسطين وشرق 
الاردنء وقد سمى الانتداب في المعاهدة مركزا خاصا لبريطانيا . ولا 
اطلم الملك حسين على هذا المشروع قال : « ولكني لا اجد فيه شيئًا عن 
فلسطين وعروبتها » » ثم اقترح بان تكون فلسطين مستقلة وداخلة في 
الوحدة العريية » فأعتذر لورنس بعدم إمكان ذلك في الوقت الحاضر 


YY 


مۇكدا آنه لا يدخل في دائرة اختصاصه > واعتذر الملك عن التوقيم ' 
وخاطب لورنس في كثير من الغيظ والجفاء »> مصرا على تنفيذ العهود 
المقطومة للعرب بحذافيرها قائلا : « إن العرب وضعوا قضية بلادهم 
آمانة في عنقي فليس في وسعي الحياد عن طلب حريتهم » . وأتفقت 
كلمة الحاشية التي كانت تحيط بالك في خلال المباحثات » على وجوب 
قبول المشروع وتوقيعه خشية مكر الانجليز وغدرهم فلا يتآمرون على 
الدولة ولا يوقعون بها » وكان لورنس قد حذر المحيطين بالك من مغبة 
الرفضء» وما سيجر على الحسين من متاعب وخيمة » ولكن الحسين لم 
يكن يعرف المساومة في حقوق الوطن, فأخفقت محاولاتهم رغم الالحاح 
الشديد عليه بالقبول » فقد أصر على الرفض » وما اشتد الضغط عليه 
ارتقى سلم الدار التي كان ينزل فيها في ( جدة) الى السطح» وولى 
وجهه شطر البیت الحرام › وأقسم بربه الا يوقعه › ثم انزوی لوحده لا 
يكلم احدا ولا يخاطب احداء ويقول (بنو يشان) : إن الحسين قد هان 
لورنس في هذه المقابلة وشتمه وشهر عصاه في وجهه مهددا بالقائه من 
أعلى سلم القصر ! 

عاد لورنس الى لندن يائسا مخفقاء وكان ذلك آخر عهده في 
التدخل بالشؤون العربية » وكان صمود الحسين في رفضه التنازل عن 
حقوق العرب جديرا بالاعجاب لا سيما وأن موقفه هذا كان معتاه 
فقدان تأييد بريطانيا ومساعدتها له » ويقول فيلبي : « لم تجد الرنشوة 


۷۸ 


والوعيد في زحزحة الرجل العجوز عن موقفه المعارض لسياستنا 
بصورة عامة في جميع المنطقة » وفي النهاية أحس لورنس باليأس 
فغادر جده بعد أن أوصى الحكومة البريطانية بقطع المعونة المالية عن 
الحجاز والتخلي عن الحسين ليقتطف ثمار عناده وصلابته » . 


ويقولفيلبي ايضا : « ان الملك حسين رفض رفضا باتا أن يعترف 
بسياسة الوطن القومي اليهود في فلسطين بأي شكل كان ؛ وه الأمر 
الذي كان الانجليز يسعون لتحقيقه من المعاهدة » . 

وفي ٩‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۲ (a۱۳4۱)‏ أصدر المجلس 
الوطني في تركيا الحديثة قرارا باعلان الجمهورية التركية الحديثة 
وانتخب مصطفی کمال رئیسا لها » وكانت الرغبة متجهة نحو الاحتفاظ 
مؤقتاً بالخلافةء فأختير عبد المجيد ابن السلطان عبد العزيز لهذا 
المنصب بعد أن جرد من جميع السلطات التي كانت له وقد اثار ذلك 
الحسن أن الوقت مناسب لخطب الخلافة لوالده الحسين » باعتبارها 
» كما يفهم من وصية عمر بن الخطاب لأهل شورى البيعة من بعده . 


ودعا الامير عبد الله والده الى زيارة عمان » فقدم اليها في ٠۸‏ 
کانون الثاني (ينایر) سنة ۱۹۲۳ / ١٤١٠ه‏ ) ثم انتقل منها الى 


۷۹ 


الشونة وخطب جلالته في الوفود العربية الملتفة حوله فقال : « لا 
اتنازل عن حق واحد من حقوق البلاد » لا أقبل الا ان تكون فلسطين 
لأهلها العرب » لا قبل بالتجزئة » ولا بالانتداب وفي عروقي دم عربي» 
ولن اتوقف عن مطالبة الحكومة البريطانية بالوفاء بالعهود التي قطعتها 
للعرب واذا رفضت الحكومة البريطانية التعديل الذي أطلبه فاني أرفض 
أن أوقع المعاهدة قبل أخذ رأي الامة » . 

على هذا النحو كان جلالته يبث في الوفود العربية التي تقاطرت 
من كل حدب وصوب » روح الوطنية والتضحية › ويحثها على مقاومة 
الاستعمار والتعلق بقوميتها ووحدتها » فخشى الانجليز ان يؤدي في 
الاردن الى قيام اضطرابات معادية لهم في فلسطين » فأوفد المندوب 
السامي رسولا خاصا هو السيد اليك كركبرايد الى الملك حسين ليطلب 
منه بلطف ان يعود الى الحجازء فغادر عمان بصحبة الاميرين علي 


ولا عقد مؤتمر لوزان لحل المشاكل المعلقة بين تركيا ودول الحلفاء 
ابرق الملك حسين الى ناجي الأصيل في لندن السفر الى لرزان ومقايلة 
وزير الخارجية البريطانية وعهدت اليه باطلاع املك حسين عليه وابداء 
رأيه فيه » فأيدى الملك على المشروع بعض التحفظات » وأعاده مع 
مندویه الى لندن لاتمام المباحثات بشأانه مع وزارة الخارجية . أما 


TA 


تحفظات الحسين فقد نوه عنها في البيان الذي أذاعه بهذا الشأن في 
مكة خلال موسم الحج » وجاء فيه : « يهمني من جميع الاقطار العربية 
ما يهمني من أمر بيت الله الحرام » وقد عرضت علي الحكومة 
البريطانية معاهدة وجدت في بعض موادها ما لا يتفق والعمهود 
الملقطوعة لي > فعدلتها تعديلا هاما » نص على استقلال فلسطين 
استقلالا تاما ومطلقا يخول الفلسطينين إدارة بلادهم بأتفسهم 
واختيارهم طريقة الحكم التي يريدونها » وبذلك جعلت وعد بلفور في 
حكم انه لم يصدر وقضي عليه » وفوق ذلك فقد طلبت في التعدیل انه 
بعد توقيم المعاهدة يؤمر المندوب السامي لفلسطين ان يصسرح › 
بحضور مندوب من قبلي ومام ممثلي عرب فلسطين » باستقلال 
الاقطار الفلسطينية استقلالا تاماء ودخولها صراحة في الوحدة 
العربيةء طبقا للعهود البريطانية المقطوعة لي . 

وأؤكد لكم أنه اذا لم تقبل الحكومة البريطانية التعديلات التي 
طلبتها » فلا يمكن أن أوقع المعاهدةء بل أرفضها رفضاً باتاً وكونوا 
على ثقة بأنه لا يمكن ان يذهب شبر من أراضي فلسطين وأنا وأولادي 
أحياء على وجه الارض » فاننا نحافظ على اصغر قرية في فلسطين 
محافظتنا على بيت الله الحرام » ونريق في سبيل ذلك خر نقطة من 
دمائنا » على كل حال فانني بعد انتهاء امر المعاهدة سأحضر بنفسي 
الى اطراف تلك البلاد » فاذا ورد جواب لندن على مطالبتي بالايجاب 


۲۸1 


فاني استشیرکم فیما یجب عمله» واشیر معکم على ما تتفقون علیهء 
وكونوا على ثقة بأني آنظر الى اهل فلسطين نظرتي الى أولادي › ولا 
فرق في ذلك بين مسلم ومسيحي ويهودي وطني › ومن يرجع عن 
الصهيونية في اطماعها البلفورية » واشهد الله على ذلك وهو حسبي 
فثك الوكيل ٠»‏ 

والى جانب هذا البيان أوفد الحسين بن علي الشيخ عباس المالكي 
ا که یرن ی دک لقو 
العربية وأنه سيحضر بنفسه للالتقاء بهم؛ وما لبث الملك حسين أن 
وصل الى عمان واجتمع فيها بوفد من زعماء فلسطين برئاسة موسى 
كاظم الحسيني وعضوية امين التميمي وحافظ طوقان وشكري تاجي 
وعوني عبد الهادي » وصرح جلالته أنه لا یعاهد عهدا ولا یبرم قرارا 
بشان فلسطين قبل ان يأخذ رأيهم وينال موافقتهم » وقال لهم إنه 
سينزل على إرادتهم ويتبع قراراتهم شريطة ان لا يخرج عن دائرة 
الحكمة والروية واقترح عليهم ان يضعوا ميثاقا وطنيا يضمنونه خلاصة 
مطالبهم وأمانيهم ليعمل على تحقيقها . 


ت ت ا 
)١(‏ اعتمدنا في هذه النصوص المنقولة على ما كتبه الدكتور غازى ربابعه؛ « الهاشميون 
والقضية الفلسطينية » #وسليمان مرسى:” الحسين ين علي ” و " لورئس والسرب ” 


TAY 


ویقول-جور ج انطونیوس : 

« كان املك حسين على صلة وثيقة بعرب فلسطين وكان متحفظا 
من صدق مخاوفهم من المستقبل وعمقهاء فأنفق جهودا ضاعت سدى » 
وهو يحاول أن يقنع الحكومة البريطانية بقلة جدوى ما تحاوله حين 
تسعى لتحقيق تلك المخاوف بتحفظات قاصرة » ومضى الحسين فى 
E EN EAE‏ 
تلو الرسالة بان دافعه ليس فرديا أنانيا وأن موقفه انما n‏ 
اعتقاده بان لا سلام" في فلسطين البريطانيين واليهود والعرب ما دام 
لدى العرب ما يدفعهم الى الظن بان غاية الصهيونية القصوى إنشاء 
دولة يهودية في وطنهم وعلى ا ا أن تقدم 
الحكومة البريطانية ضمانا صريحا لكل حقوق العرب المشروعة لا 
كالذي جاء غامضا قي نص وعد بلفور » بل بعبارة التاكيد الموىجب التي 
قدمت اليه في كانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۸ عن طریق القائد هوغارت» . 

وحدث خلال ذلك ان استقالت وزارة المحافظين » وتألفت وزارة 
جديدة من العمال » فاستبشر أقطاب الحركة الصهيونية لانهم كانوا 
يلاقون من الهيئات الاشتراكية مزيدا من التأييدء وعاد الدكتور ناجي 
الاصيل الى لندن - وكان املك الحسين موجودا فيها - حاملا اليه 
النص النهائي للمشروع › ولكن ا ملك أبى الا ان يدخل عليه تحفظات 


YAT 


جديدة ويعيده الى لندن مصرا على ادخال هذه التحفظات في صلب 
المشروع» كما يشير كتاب « الهاشميون والقضية الفلسطينية» الذي 
اعتمدنا عليه فى هذا الفصل. 


وتعلق نجلاءعز الدين على هذا الموقف الصلب بقولها : « وقد أبى 
الحسين ان يصل الى اتفاق » وأصر أن تفي بريطانيا بالعهود التي 
قطعتها له» وكان بدصورة خاصة › متشددا في موقفه من فلسطين › ولم 
يجانبه الصواب حين فهم أنها تدخل في نطاق ألدولة العربية المستقلة 
التي نص عليها الاتفاق الذي عقد بینه وبين بريطانيا » وكان من حق 
الحجان بوصفه أحد الدول المتحالفة ان ينضم إلى عصبة الامم » ولكن 
لم يتح له الدخول فيهاء لان الحسين ابى ان يوافق على ميثاق العصبة 
الذي نص على الانتدابات الانجليزية والفرنسية للبلاد العربية » وعلى 
انشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين » . 


قال خاقط وىة 5 كان وتفه من فلاسطن وتشر تحاتة ادن : 
من أهم المسائن التي عرقلت المفاوضات بينه وبين الانجليزء وكانت 
عقيدة املك حسين ان فلسطين هي جزء من المملكة العريية التي وعد 
بتشكيلهاء وأن وعد بلفور باطل لمخالفته للعهود والمواثيق المقطوعة له 
من بريطانيا » » وهذا يشير بوضوح الى أهمية فلسطين وخصوصيتها 
عند الشريف الهاشمي الحسين بن علي . 


YA 


ويصور المؤرخ الانجليزي جورج كيرك هذا الموقف من وجهة نظره 
فيقول: « إن هذا الملك مع تقدمه في السن ما لبث ان أثر تمسكه 
بآرائه الاعتبارية على القيادة للحكمة التي توحي بها الخبرة الدنيوية 
وانساق الى مخاصمة بريطانيا ٠‏ وكانت أهم الاعتبارات لديه في تلك 
النكبة السياسية التي لحقت بعرب فلسطين من جراء تصريح بلفور 
والوصاية » وما لم يمكن الوصول معه الى تسوية في هذا الشان 
وانتهى الامر الى فقده تأييد بريطانيا ومعونتها» . 

كان هذا ارقف لصت الذي انى الى تحط الان لقف 
به من العرش الى المنفى من أصلب المواقف الوطنية في التاريخ » وكان 
مصدر الهام لكثير من المناضلين في سبيل وحدة العرب وعروية 
فلسطين ") وجول جهاد الحسين بن علي في سبيلفلسطينيقول 
الاستاذ سليمان موسى : 

« أما بشان فلسطين » فقد اعتقد الشريف انها لم تستثن من 
منطقة الاستقلال العربي . وقد كان ذلك الامتقاد طبيعيا ومنطقيا » على 
تافاشن كافة د ا غل حن نطف لدو اقل الىخةة 
التي طالب ان تعترف بریطانيا بها بموجب مذكرته الاولى التي بعث بها 
ا و ا ا 


)١(‏ د غازي ربابعه : الهاشميون والقضية الفلسطينية » ص ٠١ -١١‏ ؛ واشظر يوسف أب 
داهود : الثورة والنفي » ص ۲۱۱ - ۲٠۱۷‏ ۰ 


Ao 


هما ولاية البصرة وولاية بغداد لصلحة بريطانيا والساحل السوري 
الشمالي (اي جبل لبنان) لصلحة فرنسا › وقول الشريف في إحدى 
ر ل اکان ا تافل كمد درا وها 
شبرا من اراضي تلك الجهات » هو قول واضح يدل على تمسكه 
بمطالبه الأولى » ولو كانت بريطانيا تريد استثناء فلسطين من منطقة 
الاستقلال العربي » لذكرت ذلك بوضوح مثما ذكرت بغداد والبصرة 
والساحل السوري . ويسلم الدبلوماسي البريطاني السير ريتشارد الن 
بقوة وجهة نظر العرب في دحض حجة حكومته التي كانت تدعي أن 
لطن تیف على اشاس آنها دا ف عرةف و اجا من باذ 
الشام الواة ا 
وغل اد ق ١‏ إن فتن ك فقي إلى الفرب تل إلى اميت 
من دمشق والمدن الأاخرى المذكورة في التحفظ » وعلينا أن نذكر آن 
رسائل مكماهون نصت في موضع آخر أن المناطق المتحفظ عليها تقع 
ضمن ولايتي حلب وبیروت. 

هذا مع العلم ان ولاية بيروت لم تكن تشمل اهم جزء من فلسطين 
الا وهو سنجق القدس المستقل . ولو كان هناك استثناء لتوجب ان 
کوان دك ای الات 

عندما بلغت أنباء صدور وعد بلفور مسامع العرب » طلب الشريف 
ايضاحا › فأوفدت الحكومة البريطانية الأستاذ( هوجارك) ليبلغه رسالة 


۸٦ 


ترمي الى تبديد مخاوفه » وتحمل له التأكيد بأن تحقيق الوعد لليهود 
في فلسطين يجب ان لا يتعارض « مع حرية الاهلين الحاليين من 
الناحيتين الاقتصادية والسياسية » . ولا بد ان الحكومة البريطانية عند 
تقديم تلك الرسالة كانت تضع نصب عينيها ان وعد بلفور تعهد 
بالمحافظة على حقوق العرب الدينية والمدنية في فلسطين . ويزيد من 
قناعتنا بان اسستثناء فلسطين من منطقة الاستقلال العربى لم يكن 
وارادا يومذاك في اذهان الساسة الانكليز إن مذكرة کا إلى 
وزارة الخارجية بشأن رسالته الأكثر أهمية إلى الشريف › المؤرخة في 
٤‏ تشرين الأول ١٠۹٠ء‏ تضمنت قوله البالغ أقصى حدود الوضوح 
من آنه کان «حاسما في إستشناء مرسین واسکندرونه... » وتلك المخاطق 
الواقعة على السواحل الشمالية لسورية » التي ا يمكن القول انها 
عربية » وحيث - تم الاعتراف بالمصالح الفرنسية ». 

وبعد مضي خمسة اشهر » نرى الاستاذ( هوجارث) ¬ رئيس 
المكتب العربي في.القاهرة وكبير الاختصاصيين في الشؤون العربية 
بين معاوني مكماهون - يكتب مذكرة بعنوان (المسالة العربية) ء 
ويعرض فيها بالتفصيل الى ما تم الاتفاق عليه في مراسلات الحسين - 
مكماهون بين الشريف وبريطانيا » وما لم يتم الاتفاق عليه ٠‏ وفي هذه 
المذكرة يعلن ( هورجارث )إن المنطقة التي استثنتها بريطانيا في 
سورية تمتد من خط العرض ۲۳ جنوبا الى خط العرض ۲۷ شما › 


TAY 


الى الغرب من مدن دمشق وحمص وحماة وحلب »أي من مدينة صرر 
الى مدينة اسكندرونة » وهذا لعمري قول فاصل لا مچال للطعن فيه ار 
E US ET GA a a‏ 
الأستاذ سليمان سسى . 

ويالاضافة الى سدم شاك وشيقتان اعدتهما دائرة الاستخباران 
السياسية في وزارة الخارجية البريطانية › في شهر تشرين الثاني 
١, ۸‏ لتكونا تحت تصرف الوفد البريطاني في مؤتمر السلام» وقد 
اوردت المذكرة الاولى فيما يتعلق بفلسطين «إلى الغرب من نهر الاردن» 
العبارة القاطعة التالية ؛ « لقد تعهدنا للملك حسين بأن هذه المنطقة 
ق رت 
يتعلق بفلسطين »› فان حكومة جلالته تعهدت ... بادماجها ضمن حدرد 
منطقة الاستقلال العربي . 


حتی اللورد (کرزون) نفسه ( وهو من ابرز الوزراء البريطانين 
يومذاك) اعتبر ان التعهد العام الذي تضمنته رسالة مكماهون المؤرخة 
في ۲٤‏ تشرين الاول ٠١١١‏ تشتمل على فلسطين من جملة المناطق 
التي اكدت الحكومة البريطانية للملك حسين بانها « سوف تكون عربية 
ومستقلة» () 


(۱) انظر کتایه : صفحات مطوية ... مرجع سابق » ص ۲۲ - ۲۳ » وانظر د. ممدوع 
الروسان : فلسطین في مراسلات الحسین / مکماهون ۱۹۱۰ - ۱۹۲۹ » عمان طا » ۱۹۹۰ 
ص ۲۳ - ۲۷ . 


YAA 


أما عن دور الملك عبد الله بن الحسين من أجل فلسطين وكيف 
تمسك بخط والده العربي الاسلامي يقول الاستاذ الدكتور ابراهيم 
الشريقي : 
وقفة مع الملك عبد الله بن الحسين: 

هناك حقائق ووقائع مدونة في ملفات الوثائق والدراسات 
الخصصة لا عادة كتابة التاريخ العربي المعاصر وتنقية ماأدخل عليه 
خلال المرحلة الممتدة من الاربعينات إلى أوائل الثمانينيات من تشوية 
وتحريف. 

ونستخلص من ملفات الوثائق والدراسات السياسية 
والتاريخية ما يلي: 


كان الملك عبداله متمسكا بالخط القومي الذي رسمه والده 
الشريف الحسين واتخذه قاعدة للثورة العربية التي فجرها للتحرير 
رقيام الدولة العربية المستقلة. وفي رسائل الشريف للحكومة البريطانية 
وممثليها تبرز الحدود الطبيبعية للدولة والمناطق التي تضمها ومنها 
فلسطين التي تعتبر جزءا من سوريا الطبيعية . ورفض الشريف 
التسوية التي اققترحتها الحكومة البريطانية عام١۹۲٠‏ وهي التوقيع 
على معاهدة تنص على اعتراف الملك الحسين بانتداب بريطانيا على 
العراق وفلسطين. وبسبب معارضته لسياسة بريطانيا قطعت عنه 


۸۹ 


المعونة المالية التي كانت تقدمهاء ورغم ما تعرض له من ضغرط , 
وخلافها فقد ظل العاهل الهاشمي على موقفه وقال المعتمد البريطاني 
(فيلبي) لن اوقم على أية معاهدة إلا اذا اعترفت بريطانيا باستقار 
العرب. 

وفى الاجتماع الذي عقد في القدس- ۲۸ آذار مارس ۱۹۲۱ بل 
(ونسان تشرتشل ) وزير المستعمرات, والامير عبد الله تناول الحدين 
مواضيع هامة تعلق بالمنطقة العربية ومنها فلسطين. وقال تشرتشل؛ 
إن سياسة بريطانيا ازاء المنطقة تتجاوب مع القرارات التي اتخذها 
الحلفاء. ومهمتنا حل مشاكل المنطقة ومساعدتها, وبموجب صل 
الانتداب تثولی بریطانیا ادارة شؤون فلسطين. وان وعد بلفور وافقن 
عليه الحكومة البريطانية على ان لا يغير مفهوم الحقوق المدنية والدي 
الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين وموضوع بحث وعد بلفور 
يترك للمندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل. ورد الامير عبد اله 
فقال : العرب يرفضون وعد بلفور ومتمسكون بعروبة فلسطين . والحل 
الممكن ان يكون للاردن وفلسطين ادارة واحدة (حكومة) يتولاها أمير 
عربي . ورفض تشرتشل الاقتراح وقال :إن صك الانتداب يخول 


. الوثائق البريطانية » محضر اجتماع تشرشل - الامير عبد المه في القدس‎ )١( 
وائظر سليمان مرسى؛ تلسيس الإمار ة الأردئية‎ 


1۹۰ 


بریطانیا ادارة فلسطين مياشرة لأن لها وضع خاص»› وسوف نلتزم 
بالحافظة على حة حقوق السكان غير اليهود !! 
AE ge‏ فقة على اقثراحه هذا NS‏ 
ااا اعا و و ا فو ی کا 
بصحبته وهم : عوني عبد الهادي ومظهر ارسلان ورشید طلیع وامین 
5 آذار اا الس ا الله تشرشل قبول ما e a‏ ذلك 
الخطوة الأولى لبناء صرح الحكم العربي الوطني في شرقي الاردن. 

مواقف تاريخية للدفاع عن فلسطين : 

كان الاك س الله ندرك أنعاد الكل الصرنن على الاطةة 
المريية » وقاومه بما کان یملکه من امکانیات محدودة ویالوسائل 
المختلفة من اتصالات ومحادثات مع المسؤولين البريطانيين ولقاءات مع 
ا 

وكانت الهجرة اليهودية التى تدفقت على فلسطين تشكل خطرا 
على كيان شعبها العربي . وقد طالب الملك عبد الله الحكومة البريطانية 
ان تعالج المشكلة بجدية وتضع حدا لها . 


وفى رسائله للمندوب السامني البريطاني السير تشانسلور الارلى 
تاریخ ٥ا‏ تشرین الاول ۹۲۹ والثانية ٠١‏ تشرين الاول ٠۹١١‏ والثالة 
٥‏ تموز ۱۹۳٤‏ يقول فیها : العرب في فلسطين يرون انفسهم يغزون 
في کل يوم. وانهم في خطر الزوال من هؤلاء الدخلاء الذين كشفوا عن 
نواياهم واطماعهم. وان ظواهر الحال تدل على أن اليهود يعملون اجمل 
فلسطين كلها وطنا قوميا, وينبغي ان تنظروا معي الى ما يخېئه 
اللستقبل من مشاكل يستعصي حلها اذا استمر الوضع على هذا 
اننال 

وفي رسائله الى السير آرثور ويكهوب المفوض السامي البريطاني 
الأولی تاریخ ۲۲ ايار ٠۹۳١‏ والثانية ١١‏ حزيران ۱۹١١‏ والثالثة ٠١‏ 
تموز ٠۹١‏ يقول فيها : الشعب العربي يرى وطنه فلسطين ينتزع منه 
قطعة قطعة . وشبرا وشبرا .. وكان ينتظر من الحكومة البريطانية حل 
مشكلته التي أزدادت تعقيدا وتفاقم خطر الهجرة اليهودية المتزايدة . 
وقد عيل صبر شعب فلسطين ووصل الى حالة اليأس . وإن صراخ 
الشعب الفلسطيني يدوي في الوطن العربي حيث يثير المشاعر ... 
وهنا في شرقي الأردن يتحرك الشعب تجاوبا مع الوضع الاليم والحالة 
النفسية ووطاتها على عرب فلسطين » وان الموقف يزداد خطورة ء ولا 
سبيل لوقف حملات الاستفزاز والاضطرابات وخطرها على السلام في 
المنطقة الا اذا عالجت الحكومة البريطانية القضية الفلسطينية بالحكمة 


والعدل . 
1۹۲ 


عرب فلسطین والاردن وسوریا والعراق ولبنان . وخشیت بریطانیا على 
اا ا ی اا ا او ا و ا عد ا 
عبد الله (الامير انذاك) الذي تميز بالحزم. وطالب الحكومة البريطانية 
فی رسائله واتصالاته مع المفوض السامى (ویکهوب ( المدونة فى ملف 
۲- الالتزام يحماية مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه. 
- الكف عن التعقيبات وملاحقة العرب. 
س العفو عن حملة السلاح. مع العلم ان عرب فلسطين لم يحملوا 
السلاح لمحارية بریطانیا وانما للدفاع عن وطنهم المهدد 
بالضياع. 


وارسلت الحكومة البريطانية لجنة (بيل) لدراسة الوضع في 
فلسطین. واقترحت في تقریرها عام ۱۹۳۷ تقسيم فلسطين الى دولتين 


(عربية ويهودية)» فرفض المرب مشروع لجنة بيل » وقامت مظاهرات 


ھی عمان ودمشق ویغداد وپدروت»؛ واشتدت المقاومة العرييةء؛ ورفن 
اصطدامات دامية دان العرب والمذظمات اليهردية المتطرفة. 


وازداد الخطر بازدياد الهجرة اليهودية التي لم تتوقف › وارنق 
عدد اليهود في فلسطين الى حوالي ستمائة الف مع العلم أن عددهم 
قبل الانتداب البريطاني لم يكن يتجاوز 1۳ الفا والذي شجع الهجرة 
اليهودية هذه وقد اعتبرها الاستاذ الشريقي غزوا منظما - ما يلي : 


-١‏ التسهيلات التي كانت سلطات الانتداب البريطاني تمنحبا 
لليهود الوافدين. 

۲- المساعدات المالية التي كانت تقدمها الجمعيات والمؤسسان 
الصهيونية واليهودية في اوروبا واميركا الصندوق القومي 
اليهودي المخصص للاستيطان. 


-٣‏ الأراضي التي كانت تصصل عليها الوكالة اليهودية من 
سلطات الانتداب » والاراضي التي اشترتها بطرق الاغراء 
من العرب » وحتی عام ۱۹۳۸ تملك اليهود ٩٤(‏ الف هكتار) 
معظمها في المناطق الساحلية . 


الدعوة لانقاذ شعب فلسطين وأسباب فشلها : 
لقد ظهر جليا فى الثلاثينات ان الهجرة اليهودية بأعدادها الكبيرة 
الني اعتمدت لتحقيق انشاء الوطن القومي اليهودي على أربع دعائم : 

-١‏ الاتفاق مع بريطانيا المعروف باسم وعد بلفور. 

- الاتفاق بين وايزمن ولينين زعيم الثورة البلشفية التي اطاحت 
بدولة روسيا القيصرية. 

۲- استخدام المؤسسات والشركات اليهودية في امىركا للضغط 
على حكومة الرئيس ويلسن للتخلي لبريطانيا عن الدور الذي 

-٤‏ الاموال التى جمعت من المؤسسسات اليهودية والبنوك والاثرياء 
ارقامه فى العشرينات ۲ ملايين ليرة ذهبية وارتفعت فى 
الثلاثینات الى ۷ ملايين. 


واعتمدت الحركة الوطنية في فلسطين للتخلص من خطر 
الصهيونية على الشقيقات العربيات والبلاد الاسلامية ؛ ولكن ذال 
الاعتماد لم يكن سلاحا فعالا يعتمد عليه في الشلاثينات لأن البلا 
العربية كانت تحت سيطرة الاستعمار وكل منها يعمل قادته في محل 
المحلي لتحرير بلده من الحكم الاجنبي. فسوريا كانت بقيادة الك 
الوطنية تصارع للتخلص من سيطرة فرنساء ومصر بقيادة حزب الود 
تصسارع للتخلص من بريطانياء والعراق يقاوم للاتخلص من النفرذ 
البريطاني. »( 


ت 
)١(‏ انظر د. ابراهيم الشريقي : الثورة العربية الكبرى درافعها وحصارها » ص ۷ه - ٠١‏ 
والصفحات التي تليها ... 


« الفصل التامن » 
الاردن يحمل لواء الثورة 
العربية الكبرى 4 


Converted by Tiff Combine 


؛ نهج الثورة في الولاء لعامة المسلمين والدعوة الى الشورى : 


لقد بينت الثورة أن الولاء في الدين الاسلامي لعامة المسلمين » وليس لطبقة 
خاصة من العلماء والمثقفين والمنافقين والانتهازيين الذين يصرون على تشويش 
الاين والدنيا على عامة الناس باسم الاسلام الرسمي » الذي يمظه الاتحاديون › 
فإن داء المسلمين الدفين « دخول ديننا تحت ولاية العلماء الرسميين » » ويعبارة 
اخرى تحت ولاية الجهلة وإن هؤلاء المتعممين في البلاد العثمانية كانوا قد 
اتخذوا لانفسهم قانونا سموه (طريق العلماء ) ... » وقد تحول هؤلاء بالنفاق 
رالانتهاز الى أدوات تتبادل مع الفئات الحاكمة المنافع وألقاب التعظيم» وتشترك 
معهم في فرض أوضاع على الشعب باسم الدين » والدين - في حقيقته - منها 


براءا 


كما تقول الدكتورة سهيلة الريماوي : والعلماء في رأي الثورة » غير العلماء 
الرسميين » فقد كرم الله سبحانه وتعالى العلم والعلماء » في آياته البيثات » 
ركانت الدعوة للقراءة أول آيات كتاب الله [ اقرا باسم ربك الذي خلق ) (') وقد 
حافظ المؤمنون المسلمون من رجال الثورة على كتاب الله » وأمهات الكتب › 
فمنعوا ترجمة الكتاب لأغراض - خاصة » وأقاموا خزائن الكتب للحفاظ على 
كتب السنة وغيرها » وتقدم (القبلة) مثلاً لما قام به رجال الثورة من العناية بدار 
الكتب ؛ المىجودة في مكة » وجعلها موقوفة لاستفادة الخاص والعام والمهاجرين 
من هذه الكتب » كما هو الحال في دور الكتب الموجودة بمصر والشام والعراق 
ا سسس 


. ١٠: العلق‎ )١( 


۹۹ 


وغيرها من الاقطار الاسلامية › ويذاك اضافوا صفحة جديدة في تاريخ خدمة 
العلم والعناية بدور الكتب» الى ما قام به اسلافهم من الأمويين والعباسيين › 
وغيرهم » بينما أضاف الاتحاديون صفحة تكمل ما قام به هولاكو وأجداده 
عندما أقدموا على إضرام النار في خزائن الكتب القديمة الخاصة بقصور 
الأشراف والمكتبات العامة » فاحترقت بذلك الوف من نفائس الكتب الخطية التي 


ندر وجودها في مکان آخر (). 

وتنكر الثورة على رجال الدين الرسميين محاولة ترجمة القرآن وفقاً 
معناها الأصلى كما فعل هؤلاء بسورة العصر : 

بسم الله الرحمن الرحيم # والعصر إن الإنسان لفي خسر, إل الذين آمنوا 


فقد فسروا الآية الأولى منها : « اذا جاء وقت المصر يكون الإنسان في 
حالة سيئة بسبب الجهد والثعب اللذين يحصلان له طول النهار ") » هذا ما قعله 
الشيخ عبيد الله الذي يدرس بجامع (أيا صوفيا) ... وتتساعءل (القبلة) بقولها 
«لسنا ندري كيف وصلت الجرأة على الله تعالى بشيخ يضع على رأسه عمامة؛ 


. ٠۲: ۸ القبلةء العدد‎ )١( 
. ۳-١: العصر‎ )۲( 
. ٠:۷ القبلة » العدد‎ )۴( 


e‏ جد من أكبر مساجد المسلمين في تركيا أن يفسر الآيات القرآنية 
على هواه ؛ ولم يكتف بسورة واحدة بل إنه فسر أيضا الآية الأرلى من سورة 
العادبات وهي قوله تعالی # والعادیات ضبحا 4 () » بقوله : 


« إن أورويا وكل العالم الألماني يعرفون حكومة الترك المستقلة بأنها حكومة 
قوم شجاع غيور؛ وأن خيل الجيش التركي التي نزلت في تقديسها آية 
إوالعاديات ضبحا) هي أعظم شرفا وحرمة بأضعاف مضاعفة ممن تقدسونهم 
من الأشراف والرؤساء الذين ليسوا من جنسكم » » وهكذا لم يسلم من صاحب 
« قوم جدید » أي انسان عالم ولاصالح ولا الملائكة في السموات العلى . ويرى 
رجال الدين من جماعة «القوم الجديد» أن الكتب الفقهية المىجودة في أيدي 
السلمين الذين هم في نظرهم « القوم العتيق » إنما هي كتب نفاق وشقاق لا 
يجوز العمل بها » وأن من يعتقد ان الصلاة والصوم والحج والزكاة وكلمة 
الشهادة من أركان الدين » فهو من المرتدين » ويستندون في قولهم الى الآية 
الكريمة : ™ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
بحبهم ويحبونه) ) وتفسر هذه الآية الطبقة الخاصة من رجال الدين الاتحادي 
ان العرب هم من ارتدوا عن الدين الاسلامي » وأن الأثراك هم « القوم الجديد » 
الذين بحبهم الله ويحبونه©!!! » وقد اعتمدنا في نقل هذه الافتباسات من كتاب 
الدكتورة سهيلة الريماوي آنف الذكر . 


, ١١ العادیات‎ )١( 
لتفصيل ذلك راجع الجريدة القبلة ؛ العدد لسابع ؛ ۳ بعنوان : حصان التركي في مذهب‎ )( 
. » «توم جدید‎ 


. ۲-١٠٠: ۸ وراجع » القبلة » العدد‎ ٠٤ : ا مائدة‎ )١( 


۳۰۹ 


( فلسفتها الفكرية القائمة على الشررى : 

لقد كانت قاعدة الشورى هي إحدى المرتكزات الاساسية التي اقيمت عليها 
فلسفة الثورة الفكرية والسياسية حيث كان الاتصال جاريا مع جميع حركات 
الفكر والرأي في بلاد الشام والعراق بواسطة الامير فيصل الذي كان ينقل الى 
اعضاء هذه الجمعيات افكار والده كما كان ينقل الى والده افكار واتجاهات هذه 
الحركات. وكان الاتصال جارياً بين شريف مكة والزعماء المحليين في مختلف 
مناطق شبه الجزيرة العريية ومصر والسودان يستطلع آراءهم ويبادلهم الرأي 
والمشورة بواسطة مبعوثين يحملون رسائله اليهم ويعودون برسائلهم اليه . ولم 
يكن غائباً عن السياسة الدولية بل كان يمسك بقطبي الصراع في المنطقة ( تركيا 


وبريطانيا ) حيث كان الامير عبد الله هو الذي يتولى هذه المهمة المزدوجة ") . 
KN RR OF‏ 


أكدت الدائرة الاسلامية في فكر الثورة العربية الكبرى بعدا فكريا شاملا 
لطموح المسلمين كافة ومطالبهم وهو الشورى › من منطلق أنها وسيلة من آه 
وسائل الإصلاح الاجتماعي» والسياسي » ولذلك تقول الثورة : « إن هذه التنهضا 
المباركةء التي انضوينا اليها ولبينا دعوتها لاتختص بشخص دون آخرء أى بقد 


دون غيرهاء ولكنها خدمة إسلامية محضة » )١‏ 


. ٠١ قاسم محمد صالح : في رحاب الثورة العربية الكبرى » ص‎ )١( 
. القبلة » العدد ا‎ )۲( 


فاذا تساءلنا عن الى سائل التي تؤدي الى تعلبیق الشوری في راي مفكري 
الثورةأجايت بأن : 


أ) « كل مسلم في الوجود له الحق الصريح في الاشتراك فيها « 0( 


ب) وتحدد الثورة طرق هذا الاشتراك بالنواحي التالية : « بالرأي والعمل › 
سواء وافق القائمين في الأمر أم خالفهم» )( 

إننا نجد في هذا النص » الاتجاه الاسلامي في فكر الثورة بصورة 
راضحةء وعدم اقتصارها على مصلحة فئة أو أشخاص دون غيرهم » كما نجد 
في طيات هذا القول عودة صريحة لما أرساه الإسلام من حرية التعبيرعن الرأي 
ودعوة كل مسلم غيور الى الاشتراك في هذه الثورة › بالرأي والعمل سواء وافق 
هذا الاشتراك » القائمين على الثورة ام خالفهم» وبذلك تؤكد الثورة وترسي 
دمائم نظام الشورى الاسلامية أو ما سمي حديثا « بالديمقراطية» ولا تزال 
الليمقراطية حتى الان تشغل مكانة في حياتنا السياسية » بل لعلها من أبرز 
السائل التي تشغل بال المفكرين العقائديين وا منظرين » ولا أزعم أن فكر الثورة 
العربية الكبرى قد دعا الى الديمقراطية بمفهومها الحديث » بل إنه دعا الى 
الشورى بوصفها مبدا معروفا في التراث الاسلامي » وخاصة أن أحرار العرب 
كانوا بتمثلون بتطبيق الشورى بعد الاستبداد العثماني ومحاولة إبعاد العرب 


ي 


.1 القبلة » العدد‎ )١( 
. ٦ القبلة » العدد‎ )١( 


بشتى الوسائل عن إدارة البلادء وقد أعلنت الثورة عن شموليتها اتضم جميع 
أبناء الأمة العربية من حجازيين وشاميين ومصريين وعراقيينء وقد أدى هذا 
الواقع الجديد - القومي أو الشمولي دوره في استقطاب جماهير الأمة العربية 
حول الثورة - كما تدل أدبياتها بشكل خاص » وتراثها الذي وصل الينا بشكل 
عام» كما تقول الدكتورة سهيلة الريماوي . 


وقد فرح العرب العثمانيون باعلان الدستور « ولم يكن ذلك إلا لاعتقادهم 
بأن زمن الإصلاح قد دنا» » فشارك العرب بالانتخابات» وأخذ الرأي» ليستعيدوا 
مجد آبائهم وأجدادهم > غير أن الانتخابات التي قام بها الاتحاديون كانت تجرى 
بقوة الحكومة » فلا ينتخب العربي عن العرب بمعرفة العرب» بل ينتخب من تريده 
الحكومة بالقوةء وكثيرا ما كانوا يحطمون صناديق الانتخاب ويمزقون الاورأق 
ليعينوا النواب تعيينا ) » رهكذا قضى الاتحاديون على الدستور وعلى الشورى 
التي كان يأمل العرب بتطبيقها » وقد قام أحرار العرب بمراجعة أمورهم على 
جميع مستوياتهم » وقرروا أن التمسك بمبدأ الشورى وأخذ الرأي والحوار البناء 
هو الذي يقود الى الرأي السليم › ولهذا فتحت الثورة العربية الكبرى صفحات 
جريدة القبلة للحوار البناء والنقد الذاتيء وفتحت الأبواب لمرحلة تاريخية جديدة 
في مسيرة الأمة العربية » ودفعت الاتجاهات الفكرية للثورة تح التراث الفكري 


)١(‏ القبلةء العدد : ۲:١‏ راجع حول الانتخابات : حقي العظمء حقائق من الانتخابات التيابية 
في العراق وسوريا . 


الإسلامي» كما دفعت الممارسات السياسية القومية نحو وحدة الهدف وتحقيق 
الدولة العريية الواحدة ) , 


وبعد أن عرضنا نهج الثورة في الولاء لعامة المسلمين والدعوة الى الشورى 
وذاك اعتمادا على جريدة الثورة جريدة « القبلة » » وكانت دراسة الدكتورة سهيلة 
الريماوي » الاتجاهات الفكرية للثورة العربية » خير معين في هذا الجانب أقول 
بعد هذا العرض الموجز لابد للباحث من تناول دور الاردن في حمل لواء الثورة 
العربيةء هذا البلد الصغير بحجمه الكبير بفعله هى وراث هذه النهضة الامين على 
أهدافها ورسالتها وأصولها » .. المعبر عن لسانها وأمجادها ... وقد اعتمدت في 
ابراز هذا الجانب على آراء ثلاثة باحثين تناولوا سيرة هذه الثورة هم : الاستاذ 
بلال حسن التل » والدكتور علي محافظة » والدكتور ابراهيم الشريقي » وقد 
قدمت لهذا المىضوع بالحديث عن نهج الثورة في الولاء لعامة المسلمين ؛ وذلك 


س ر لزل مر “٣٣‏ 
(۱) د. سهيلة الريماوى : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية من خلال جريدة ‏ القبلة ؛ ص 
A4‏ , 


الاردن يحمل لواء الثورة العربية 


الاردن هو الشعلة الخالدة للثورة العربية الكبرى التي قادها شريف مكة 
الحسين بن علي وانجاله بالاتفاق مع زعماء العرب في الشام والعراق . وألاردن 
اليوم هى الحقيقة المادية الوحيدة الباقية من هذه الثورة لذلك فإنه يعتبر نفس 
وارث هذه الثورن الامين ءلى رسالتها . من هذا المنطلق أثرت الثورة تأثيرا كبيرا 
في سياسة الاردن منذ قيامه كدولة مستقلة في سلسلة الدول التي قامت في 
المنطقة بعد الحرب العالمية . 


لقد ظلت الثورة العربية ضاغطا فعالا في السياسة الاردنية لعدة أسباب 
منها ان الاردنيين يعتبرون الثورة جز من تاريخهم بل لقد كانت الثورة القالب 
الكبير الذي انصب فيه التاريخ الاردني المعاصر ليس لان الاردنيين لعبوا في 
الثورة ذلك الدور الضخم الذي أثر تأثيرا جذريا على سير الاحداث فيها وخاصة 
فيما يتعلق بعملياتها العسكرية بل لان الاردنيين هم الذين رفعوا لواء الثورة بعد 
ان تكشفت النوايا والاطماع وتفرق الصحب والاحباء هنا وهناك فتصدى 
الاردنيون الواء قبل ان يهوي على الارض وابقوه عالياً بعد ان حولوا ارضهم الى 
قاعدة ومنطلق لکل ثوار المرب في سوريا وفلسطين والعراق وهم هم الاردنيرن 
الذين سلموا هذا اللواء لابن زعيم الثورة واحد قادتها العسكريين البارزين عبد 
الله بن الحسين ليشيد على أرضهم دولة عربية لعبت على مدار التاريخ العربي 
المعاصر دورا ضخما كانت فيه تمثل جانب العقلانية والواقعية في منطقة 


سيطرت عليها العواطف وسيرتها الغوغائية حقبا متلاحقة » كما يذهب الأستاز 
ٻلال التل . 


لقد ضغطت الثورة العربية الكبرى على السياسة الاردنية ووجهتها في كثير 
من المواقف الفاصلة لان الاردن الذي ورث لواء الثورة ورث ايضا ارتباطات 
الثورة والاتهامات المىجهة للثورة والخلافات حولها مثلما ورث فكر الثورة الذي 
منح الاردن ذلك الوجه العريي الذي حافظ على قوميته المبنية على أساس من 
عقيدة آلاسلام فكانت مأساة الاردنيين انهم ظلوا عربا في زمن اعت فيه 
المروبة في ثنايا الايديولوجيات الوافدة وظلوا وحدويين في حقبة من التاريخ 
انتصرت فيها الاقليميات ومن هنا كان ذلك الظلم الكبير الذي لحق بالمسيرة 
الشعبية الاردنية لانها مسيرة استعصت على افهام الكثيرين» ولأن فكرها 
ومنطلقاتها تختلف عن فكر ومنطلقات الآخرين. وفي هذا الفصل سنحاول معرفة 
مدى تأثير الثورة العربية الكبرى كضاغط على سير السياسة الاردنية . 


# ¥ FF oF 


لا بد لنا من التاكيد على ان شرقي الاردن باعتباره جز من بلاد الشام 
اولا والمنطقة العربية ثانيا كان دانم التاثر بكل ما يجري فوق الارض العربية لانه 
كان همزة الوصل بين اجزائها فهو الذي يسل فلسطين بالعراق ويصل سوريا 
بالجزيرة العربية وهو الممر الحضاري والقصبة التي كان يتنقس منها المد العربي 
من الجزيرة الى سائر الانحاء العربية في الشام والعراق وغيرهما من الاقطار 


¥ 


قیل الاسلام وبحده ‏ 


من هذا الفهم التاريخي لدور شرقي الاردن نستطيع ان نفهم کیف بدأت 
علاقة هذا الجزء الحربي بالدولة العثمانية . لقد وقع شرق الاردن بيد العثمائيين 
عندما وقعت بلاد الشام بأيديهم . ومشما تميزت علاقة العثمانيين بالولايات 
الخاضعة لحكمهم بالقوة والفتور حسب موقع الولاية قربا او بعدا من مركز الدولة 
وحسب الاحداث التي تجري في تلك الولاية ومدى تاثيرها على مركز الدولة كذلك 
كان الحال بالنسبة لعلاقة شرقي الاردن بالدولة العثمانية . فقد سيطر العثمانيون 
على شرقي الاردن حوالي عام ١۱۵۱م‏ عندما سیطرروا على بلاد الشام فكانت 
أهمية الاردن بالنسبة لهم تكمن في انه طريق الحج اذلك اقتصر التواجد 
العثماني في هذه المنطقة من الامبراطورية العثمانية على بناء القلاع وحفر الابار 
لتيسير مهمة قوافل الحجاج وفيما عدا ذلك كان التواجد العثماني تواجدا اسميا 
ليس اكشثر » الامر الذي ادى إلى تقهقر الامور في هذه المنطقة من البلاد 
وسيطرت الفوضى عليها وقد أدى ذلك كله الى تحولها شيئًا فشيئًا الى قفار 
قاحلة يعاني سكانها الضنك والقسوة. 


ورغم هذا الواقع السيء الذي عاشته شرقي الاردن فان الدولة لم تحاول 
التدخل لاصلاح الامر ولم تفعل اكثر من ان تعقد الاتفاقات مع شيوخ القبائل 
تدفع لهم بموجبها الخاوات لحماية قوافل الحجيج ورغم ان الاردنيين قي تعاملهم 
مع الدولة كثيرا ما كانوا هم الجانب الاقوى فان اوضاع بلادهم لم تعجبهم لذلك 


فقد قاموا بسلسلة من الثورات ضد السياسة العثمانية في بلادهم» فكنت ترى 
ٹائرا اردنیا في حقبة من حقب التاريخ العثماني في هذه المنطقة ضد الاتراك 
وکمعظم ثورات الشعوب في التاريخ كانت الضرائب هي التي تجعل الناس 
يتحسسون ظلم الدولة فيثورون وكذلك كانت الضرائب هي المحرك لكل الثوار 
الاردنبين.... تلك الضرائب التي تعددت اصنافها واشكالها حتى سحقت تحت 
ثقلها المواطن العربي في هذه الرقعةء ويذكر لورنس اوليغانت الذي زار المنطقة 
سنة ۸۷۹م ان مقاطعة عجلون وحدها رغم ان عدد سکانھا لم یکن یتجاوز 
عشرين الف نسمة كانت تدفع سبعة الاف ليرة كضريبة سنوية . وقد كانت الدولة 
تفرض سبعة اتواع من الضرائب فاذا اخذنا بعين الاعتبار الطريقة التي كانت 
تحصل بها الضريبة وهي طريقة « التلزيم» عرفنا مدى الضنك الذي عاناه سكان 
المنطقة ‏ وعرفنا لاذا ثار هؤلاء في تلك السلسلة الطويلة من الورات فليس 
الشيخ (قبلان) ") في القرن التاسع عشر اول الثرار وليس اخرهم « شيخ 
سوف»") الزعيم الثوري في منطقة جرش الذي رفض دفع الضرائب العشانيين 
عندما اشتطوا بفرضها وثار على الحكومة وقفرض سيطرته على المنطقة كل هذه 


)١(‏ الشيخ قبلان احد اشهر شيوخ العدران في القرن التاسع عشر وقد كان يحمل لراء الثورة 
ضد السلطة العثمانية وقتل عددا من جنودها وقد كان يتمتع بنفود واسع في البلاد / اشرنا 
الى هذه الثورة انفاً . 

(۲) شيخ سوف المقصود هنا هو حسن بركات الذي تمرد على العثمانیین وقد کان باستطاعته 
أن يجمع تحت لوانه ٠٤٠٠١‏ مقاتل من ابناء المنطقة يقول عنه الرحالة لورنس اوليفانت انه كان 
ذا طبيعة ثورية وانه أقوى زعيم في المنطقة رقض دفع الضرائب العثمانيين وكان € 
الاجانب الذين يزورون منطقة جرش رسوماً معنية مقابل تزويدهم بالحرس والادلاء ⁄/ أشر 
الى هذه الثورة آنفاً كذلك. 


ثورات لم يسجلها التاريخ بتفاصيلها مثلما سجل تفاصيل ثورتي الشوبك والكرك 
في مطلع القرن العشرين . الشوبك التي ثارت سنة ١٠٠٠م‏ عندما حاول رجال 
الحامبة تسخير نساء اهلها لنقل الماء الجند من الينابيع فثار الرجال وطردوا 
الجنود من القلعة وتحصنوا فيها ولكن الدولة غدرت بهم وفتك عسكرها يهل 
الشويك . 


اما ثورة الكرك فقد كانت جارفة شملت كل المنطقة وشاركت بها الطفيلة 
ومعان وجعلت الدولة تفكر جديا بامور المنطقة وتحاول التفاهم مع سكانها كما 
عملت على التخلص من قائدها الشيخ قدر المجالى عندما دست له السم شمات. 


ان كل الظروف التي عاشها شرقي الاردن كانت تضعه في حالة الصسدام 
المستمر مع السلطة العثمانية هذا الصدام الذي تبلور بالمشاركة الفعلية في 
الثورة العربية الكبرى التي وجد بها الاردنيون الاطار الكبير الذي يستطيعون من 
خلاله تصحيع اوضاعهم ولذلك نستطيع القول بان الثورة العربية لم تفرض على 
الاردنيين بل كانت تعبيرا عن حقيقتهم فلقد كانت الظروف مهياة ليشارك 
الاردنيون مشاركة فعالة في ثورة العرب التي اعلنها شريف مكة وهم اصحاب 
التاريخ الطويل في مجابهة مظالم الإدارة التركية مثلما كانوا على علم بكل ما 
يجري في المنطقة العربية والعالم من احداث. 


ان كل الظروف التي كانت قائمة في منطقة شرقي الاردن كانت تدفع بهذه 
المنطقة لتكون العمق الاستراتيجي للثورة فأهلها على اتصال بكل ما يجري شي 


۳1۹ 


المنطقة العريية من احداث وعلاقتهم بالدولة الحاكمة في حالة صدام مستمر تصل 
بهم الى درجة عدم الاعتراف بها » فالرحالة (جراي هل) الذي زار الكرك سنة 
۰٠م‏ يقول فيما كتبه ان اهلها لا يهتمون بالحكومة التركية ولم تكن هي لتجرؤ 
على التتدخل بشؤونهم بل أنه يقول أنه عندما سلم شبخ الكرك رسالة القنصل 
البريطاني اليه اجابه الشيخ بانه لا يعير اي اهتمام للقنصل او للكة الانجليز او 
للسلطان وهو نفسه جرابي هل الذي نقل قول قائمقام عجلون العثماني عندما 
زاره سنة ١۱۸۹م‏ ان سكان المنطقة يميلون الى خلق المتاعب وانه ارسل قسما 
کہیرا منهم الى سجن دمشق . 


هذه هي الاجواء التي كان يعيشها الاردنيون في الفترة التي كان احرار 
المرب يعدون بها للثورة فليس من المستغرب اذن ان يذهب عوده ابو تايه الى 
معسكر فيصل في الوجه ويعلن انضمامه لثورة العرب وهو الذي كان في حالة 
حرب مع الاتراك منذ سنوات طويلة . 

لقد ادخل انضمام الاردنيين للثورة العربية الكبرى ممثلين بعودة ابو تايه 
في البداية وبكل القبائل الاردنية بعد ذلك ادخل الثورة طورا جديدا كان اول 
علاماته ان حول الثورة من مجرد عصيان محلي في الحجاز تحاصره قوات 
الاتراك في أماكن عديدة وتجبر قواته على التراجع واتخاذ المواقع الدفاعية الى 


ثورة ذات مضمون شعبي وهذا ما سنراه في السطور التالية ) . 
س س س چ جم ج ج 
)١(‏ بلال حسن التل : الاردن محاولة للفهم »> ص ٠١ - ٦‏ . 


۳1۹ 


المشاركة الاردنية 


واقع الامر لم يشارك أهل شرقي الاردن في النهضة الفكرية العربية اني 
نمت بذورها الاولى في مسصر وبلاد الشام في بدايات القرن التاسع عشر, 
وازهرت في اواخره» ثم أينعت ثمارها في مطلع القرن العشرين . فقد عاش اهل 
هذه المنطقة في حالة من التخلف والجهل نتجت عن الفوضى وعدم الاستقرار 
في الداخل والعزلة والاهمال اللذين تعرضوا لهما من جانب الدولة العثمانية . 
فحياة البداوة ؛ وعدم استقرار الفلاحين في القرى بصورة دائمة » وفقدان الان 
حالت كلها دون نشوء المدن في هذه المنطقة › وحالت بالتالي دون ظهور فئة مز 
المشقفين تعنى بالقضايا الفكرية العامة وتهتم بشؤون الوطن والمواطن والدرة 
وإلامة () .وكان هم السكان الأول تأمين لقمة العيش» وتوفير الامن والحمابة 
اللازمين للنفس والمال والعيال » وكان الوعي السياسي بينهم في أضعف حدوده. 

وكان الشريف حسين بن علي قد بعث ببلاغ عام الى القبائل البدرية 
والضضرية في شمال الحجان في ۲۰ ربیع الاول ١۳۳٠ه‏ ( ٠١‏ كائون 
الثاني /يناير )۱۹١۷‏ يذكرهم بما جاء في منشورة الثورة الاول والثاني » ويعلمهم 


بقدوم نجله الامير فيصل قائدا لقوات الثورة الزاحفة نحو الشمال ؛ ويحثهم على 


. ۱۹۲٤/۲/۲۷ / هھ‎ ۱۲٤۲ شعبان‎ 


أنضمام لصفوفها وطرد الاتراك من البلاد () غير أن الاستجابة لهذا البلاغ 
كانت ضبعيفة » أول الأمر. 


ولعبت حنكة الامير فيصل » وجهود معاونيه من الاشراف والقادة 
العسكريينء والاموال التي أغدقها على هؤلاء الشيوخ والوجهاء ‏ والانتصارات 
التي حققها جيش الثورة دورا اساسيا في كسب ولائهم له وتخليهم عن الولاء 
للاتراك. وكان انضمام عودة أبو تايه » شبخ قبيلة الحويطات » الى جيش فيصل 
قبل دخوله الى الاراضي الاردنية » ومشاركة عشائر الحويطات وبني عطية 
وألرولة والشرارات في العمليات العسكرية التي دارت حول العقبة 8 مثالا 
يحتذى القبائل البدوية الاخرى في شرقي الاردن » ولا سيما بني صخر 
والسرحان والسردية والشعلان أما العشائر المستقرة في القرى او المقيمة 
حولها فقد اعلنت تأييدها للثورة وولاعها للامير فيصل بعد انسحاب القوات 
العشمانية وحلول قوات الثورة محلهاء وانضم بضعة آلاف منهم الى جيش 
الثور#) . وكان عودة ابو تايه بفطرته البدريةء قد أقسم يمين الولاء للامير 
فيصل » وآمن بعدالة القضية التي يحارب من اجلها قبل دخول قوات الثورة الى 
الاراضي الاردنية . فها هو يوجه انذارا الى متصرف الكرك التركي ويدعوه الى 
مغادرة الارض العربية « لاننا نريدها لنا » () 


أما أبرز الضباط الأردنيين الذين انضموا الى الجيش العربي الشمالي*. 


)١(‏ عودة القسوس : مذكرات ؛ ص ۸٠‏ - ۸۸ . ومنيب الماضسي وسليمان موسى : تاريخ 

الاردن في القرن العشرين » عمان ٠۹٥۹‏ ؛ ص٤ه‏ . 

Arab Bureau, Arab Bulletin No 78, Cairo , 11.2.1918, P. 35 (Y)} 
and No. 82, Cairo, 17.3.1918, P. 88. 

Arab Bureau, Arab Bulletin, No. 57, Cairo, 24.7.1917, P. 3 10. (") 


» د٠‏ علي محافظة, المرجع السابق » ص١٠‏ وما بهدها . 
1۳ 


جيش الثررة الذي كان يقوده الامير فيصل » فهم : علي خلقي الشرايري ومحد 
علي العجلوني وتوفيق النجداوي وأديب وهبه › وقد لعب هؤلاء دورا مهما أي 
الحياة السياسية في عهد الامارة »وقد جاء انعقاد المؤتمر السوري العام 
بمناسبة قدوم لجنة التحقيق الامريكية ( لجنة كنج - کراین 64٣6‏ - عم 
Commission‏ ( التي ألفها الاربعة الكبار في باريس ( رؤساء حكومان 
بریطانیا وفرنسا وایطاليا ورئيس الولايات المتحدة الامريكية ) للنظر في مطالب 
السوريين والعراقيين . وقد اتخذ المؤتمر المذكور قرارات طالبت بالاستقلال 
السياسي التام لسوريا في حدودها الجغرافية الممتدة من جبال طوروس شمال 
الى رفح والخط الممتد من الجوف الى العقبة جنوبا » ومن الفرات والخابور في 
الخط الممتد الشرقي أبو كمال الى شرقي الجوف شرقا الى البحر الابيض 
المتوسط غربا » وتكوين حكومة ملكية ديمقراطية دستورية مدنية على مبادىء 
اللامركزية الواسعة مع حماية الاقليات» على رأسها الامير فيصل بن الحسين؛ 
والقبول بوصاية عصبة الامم على صورة مساعدة اقتصادية وادراية لا تمس 
الاستقلال التام » وأن تتولى الولايات المتحدة الامريكية هذه الوصاية فإذا 
رفضت قبلوا ببريطانيا بديلا عنها » ورفض وعد بلفور وكل تجرئة للبلا 
السورية(), 


س 
() وجيه علم الدين: العهود المتعلقة بالوطن العربي ۱۹۰۸ - ۱۹۲۲ء بيروت» دار الكتاب 
الجدید. ٠١١ - ٠۲٤ص ٠۹٩١‏ » وحسن الحكيم : الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية. السورة 
في العهدين الفيصلي والانتداب الفرنسي ۱۹٤١-۱۹۱۰‏ بيروت » دار الصياد ۱۹۷٤‏ مر 
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ولا بدأت القوات العسكرية البريطانية بالانسحاب من سوريا في النصف 
الثاني من ايلول « سبتمبر » 1۹١١‏ » لتفسح المجال للقوات الفرنسية المرابطة في 
الساحل السوري للحلول محلهاء بناء على الاتفاق الذي تم بين لويد جورج -10 
عeۇorَGe Ky‏ رئیس وزراء بریطانیا رجورج کلیمنصو -ع[€ e0۲8€‏ 6 
1ع 1161 رئيس وزراء فرنسا في ۱۳ ایلول « سبتمبر »() . وتواترت 
الاشاعات عن تقسيم بلاد الشام بين فرنسا ويريطانيا » وشعر اهالي شرقي 
الاردن بقلق عظيم حول مصير بلادهم » وخشوا ان يقعوا تحت الاحتلال 
الاجنبي» وعبروا عن قلقهم وخوفهم ببرقيات احتجاج الى ممثلي الدول الحليفة في 
منطقتهم » وأعلنوا عن إرادتهم في المطالبة بالاستقلال التام المطلق ٠‏ وعن 
استعدادهم للدفاع عن هذا الاستقلال بالمهج والارواح . كما اعلنوا رفضهم 
للهجرة اليهودية الى فلسطين » وأعربوا عن أملهم في ان تنصفهم الدول الحليفة ؛ 
وأن تفي بالعهود والوعود التي قطعتها للعرب أثناء الحرب العالمية الاولى » ١9‏ 


ج 
(1) حسن الحكيم : الوثائق التاريخية » ص۹٠-٠٠‏ (نص الاتفاق ). 

(۲) برقية شيوخ مجلون الى مؤتمر الصلح في باريس» ويرقية نواف الفايز من شيوخ بني 
صخر الى ضابط الاتصال البريطاني في السلط وبرقية شيوخ البلقاء وبرقية شيو الطفيلة في 
جريدة العاصمة؛ دمشق؛ أالعدد ۷تاريغ1⁄/۷ ADDY‏ والعدد ۸۱ تاریخ Yt‏ /۹ 
العدد ۸۸ تاریخ ۱۹۱۹//۱۲/۲۹ . 


+ اعتمادا على د. محافظة : الفكر السياسي في الاردن مرچع سابق» صا - ۱۳ . 


F10 


ل دسمبر» 1۹۹٩۹‏ وألفوا لجنة للدفاع الويطني برئاسة مثقال الفايز » وشرعوا بج 
التبرعات واعداد المتطوعين للدفاع عن ألبلاد 0( 


وشارك الاردنيون في المؤتمر السوري العام الذي عقد في دمشق بين و۸ 
آذار « مارس » ٠ ٠۹١١‏ وقد اتخذ المؤتمر قرارات خطيرة كان القصد منها 
فرض الامر الواقع على الدول الحليفة ولا سيما بريطانيا وفرنسا للاعتراف 
باستقلال سوريا الطبيعية ووحدتها » وأكدت قرارات المؤتمر « استقلال البلاد 
السورية بحدودها الطبيعية استقلالا تاما لا شائبة فيه على الاساس المدني 
النيابي » وحفظ حقوق الاقلية » ورفض مزاعم الصهاينة في جعل فلسطين وطنا 
قوميا لليهود أو محل هجرة لهم » وأعلن المؤتمرون اختيار الامير فيصل بن 
الحسين ملكا دستوريا على سوريا « وانتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية في 
البلاد » على أن تقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسؤولة تجاه هذا المچلس 
(المؤتمر السوري العام) على أن تدار البلاد على طريقة اللامركزية الادارية ١‏ وأن 
تراعي أماني اللبنانيين الوطنية في كيفية ادارة مقاطعات ابنان ضمن حدوده 
المعروفة قبل الحرب العامة» » وسوغ المؤتمر قراراته هذه بالاستناد الى الثورة 
المربية التي قامت لتحرير المرب من حكم الاتراك › والى الحق الشسرعي 
والطبيعي لهم في الحياة. وشاركتهم في هذه الحرب الى جانب الحلفاء » والىعود 


التي قطعها الحلفاء العرب اثناء هذه الحرب 9) وبايع الاعضاء الاردنيون في 
س سڪ ت ج ا 
)١(‏ جريدة العاصمة ؛ دمشقء العدد ۸۸ تاریخ ۱۹۱۹/۱۲/۲۹ . 

(؟) حسن الحكيم : الرثائق التاريخية ٠‏ ص ٠٤١-١٠٤١‏ . 


۳۱٦ 


المؤتمر » مع بقية اعضاء المؤتمر » الامير فيصل بن الحسين بالك في احتفال 
رسمي في دار البلدية بدمشق » فكان ذالك تعبيرا عن الارادة الشعبية في 
الاقطار السورية (') وألف المؤتمر لجنة لوضسع دستور للبلاد فأعدته وصادق عليه 
المؤتمر فيي ٠١‏ تموز « بولیو» ۱۹۲۰ . ونص الدستور على أن تكون سوريا ملكية 
دستورية وراثية في الاسرة الهاشمية › وأن تدار البلاد على أساس اللامركزية › 
مع وجود مجلس نواب منتخب بالاقتراع السري على درجتين » ومجلس شيوخ 
منتخب من قبل مجلس النواب الذي يتولى السلطة التشريعية . كما نص الدستور 
على استقلال السلطة القضائية واحترام الحريات المدنية والدينية وحرية 
التعبير) . 
XK XX ok ok ok‏ 

واقع الغورة قبل انضمام الاردنيين 

إن الثورة - أية ثورة - بحاجة الى التخطيط والادارة وحسن القيادة » كما 
هي بحاجة الى الا ستعداد والبذل والته لتضحية » وقد لاقت الثورة العريية الكبرى 
في شخص النقذ الأعظم الشريف الهاشمي سمات القائد الهم » والمىجه 
الراشد » ... كما لاقت الدعم والتأييد من الأهلين في الحجاز والمناطق المجاورة 
في البدء »ثم انتشرت الدعوة الهاشمية وكان ما كان من أمرها وأثرها العظيم 
a a‏ 


)١(‏ خيرية قاسمية: الحكومة العربية في دمشق بین ۱۹۱۸و۹۲۰٠ء‏ القاهرة, دار المعارف 
يمصر ۱۹۷۱ء ص٥ ۱٩1-1٦‏ 4 

)( المصدر نفسه » ص۲۹۱ ٠٠۹‏ / راجع د. علي محافظة: الفكر السياسي في الاردن 
1٤-۹‏ 


8: 


في شتى الامصار العربية ... كما كانت هذه الثورة الاساس والركن الركين 
لمعظم التيارات السياسية المعاصرة في العالم العربي والاسلامي - كما أشرنا 
آنفا - وقد تناول الأستاذ بلال حسن التل واقع الثورة قبل انضمام الاردنيين » ثم 
انضمامهم الى صفوف الثورة تاليا منذ اللحظة الأولى التي وصل بها الشريف 
تاضدز س الخ عوةة ابواية. وكان الأردنيون ذراغا ويا الذوزة »وقد ا(عكمة 
الاستاذ التل على مؤلفات الاستاذ المؤرخ سليمان موسى () 


ولعرفة الور الكبير الذي لعبه الاردنيون في تغيير مسار الثورة وتوجيهها 
الوجه العسكري الفعال لا بد لنا من أن نعرف واقع الثورة في الحجاز ومدى ما 
حققته من أهداف. فلقد ادت عوامل كثيرة الى الاسراع في اعلان الثورة قبل أن 
دعم استعداداتها العسكرية وبرامجها العملية ولقد بدا واضحا منذ اللحظة 
الاولى مدى ما تعائيه الثورة من نقص التخطيط والتحكم بالتوقيت فالثورة التي 
لم تعلن رسميا الا في التاسع من شعبان عندما اطلق الشريف حسين الرصاص 
من بندقيتة باتجاه الحامية التركية في مكة وكانت قد بدأت مواجهتها الفعلية في 
منطقة المدينة مع الاتراك في الثامن من شعبان .. نحن هنا لا نقول بأن الثورة 
في الحجاز كانت في حالة تراجعات دائمة بل كانت مع الاتراك في حالة سجال 
تتقدم حينا وتتراجع حينا اخر ولكنها لم تدخل معهم في معركة فاصلة قط وظل 
الاتراك في الحجاز حتى استسلموا بعد ان قويت الثورة في الاردن وحققت 


کک ت 
)١(‏ من هذه الكت التي اعتمد عليها أذكر : «تاريغ الاردن في القرن العشرين» والحرب في 
ألاردن؛ وغربیون في بلادنا؛ وفي ريوع الاردن من مشاهدات الرحالة 0 
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انتصاراتها المشهورة لقد ظلت الثورة في خطر دائم يهددها بالسحق التام نتيجة 
التفوق العسكري لخصومها ولتعاون اعدائها الداخليين مع الاتراك في نفس 
الوقت الذي تقاعس فيه حلفاؤها بمدها بما يحسم الأمور لصالحها )١(‏ . 
الاردنيون ينضمون الى الثورة 

استقر الامير فيصل في الوجه على البحر الاحمرء ووضع الثورة في 
الحمجاز لم يكن قد تبلور بعد والاعداء يحيطون بها من کل جانب » وفي الوجه 
اذ الامير يرنو بأمل الى الشمال ويحلم في ان ينقل الثورة الى هناك › وفي ذلك 
توسيع لقاعدتها اولا واتصال مع حلفائها الذين كانت تعول عليهم في امدادها 
بالسلاح والمال كما ان في امتداد الثورة الى الشمال ايضا فرصة لتلتقي مع 
مفكريها من احرار العرب المتفرقين هنا وهناك بعد بطش جمال السفاح وتضبيق 
الخناق عليهم وفي خروج الثورة من الحجان تنفي عنها صفتها الاقليمية وتأخذ 
طابعها الحقيقي في انها ثورة إسلامية عربية عامة كما تتخلص من النظرة 
الرسمية اليها على انها عصيان كما كان الاتراك يشيعون حتى ان الانجليز لم 
يكونوا ينظرون الى شريف مكة إلا على انه زميم الشعوب العربية الثائرة . كل 
هذه فوائد ستتحقق الثورة اذا امتدت للشمال وكان فيصل يبحث عن الوسيلة 
لذلك . ) 


ص ۲٤-١١‏ وانظر العماد مصطفى طلاس : الثورة العربية الكبرى » ص۳۷۳ وما بعدها حيث 
تثاول تحریر بلاد الشام » وتحرير الاردن خاصة . 


۳۱4 


وذات يوم وصل الى معسكر فيصل وأحد من رجالات الشمال إنه موفد 
الشيخ عودة ابى تابة الثائر الاردني الى فيصل الشائر الحجازي لكي تلتحم 
الثورتان وتصبحا ثورة عربية كبرى ثم جاء عودة ابو تاية الى معسكر فيصل 
يعلن انضمام الاردنيين لعرب الحجاز واصبح عصيان الحجاز ثورة عربية كبرى 
ابات ف ج اة اتی ع ب افا و الت 
المحمدي تعرب البلاد وتنشر عدالة السماء . 


لقد كان انصمام الاردنيين بوصول عودة أبو تايه الى معسكر فيصل 
تعضيدا حقيقيا وفعالا للثورة ويصف جيمس موريس في كتابه ملوك الهاشميون» 
وصول عودة ابو تايه الى معسكر فيصل قائلا ففي ذات يوم وصل الى معسكر 
الشريف في الوجه محاطا بحرس من البدى الاشداء عودة أبو تايه شيخ 
الحويطات وأحد كبار شيوخ البادية المعروفين وال مذكور صورة صادقة لما يتخپله 
كل بريطاني عن محارب الصحراء بكبريائه وشدة احتماله رجرأته المنقطعة 
النظير وسمعته الداوية کمحارب قاس لا يرحم ... وکان ابو تايه يسيطر على 
الروابي التي تقع الى الشمال الغربي من العقبة (١‏ 

من اللخطة التي انضم فيها الاردنيون الى الثورة اخذت تلك الثورة طابعها 
العربي العام ودخلت في سلسلة من الانتصارات المتوالية التي انتهت بالقضاء 
المبرم على التواجد التركي في البلاد العربية بل لقد دخل الجيش العربي المنطلق ؛ 
کک 


()الملرك الهشميون" / جيمس موريس #ص ٠١‏ وأنظر الصفحات التالية . 
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بن محاري الاردن وسهوله في سباق شديد مع جيوش الحلفاء للوصول الى 
رمشق ايذانا بتجديد دور العرب التاريخي . ونحن هنا لا نريد الدخول في 
نناصيل كل المعارك التي خاضها الاردنيون من اجل الثورة وحققت بها الثورة 
ربردها كقوة فعالة في الاحداث الجسام التي كانت تجري على ساحة العالم 
راكذا سنأخذ بعض العارك الرئيسية لنبرهن على ان الاردنيين هم الذين اعطوا 
الررة وجهها لعريي أولا باخراجها من اطار الحجاز حيث ينظر اليها على انها 
نجرد عصسيان محلي» فانضمام الاردنيين خلصنها من هذا الوجه الاقليمي وفتح 
ا الطريق الى دمشق ثم ان انضمام الاردنيين اعطى الثورة مضمونها الشعبي 
بعد ان كانت في الحجاز مجرد حركة يقوم بها شريف مكة وبعض انصاره 
ريطبق عليها اعداؤها الداخليون من العرب مع اعدائها الخارجيين من الترك من 
كل مكان . أما عندما انضم الأردنيون فقد تغيرت الصورة اذ ان الثورة في 
الاردن تحولت الى ثورة شعب كامل واصبحت تتحرك على ارض مأمونة ليس لها 
نيا الا عدو واحد هو الذي قامت ضده اصلا ويذاك نستطيع القول ان الثورة لم 
نكتسب مضمونها الشعبي الا بعد ان انتقلت الى الساحة الاردنية ونستطيع 
فول ايضا بان الاردنيين هم أول شعب عربي قام في العصور الحديثة لا لاجل 
استقلاله الاقليمي بل من اجل استقلاله القومي . فقد كان الثائر الأردني يدافع 
عن سوريا والعراق وفلسطین مثلما کان يدافع عن سهول الاردن وصحاریه . أما 
لامر الآخر الذي اكتسبته الثورة من دخول الاردانيين صفوفها فهو تحويلها الى 
وة احتلالية متحركة تعمل على تحرير الرقعة العربية وبناء الدولة المستقلة فيها 


۳۲١ 


وهذا هى الهدف الذي كان يخطط له احرار العرب ويد تنفيذه مع دخول قرات 
الثورة الى العقبة (), 
الاردنيون يحركون الورة على ارضهم 

يقول بلال حسن التل : إن الاردنيين أعطوا الثورة العربية الكبرى مضمونها 
الشعبي وليس ادل على ذلك من ان جيوش الثورة لم تكن تخطى خطوة واحدة 
قبل ان تضمن ولاء سكان المنطقة المنوي التحرك بهاء بل غالبا ما كان هؤلاء 
السكان هم الذين يدعون رجال الثورة الى منطقتهم ويمهدون لهم السبيلء ففي 
الطفيلة مثلا كان السكان هم الذين دعوا جيش الثورة لاحتلالها فقد ارسل شيخ 
مشايخها ذياب العوران ابنه عبد السلام الى القويره حيث اعلن الأمير فيصل ان 
الطفيلة ترحب بالقوات العربية ثم اجتمع الشيغ ذياب نفسه بالأمير زيد بن 
الحسين حيث وضعا ترتيبات الاستيلاء على الطفيلة ولا زحفت القوات العربية 
باتجاه الطفيلة خرج أهلها لمقاومة القادمين ظانين أن هؤلاء ليسوا أكثر من 
غزاة تشهدهم ايام الصراع بين البدوي والفلاح ولكنهم اوقفوا المقاومة فور ان 
أخبرهم الشيخ ذياب بحقيقة مقاصد القوة القادمة فانضموا الى الثورة 
واصبحوا من جنودها الارفياء . 

ان المتتبع لعمليات الثورة العسكرية في الاراضي الاردنية يعرف تماما كيف 
حولها الاردنيون الى ثورة شعبية ؛ فالثورة لم تلق مقاومة من الاردنيين بل على 


۱( الأردن محاواة للفهم؛ مرجع سان ص٥۲‏ وما بعدها 1 
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العكس من ذلك كان الاردنيون يتواصون بالانضمام اليها وكانوا هم انقفسهم 
رسل قادة الثورة الى كل المناطق الاردنية يدعونها بالانضمام إلى الثورة التي لم 
تكن قواتها لتفعل سيئا قبل ان تأمن ولاء السكان بل ومبادرتهم إلى دعوة هذه 
القوات إلى مناطقهم في.كثير من الاحيان. 
«لقد تغير الامر بالنسبة للاتزاك عندما امتدت الثورة الى شرقي الاردن اذ 
وجدوا انفسهم أمام ثورة شعبية تشتبك معهم في كل مكان فهذه جريدة الثورة 
تعلن في ٩‏ تموز سنة ۷١۱۹م‏ بأن الحويطات قد ثاروا على الترك واشتبكوا معهم 
في الغويلة وآماكن اجرى وان سكان المنطقة ينضمون الى لواء الثورة ومن باب 
تواصي الاردنيين لبعمضهم في الانضمام للثورة ما كتبه زيد الى فيصل بأن 
الشيخ حمد بن جازي بعث الى شيوخ الكرك يستحثهم الانضمام إلى الثورة › 
ولقد .كانت قوافل الاردنيان ترد يوميا إلى معسكرات الثورة فهذا زيد يكتب 
,الفيصل في ٠٤‏ شباط ۱۹١۸‏ ايخبره بان بني عطية والبطوش والصرايرة 
والقضاه والنعيمات والخريشة والطراونه والمجالية قد انضموا الى الثورة كما 
انضم اليها فيما بعد اللياثنة والشوابكة والمناعين والرشايده والعمارين › وبذلك 
تخلصت الثورة من فقرها البشري ولم تعد تحسب حساب الكم في عددها كما 
قال زد لقصل « ن الا ما هو معلوم لديكم من عدد واما العدد فكثير » 


لقد اخد الاردنيرن ينضمون الى الذررة منذ اللحظة الارلی التي وصل بها 
الشريف ناصر مع عودة ابو تايه الى البلاد فتوافد عليه شيوخ البلاد من شمالها 


YY 


وجنوبها ببايعون الثورة كممشين لمناطقهم مضمونها الشعبي بل انه مجرد ار 
وصلت اول سرايا الثورة إلى قريات الح انضم اليها الحويطات والشراران 
وبدأوا العمليات الحربية ضد الاتراك كما كتب بذلك فيصل الذي كان ما يزال ن 
الوجه یخبر اباه » بل ان اول الاعمال التي قام بها عوده ابی تایه بعد عوبته مر 
الوجه الاتصال بثوري الشعلان طالبا منه مناصرة الثورة . 


لقد ابلى الاردنيون بلاء منقطع النظير في حروب الثورة كما رأينا في 
الطفيلة حيث ظهرت صور البطولة تفوق تصور العقل كما كتب الأمير زيد بل ان 
الشريف حسين قائد الثورة يعجب بالبطولات التي يبديها الاردنيون فيخصص 
لذياب العوران وسحيمان بن جازي وحمد بن جازي واتباعهم المرتبات والسيرش 
والالبسة الخاصة » وهذا زيد ينقل الى اخيه فيصل صورا من بطولات طرار 
وحتمل وابن نويرس من بني صخر » لقد صهرت الثورة كل الاردنيين في اطار 
كبير من الحب الجارف للوطن بلوروه في صور من البطولة والتضحية والفناء في 
قضية العرب الكبرى . 

ومثما كان الاردنيون ذراعا عسكريا قويا للثورة كذلك کانوا ذراعا ادار 
متينا لها فما أن يطرد الاتراك من رقعة حتى يسارع الزعماء الاردنيون الى 
تثبيت الأمن وتقوية دعائم الثورة فيها فهذا حمد بن جازي يرافق الشريف علي 
أبن عريد ومعهما العسكر ووكيل قائمقام لضبط الطفيلة بعد انسحاب الاترال 


منها کنموذج من التعاون الاداري مم الثورة 
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لقد ادرك قادة الثورة أهمية متاصرة الاهالي لهم ولذلك فقد استعانوا 
بزعمائهم في كل الامور وخاصة فيما يتعلق بالحشودات والتحركات العسكرية 
نذا فيصل يطلب من زيد الاستعانة بالشيخ ذياب العوران لحشد المقاتلين ثم 
بطلب منه ايضا استشارة « صدیق الروح » عوده ابو تایه في کل شيء وان لا 
بخفي عنه شيئا قط وهو يحثه على الاحثفاظ بولاء الاهالي لانهم ظهير الثورة 
رلصیرها . 

لقد ادرك الاتراك خطر انضمام الاهالي في شرق الاردن الى الثورة العربية 
نحاولوا بكل الوسائل الحيلولة بين الثورة والناس واستخدموا من اجل ذلك كل 
الغريات فدعت الادارة العثمانية زعماء البلاد الى دمشق واغرقت عليهم الاموال 
رالالقاب والاوسمة » ونما لم تفلح هذه الوسبائل لجا الاتراك الى العنف فاعتقلوا 
مددا من شيوخ البلاد ونفوا عدد آخر وكانوا يقومون بالغارات على القرى 
بنهبونها ليمنعوا اهلها من الائضمام الى الثورة مثل ذلك ما قاموا به ضد عرب 
الشیخ نواف بن فایز حيث نهبوا كل ما في قریتهم وکانت طائرات الالمان تقذف 
النشورات على الاهالي تدعو فيها الناس للرجوع عن الشورة ولكن ذلك كله لم 
بنفع امام تعطش الاردنيين لنصرة الثورة.() 

Kk ok ok oF 


پت 
(ا) المرجع السابق» ص۳۰ ٠٠١‏ . 
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قلذا ان انضمام الازدنيين الى الثورة العريية الكبرى حولها إلى قوة 
احتلالية متحركة مهمتها تحرير الارض ولقذ اخرًنا الحديث عن فتع العقبة لذرى 
مدى الاهمية الاستراتيجية لانضمام الاردنيين للثورة ان ان فتع العقبة كان اهم 
ضربة من حيث استراتيجية الحرب وجهها العرب للاتراك فقد كانت العقبة مركزا 
استراتيجيا هاما بالنسبة للجيوش المشاركة في الحرب وقد قامت عدة محاولات 
من قبل الفرنسيين والانجليز لاحتلال العقبة ولكنها فشلت وقد استخدمها الاترال 
قاعدة لغرس الالغام في البحر الاحمر وكان الحلفاء يخشون ان يحولها الالمان 
الى قاعدة للغواصات.... ومن العقبة كان بامكان الاتراك السيطرة على القبائل 
لمقيمة فى شمال الجزيرة كل هذه النقاط الاستراتيجية للعقبة سخرها عوده ابو 
تايه لخدمة الثورة بعد أن حقق ما عجز عن تحقيقه الانجليز والفرنسيؤن من 
احتلال العقبة حيث اتفق مع فيصل منذ وصوله إلى الوجه على فتح العقبة ووضع 
خطته لذلك وقد انجز هذه المهمة العظيمة بسرعة فائقة حتى لقد كان الزحف الى 
العقبة قمة أحداث E aT‏ 
الوية الثورة تخفق فوق هذا الحصن الاستراتيجي الهام وتجعل من دمشق مكانا 
لا يبعد عن جيش الثورة اكثر من EE‏ 
تايه واحتلاله للعقبة من حيث لم يكونوا يتوقعون ؛ ودخل ابو تاية بفرسانه 
الاردنيين العقبة ودخلت معهم ثورة العرب مرحلة جديدة... وهذا الواقع يحدد 
ضخامة الدور الذي قام به الاردنيون ومدى التضحيات التي بذلوها من أجل 
النهضة العربية الاسلامية () . 
)١(‏ انظر بلال حسن التل : الاردن محاولة لفهم؛ ص ٠۴-۲۰٣‏ 
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الفصل التاسے 
لإ الثورة العربية الكبرى 
1 


Converted by Tiff Combine 


«الثورة العربية الكبرى والمجتمع الدولي» 


يعبر اخراج القضية العربية الى حيز الوجود على ميدان السياسة العالمية 
أحد المنجزات الكبيرة التي حققتها الثورة العربية الكبرى . لقد عالج العرب قبل 
الثورة قضاياهم وكتبوا الكثير في شان مصيرهم وفي عااقة الاتراك بالسلطنة 
العثمانية » ولكن ذلك كله كان خارج ميدان السياسة الدولية وغير معترف به من 
قبل اية قوة كبرى ... فقد كانت معظم الاقطار العريية خاضعة للامبراطورية 
العثمانية كجزء لا يتجزاً من ممتلكاتها ... او مرتبطة مع بريطانيا بمعاهدة 
خاصة » او محكومة مباشرة كمستعمرة أو تذوء تحت حكم أجنبي مباشر 
وتخسنت جرا من الدولة الحاكمة ( حالة الجزائر قبل الاستقلال) وجاء اعلان 
الثورة يكرس شرعية المطالب العربية وحقها في تقرير المصير واقامة درلة عربية 
تشمل أكثر المناطق التي كانت تخضع للدولة العثمانية () ... 


وعلى الرغم من المرارة التي لاقاها قادة الثورة العربية من المجتمع الدولي 
وبصورة خاصة من الدول العظمى في ذلك الحين بريطانيا وفرنسا وأمريكا 
وايطاليا لأن هذه الدول كانت تتصرف وفقا لمصاحتها وأطماعها وفي السياسة 
كما يقول دزرائيلي : « توجد مصلحة دائمة ولا توجد سياسة دائمة» فان النتائج 
التي تمخضت عنها الثورة العربية هي آفضل بكثير من الأوضاع التي كانت 
ا ا و اخ ضر حه ا كار الى ست بالا الفرا لى شات 


)١(‏ الدكتور نيه أمين فارس: الثورة العربية الكبرى في الميزان / في الكتاب المشتركه 


۲۹ 


رازحة تحت نير الحكم التركي حتى الآن ... وهذا بحد ذاته مؤشر ايجابي الى 
جانب الثورة ... وسنحاول في هذه السطور القليلة ان نبين دور كل دولة عظمى 
من الثورة العربية الكبرى لأن في شرح هذه الادوار والمواقف دروس وعبر 
للاجيال القادمة حتى تكون عيونها مفتوحة عند التعامل مع غير العرب أن كانت 


مشاربهم وعقائدهم » كما يقول العماد مصطفی طلاس . 
-١‏ الغورة العربية الكبرى وانكلترا: 


كانت بريطانيا تهدف من اشعال نار الثورة العربية الكبرى الى تحقبق 
غايتين اساسيتين : سياسية وعسكرية . 

الأارلىسياسية:وقد تحققت بمجرد اعلان الثورة إذ أعطت بريطانيا 
وحلفاسها المبرر الذي كانوا بحاجة اليه لتقديمه الى ملايين المسلمين الذين 
يحكمونهم » فها هو حفيد الرسول وأمير مكة المكرمة يعلن بان القابضين على 
زمام الحكم في دولة بني عثمان قد انحرفوا عن الصراط المستقيم › إن الثورة 
العريية جعلت كفة الحلفاء في أنظار المسلمين تتساوى مع كفة الالمان : واذا كان 
الالمان يجدون الخليفة والاتراك في صفهم فان الحلفاء اخذوا بدورهم يجدون 
الشريف والعرب الى جانبهم . 


الواقع أن بریطانیا كانث مصممة على الغدر بالثورة وقائدها منڻ المباحثات 
الأولية بين الطرفين وأن من يقرأ رسائل مكماهون الى الشريف حسين يدرك اي 
انسان مذافق ومخاتل هذا المكماهون! 


۳٠ 


فمن اتفاق سایکس - بیکو الى وعد بلفور الى اتفاق سان - ريمو الى 
انزال العلم العربي في بيروت الى تسليم سورية الى الفرنسيين والانسحاب قبل 
أن يتم بناء القوات المسلحة في سورية .. الخ » كل هذه الاعمال الشسيسة 
صدرت. عن بريطانيا وفي تاريخ علاقاتها مع العرب لا یمکن ان نری فيها سوى 
العلقم والمرارة والخبث وسوء الطوية . 


XK kK ok ¥ 


وكما نعلم فان الاتضالاتة قد بذأت بين العرب والائجليز قبل اعلان الحرب 
العالمية الاولى » عندما اشتد الصراع مع حكومة الاتحاد والترقي التي كانت 
مصممة على الفتك بالشريف حتضين وابنائه والقضاء على استقلال الحجاز 
النوعي . 

وكانت بداية الاتصالات تلك التي قام بها الامير عبد الله بن الحسين في 
آوائل شباط ۱۹۱۶٤‏ : وهو في طريقه إلى الأستانة لعرض قضية والده مع الوالي 
الف وف فا ٠‏ على الحكومة العثمانية » حيث تقابل في القاهرة ء وفي 
قصر الخديوي عباس حلمي مع امعتمد البريطاني المورد كتشار ا 
السكرتير الشرقي في دار المعتمد البريطاني رونالد ستورز » وحاول الامير 
راان الانجليز » ويستطلع مدى استعدادهم لمساعدة والده 
الشريف حسين في حال اعلانه الثورة على الاتراك. 


۳١ 


ولكن رغم ادراك البريطانيين أهمية البلاد العربية الاستراتيجية › بحيث 
کا با ااا نال ٠‏ ورت عل ان مقن عل لخر ياواد 
ا ا و ا و ی ا 
الحرب لا محالة الى جانب الانيا فان الانجلين لم يبدوا موافقتهم على مساعدة 
العرب على الثورة ضد الاتراك » نظرا للعلاقات الودية التي ما تزال قائمة في 
ذلك الوقت بين البلدين لذلك لم يحصل الامير عبد الله من كتشنر في تلك المقابلة. 
ولا من ستورز في المقابلة الثانية في نيسان ٠١٠١‏ على أجوبة شافية . 

ولكن عندما اعلنت تركيا دخولها الحرب ضد الحلفاء » ورأى البريطانيون 
الخطر الذي يهدد مصالحهم المتنوعة في المنطقة العربية › اخذ الخبراء 
البريطانيون يصرفون كل همهم الى منع حصول اي تحالف بين المرب والاتراك 
أولا » ثم الى استمالة العرب الى جانب البريطانيين » واثارتهم على منم الاتراك 
ثانيا وأصبحت بريطانيا تقدر اهمية موقف العرب بالنسبة لها وكان ستورز اول 
من رأى وجوب استغلال التوتر السائد بين الشريف والاتراك » فبعث في ايلول 
وتشرين الثاني سنة ٠۹١١‏ رسالتين الى الامير عبدالله يعرض فيهما تقديم 
المساعدات اللازمة للعرب من اجل الثورة على الاتراك وتيل استقلالهم ثم تلقي 
الامير عبد الله في شهر كانون الثاني سدنة ٠١١١‏ رسالة من رونالد ستورز 
حملها السيد اليزار » خلاصتها : « ان بريطانيا العظمى اصبحت في حل من 
الروابط التقليدية التي تربطها بالدولة العثمانية » التي تحالفت مع المانيا » وأذا 


۲ 


كنتم وسم والدكم ما زلتم على الرأي الاول » وهو العمل لتحقيق استقلال بلاد 
المرب » فان الحكومة البريطانية على استعداد لامداد الحركة العربية بكل ما 
تحتاجه من مساعدات غير ان الشريف حسين لم يكن حتى ذلك الوقت يفكر 
جديا في القيام بحركة ضد الدولة العثمانية » آملا ان يتمكن من حل الخلافات 
عن طريق التشاهم مع الحكومة المركزية لذلك فقد رفض هذا العرض البريطاني 
الذي تقدم به سستورن » بقوله : ( لسنا على استعداد بالوقت الحاضر للمطالبة 
بحق العرب » ونحن ملتزمون بالمحافظة على علاقاتنا مع الدولة العثمانية التي لا 
بد ان تستجيب لمطالب العرب » وهنا في الحجاز لا يوجد اي خلاف مع الاتراك 
حالياً » وكنا لا نريد قطعا ان تدخل الدولة العثمانية الاسلامية صديقة بريطانيا 
الفظمى الحرب الى جانب المانيا » أما الان فقد اصبحت الامبراطورية في حالة 
حرب ؛ والمصير لا يغلمه الا الله ) ) , 


ثمة مسالة أخرى ٠‏ أو بالاحرى موقف قومي قام به الشريف حسين أبان 
صلاته مع انكلترا .. هذا الموقف هى عدم التورط في التوقيع على أية وثيقة مع 
الفكرت ارلا تقك اسا ماري القربي رف ى وما مااي 
فون وتن نا و اة ارات الر طا من اجان بل ادات 
السريطاني على فلسطين والانتداب الفرنسي على سورية وأبنان ؛ فلتكن هذه 
المأثرة التي استنها الحسين بن علي درسا لجميع القادة العرب حتى لا يتورطوا 


. ٠۲۹ - ۱۲۸ د. حكمت قريحات: الموقف الاولي من الثورة العربية الکبری» ص‎ )١( 
#رانظر سليمان موسى: المراسلات التاريخية؛ ج1.‎ 


۳ 


في التوقيع على اية ورقة او وثيقة يمكن ان تسىء الى تاريخهم الوطني كما يقول 
ا 
۲- الثورة العربية الكبرى وفرنسا : 


كانت فرنسا تضمر. الكره للثورة العربية مثذ قيامها »وذلك ان الصراع على 
مناطق النفوذ لم يكن قد حل بعد بالاضافة الى أن المراسلات والاتفاقات. قبيل 


جعل فرنسا تشعر بحساسية خاصة تجاه الثورة العربية الكبرى وقادتها 


هذا ومن جهة ثانية فان فرنسا كانت تعتبر في مطلع القرن العشرين من 
الدول الاستعمارية الأولى في العالم اي بعد بريطانيا مباشرة وكان لها اطماع 
في المنطقة العربية » ولذلك فان اطماعها تتعارض مم الهف الاول للثوزة العربية 
٠‏ ونعني بذلك موضوع الوحدة العربية ومن هذا المنطلق لم تقدم فرنسا الثشورة 
العربية الكبرى ال النذر اليسير سواء من الضباط الفنيين او من العتاد القتالي 
وقد ذكر الجنرال بريموند في كتابه : ( الحجاز في الحرب العالمية ) « إن القوة 
الفرنسية التي أرسلت للاشتراك في القتال مع العرب كانت تتالف من ٠١١‏ 
ضابطا و ۳۰٣۲‏ جندیا و٠٠‏ مدافع وا رشاشات و١٤‏ بندقية وقد وزعت هذه القوة 
على جيوش الأمراء: علي وغبد الله وفيصل وفي آذار ٠۹١۸‏ عززت المفرزة 
الفرنسية في جيش فيصل ببطارية مدفع ٠٥‏ مم () 


۲۲٠١ص‎ » الجنرال بريموند : الحجاز في الحرب العالمية‎ )١( 


Tt 


ومن استعراض الارقام المذكورة من قبل هذا الضابط الفرنسى ندرك أن 
إسهام فرنسا في مساعدة الثورة كان ضئياا للغاية كما أنه كان رمزياً . 

ولم يكتم هذري بوانكاريه رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك عواطفه تجاه 
الوحدة العربية فقال بحقد المستعمر : « اننى لا أريد أبدا أن بتحقق هذا الأمل»! 

إلا أن حقد فرنسا على الثورة العربية لم يظهر على حقيقته الا عندما بدأ 
الجيش الشمالي بقيادة الامير فيصل بتحرير درعا والتقدم باتجاه دمشق عند 
ذلك جن جنون الحلفاء وخاصة فرنسا وتتالت البرقيات على مقر قيادة الجنرال 
اللئبي وكلها تعزف على نغم واحد مؤاده : « اخنقوا حركة فيصل فى مهدها . 
أوقفوا السيل العربي .. تذكروا اتفاقية سایس - بيكو ) » , 

أما بقية الأعمال القبيحة الأخرى فقد استعرضناها في حينها سواء من 
حيث عدم احترامها لفيصل بعد أن وضعت الحرب أوزارها أو باحتلالها سورية 
وارغام فيصل على مغادرتها . 

وحول العلاقة العربية الفرنسيةيقول الدکتور حكمت فريحات : 

(#) بعد اعلان الثورة العريية ظلت فرنسما تتنكر لها » وتأبطت لها الشر ؛ 
واضمرت لها العداء بسبب التخوفات الآنفة الذكر » غير انها رأت فيما بعد ان 


(۱) ذین نور الدين زينء الصراع الدولي في الشرق الاوسط » ص:۷۹ . 


Yo 


مصلحتها الحالية تفرض عليها اعلان تأييدها للثورة › وتقديم المساعدة لها ولى 
ظاهريا » ومع ذلك فان فرنسا لم تعلن اعترافها بالثورة الا بعد ان تلقت طلبا 
رسميا من بريطانيا بوساطة سفيرها في باريس في الثاني من ايلول سنة 
٦م‏ بعد ان كانت قد عقدت اتفاقية سايكس -بيكوء التي ضمنت لها 
مصالحها في سوريا » وبعد ان شعرت ان الشريف حسين قد يدفعه تأخر 
اعتراف الحلفاء بالثورة الى التراجع عن تحالفه معهم » ويعقد صلحا مع الاتراك! 

وازاء هذه المعطيات المتناقضة التي تفرض على فرنسا اتخاذ مواقف 
متناقضة من الثورةء بحيث انها من جهة تجد نفسها مضطرة لعدم الاعتراف 
بالثورة ودعمها وتأييدهاء ومن جهة ثانية فانها مضطرة لاعلان الاعتراف بالثور 
وتقديم الدعم والتأييد لهاء فأنها اتخذت موقفا «غير حازم وغير واضح » اذ اذه 
اشترطت لمساعدتها الثورة ان تحول دون تطورها الى شكل قد يضر بمصالك 
فرنسا واطماعها في سوريا وعليه فقد رأت ان تعمل على دعم الثورة وتقويته 
داخل الحجاز » وعدم السماح لها بالتقدم نحو الشمال باتجاه دمشق ! 

بتاء على هذة الاعتبارات وافقت فرنسا على ايفاد بعثتين الى الحجاز 
الاولى سياسية بقيادة سي (قدور بن غبريط) - مسلم جزائري من تلمسان ٠‏ 
مهمتها تقديم التهاني للشريف حسين » وحمل الهدايا ورعاية شؤون الحجا: 
المسلمين من رعايا فرنسا في بلدان افريقيا الشمالية › والثانية عسكرية بقياد 
الكولونيل بريمون لتمثيل فرنسا لدى الشريف حسين وتقديم المساعده الماد 


۳۳٦ 


رالعمسكرية الثورة وعلى أثر أعلان فرنسا عن ارسال هاتين البعثتين » وقفت 
المصحافة موقف المؤيد للثورة » فقد كتبت جريدة الزمن '!٤1٥p8(‏ عا ) 
الفرة رل ( ل اتشات رشن لضان القدمة افق اذا وال الان 
حسين الشريف الاكبر » الرسائل البرقية مع رئيس الجمهورية » وهي توازي 
الاعتراف بهذه الحكومة الاسلامية الجديدة » صديقة فرنسا ) . 

ورغم الحفاوة العظيمة التي استقبل بها الشريف حسبن اعضاء البعثة 
السياسية ورغم برقيات التهاني والمجاملات بين الشريف حسين ورئيس 
الجمهورية الفرنسية التي تنم عن رغبة الطرفين في الوصول الى تفاهم تام › 
لی 85 اک ی کک و ا ا وک 
افر حن وها كاو عو الشاك ناج عن اعتبارات اة 
بفرنسا » مثل الخلاف حول مستقبل سوريا » وبعضها ناجم عن اعتبارات متعلقة 
شرت ر تة ف ل موا من احفدل الد انافاع عن 
راغ » كذلك فإن هذه المشاكل بعضها ذو صبغة سياسية ؛ ويعضها الآخر ذو 
صبغة عسكرية . () 

أما عن الرؤية الاستراتيجية الفرنسية فيقول: 

تقوم الرؤية الاستراتيجية الفرنسية تجاه القضايا السياسية والعسكرية في 
منطقة الشرق على أسس وآراء نجملها فيما يلي : 


(1) د. حكمت فريحات. الموقف الدرلى من الثورة العربية الکبری ۰ ص ٠١١-۱٤١‏ . 


-١‏ المصالح الفرنسية في سوريا والمعروفة باسم « الامتيازات » والتي كانت 
في شتى الميادين : الاقتصادية » والثقافية » والدينية » والتي لم يكن 
لديها أدتى استعداد للتخلي عنها لأنها أصبحت تعتبرها حقوقا 

۲- اشتداد التنافس الاستعماري الاوروبي لاقتسام ولايات الدولة العثمانيةء 
فروسيا كانت تطالب بمد نفوذها الى فلسطين بحجة حماية 
المسيحيين الارثوذكس وأ انيا حصلت على امتيازات كثيرة في الدولة 
العثمانية » وبريطانيا تريد السيطرة على منطقة الهلال الخصيب بحد 
أن كانت قد حصلت على امتيازات في مصر وقناة السويس e‏ 
فکانت فرنسا ترید ان تبسط هي الاخری نفوذها في المنطقة » وعدم 
السماح لتلك الدول بالانفراد فيها ! 

“٣‏ خوف فرنسا من ان الثورة ستحول دون اسستقرارها في سوريا 
ولبنان. 

٤‏ خوف فرنسا من تأثير الثورة العربية على عرب شمال أفريقيا : في 
تونس والجزائر وا مغرب › فتفتح عيونهم » وترفع من مستوى مداركهم. 
فتدفعهم للاقتداء باخوانهم عرب المشرق في اعلان الثورة لتحرير 
بلدانهم . 


TA 


-٠٥‏ خوف فرنسا من تعزيز الثورة العربية لبد الوحدة العربية » واعلاء 
شانها » فتشجع الشعوب العربية › وتقودهم الى الاتحاد أو الوحدة › 
مما سيخلق عراقيل وصعويات امام دول الحلفاء في تطبيق سياسة 
اقتسام المناطق المكتسبة في الدولة العثمانية. 


"خوف فرنسا من انفراد بريطانيا بدعم الثورة العربية » وكسب ودها ؛ 
مما يكسبها مكانة مرموقة لدى الشعوب العربية ٠‏ خاصة وانا كانت 


تشعر بالخطر البريطاني يهدد نفوذها . 


۷- دخول تركيا الحرب الى جانب آلمانيا ‏ ورغبة فرنسا في اشغال الجيوش 
التركية على الجبهة الشرقية › مما يوفر على دول الحلفاء ارسال 
E a aS‏ 
الجيوش » في أرض تجهلها تماما . 

۸- تعطيل مهمة مفرزة اليمن العسكرية الالمانية التي كانت تشكل خطرا 
كبيرا على الحلفاء » بحصيث أن الكولونيل بريمون رئيس البعثة 
العسكرية الفرنسية في الحجاز ... » إذ لو نجحت هذه المفرزة في 
مهمتها لسدت البحر الاحمر » وفتحت المحيط الهندي أمام العمليات 


الحربية الالمانية . 


۹ 


۹-احباط دعوة السلطان العثماني للجهاد المقدس » الذي كان من شأنه ان 
يؤلب قلوب المسلمين في المستعمرات الفرنسية ويثيرهم ضدها » على 
انها تحارب الخلافة الإسلامية ) . 


۴ الفورة العربية الكبرى وروسيا : 


كانت روسيا من دول الحلفاء في بداية الحرب العالمية الاولى وكانت الحكومة 
القيصرية على اطلاع تام على اتفاق سايكس بيكو بواسطة الكتب المتبادلة . . 
وبعد قيام ثورة اكتوبر الاشتراكية في عام ٠۹١۷‏ خرجت روسيا من الحرب ٠‏ وقد 
كشف النقاب لأول مرة عن وجود معاهدات سرية في شهر تشرين الثاني ١۹۱١۷‏ 
عندما عثر عليها في ملفات وزارة الخارجية | لروسية وقد أصدر تروتسكي 
بوصفة وزيرا للخارجية آنذاك أمرا بنشرها ٠‏ وقد قال تروتسكي في اجتماع 
اللجنةالتنفيذية المركزية للسوفييت في بتروغراد - لينين غراد - : «٠٠٠ان‏ جميعم 
المعاهدات السرية هي الآن في متناول يدي » وهذه الوثائق » التي ثبت أن بنودها 
تنطوي على لؤم یفوق ما کنا نتوقعه » ستنشر قریبا ۰۰ اننا سنکنس جميع هذه 
الوثائق السرية ونرمي بها في سلة المهسلات () » . ولا شك في أن الشريف 


(۲) نشرت جريدتا (الازفستيا) و (البرافدا) نصوص هذه الوثائق السرية بكاملها فى عدديها 
الصادرين في ت » ۱۹١١‏ » وقد وصلت نسخة من هذين العددين الى جريدة الماتشسةر 
غارديان البريطانية التي قامت بدورها في ١ك ۱۹١١‏ بتقديم ترجمة انكليزية للنص الروسي 
لهذه المعاهدات السرية “ 

راجع سليمان موسى ؛ الوثائق التاريخية المذكورة سابقا الجزء الاول ص۷١‏ رقم ١١١ - ٠٠٠‏ 
ص ۱۵۱ - ٠٥۴‏ . ورقم ۰١‏ ص۲۲۷ - ۲٤١‏ وخاصة ص ۲۳۹ . 
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حسين وقادة الثورة اطلعوا على هذه الوتائق كما مر معنا واحتجوا عليها ولكن 
لم يكن بمقدورهم الانسحاب من الحرب لأنهم خاسرون في كلا الحالين اضافة 
الى ذلك فان روسيا كانت تلملم جراحها ولم تكن لديها أية امكانية لمساندة 
الثورات الشعبية الا بالكلام والعواطف .. ولذلك لم تتمكن روسيا من مد يد 
المساعدة للثورة ونجحت بريطانيا وفرنسا في فرض سياستها على بلاد الشام 
والعراق. 


ابرق الامير عبد الله بن الحسين الذي تولى وزارة الخارجية في الحكومة 
العربية التي تشكلت» الى وزراء خارجية دول الحلفاء والدول المحايدة بالحدث 
التاريخي . وكان أول رد من روسيا القيصرية برقية اعتراف من وزير الخارجية 
(ستورمر) بالاستقلال وتقديم تحيات القيصر نيقولا الثاني الى جلالة الحسين 
الشريف الهاشمي وحكومته وهس أول اعتراف من دولة عظمى باستقلال البلاد 
العربية بملكية جلالة الحسين الشريف الهاشمي ملكا على العرب . وابلغت برقية 
وزير الخارجية روسيا الى المعتمد البريطاني في جدة الكولونيل ولسن والمعتمد 
الفرنسي الكولونيل بريمون وقالا للامير عبد الله : كان عليكم ان تستشيروا 
حلفاعکم قبل ان تقدموا على اعلان الاستقلال . وموضوع الاعتراف الذي ترغبونه 
يدرس في لندن وياريس . وقال لهما الامير عبد الله : نحن نقاتل لاستعادة حقنا 
القومي » فمن ساعدنا ويساعدنا فهو صديقنا ... واذا رأيتم اننا على خط فأنتم 
تضمرون لنا غير ما تعلنون . وانني انتظر رد حکوماتکم .() 


ل د 
)١(‏ تقرير المعتمد الفرنسي بريمون الى وزراء الخارجية ۱۹۱۷/۱۱/۸ › وانظر د. ابراهيم 
الشريقي: الثورة العربية الكبرى مرجع سابق» ص۲ . 
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: الثورة العربية الكبرى والولايات المعحدة الامريكية‎ -٤ 


لم يكن للولايات المتحدة الامريكية اهتمام بالسياسة الدولية » وخاصة في 
منطقة الشرق العربي » ولم يكن لها مصالح تدعي المطالبة بنفوذ سياسي من 
اجل حمايتها اللهم اذا استثنينا بعض المصالح الدينية والثقافية في لبنان › 
متمثلة بمدارس الارساليات التبشيرية البروتستنتية › ولهذا فانها عندما نشبت 
الحرب العالمية الارلى بين الدول المتنافسة على التويسع الاستعماري » وققت 
الولايات المتحدة موقف الحياد منها ولم تعلن دخولها الحرب الابعد مرور ما يقرب 
من العامين على بدئها فعندما رأت بشائر النصر تلوح في افق دول الحلفاء 
اعلنت دخول الحرب الى جانبهم ضد المانيا وتركيا وذلك في شهر نیسان ۹۱۷١م‏ 
ولم يتح لها مجال للقيام بأعمال عسكرية مهمة وحاسمة () . 

لایر الا او آي ات افا عا حك قات 
النصر تلوح في الافق ولا لم يتح لها القيام بأي دور عسكري يذكر فان أهميتها 
كانت لا تعادل حجمها المادي في مؤتمر السلم الذي عقد في باريس بعد أن 
بت لفرت ا ۰ 


KF XK F *% 


في الخطاب الذي القاه الرئيس الامريكي ولسن في مجلس الشيوخ في ۲۲ 
انون الثاني ۱۹۱۷ قال « لا يمکن للسلام أن يدوم ولا ينبغي له ان يدوم » اذا لم 
يمكن سلما قائما على المبدا الذي يقول بأن الحكومات تستمد كل سلطاتها 
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الشرعية من رضى الشعب الذي تحكمه » وأنه ليس هناك من حق يجيز تسليم 
شعب إلى سلطة آخرى .. كأنه متاع ١اني‏ أقترح قيام حكومة تقوم على اساس 
رضي الشعب وقبوله ) . ويالاضافة الى نقاطه الأربع عشرة التي أعلنها في ٠۸‏ 
كانون الثاني ۱۹١۸‏ قال الرئيس ولسون في خطاب له في مجلس الشيوخ بتاريخ 
١‏ شباط ۹۱۸ما يلي: « لن يكون هناك ضم أراض › ولا هبات › ولا الحاق 
ضرر بقصد العقاب .. ان تقرير المصير ليس عبارة جوفاء . ان تقرير المصير 
مدا الزامي على السياسيين تطبيقه منذ الآن ويجب أن لا يتغاضوا عنه » واذا 
فعلوا فخطورة الأمر تقع على كواهلهم .. ان كل تسوية اقليمية لها علاقة بهذه 
الحرب ينبغي ان تتم لصالح السكان المعنيين ومنفعتهم لا تتم كجزء من تعديل 
اقليمي » أو كتوفيق بين المطالب المتضارية التي تطالب بها الدول المتنافسة ) » 

ا شك أن كلام الرئيس ولسون جميل للغاية وعندما يقرأه الانسان يشعر 
أنه صادر عن فيلسوف صادق النظرة وليس عن رئيس دولة . وقد حاول الأمير 
فيصل أن يستفيد من موقف الرئيس ولسون في مؤتمر الصلح ولكن على ما يبدو 
أن كلام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان في ذاك الوقت - ممنوعا من 
الصصرف - هكذا لم يتع للثورة العربية أي دعم يذكر من الولايات المتحدة 
الامريكية باستثتاء الدعوات الصالحة واإكلام المعسول . 


)١(‏ راجع الاوراق المتعلقة بالعلاقات الخارجية الامريكية عام ٠۹١١‏ الملحق رقم )١(‏ » طلاس 
مرجع سایق . 

(۲) مصطفى طلاس : الثورة العريية الکیری » ص1۲۹ - ۰ › وجون مايراد كينز : التبعات 
الاقتصادية للسلام ‏ لندنء ۹ ,:۷ ص ۵٤‏ - ۵۸ . 
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الثورة العربية الكبرى وألانيا : 

دخلت المانيا في عقد اتفاقات ومعاهدات صداقة وتعاون مع الدولة العثمانية 
في اواخر القرن التاسع عشر وأوبل القرن العشرين › وقد اصبح لها نفوذ واسعء 
وحصلت على امتيازات كثيرة ومتنوعة في الدولة العثمانية » كان أهمها امتياز مد 
خط سكة حديد بغداد وفروع له وارتبطت الدولتان بمعاهدة دفاغع مشترك › فلما 
أعلنت المانيا الحرب على دول الحلفاء » اضطرت ثركيا لتنفيذ التزامها بالمعاهدة » 
واعلنت دخولها الحرب الى جانب الانيا » واصبحتا تشكلان محور دول المركز . 
ونظرا لعلاقة التحالف هذه فقد كان صدى الثورة العربية في المانيا أليماً للغاية 
واعتبرت القبادة الالمانية العليا الثورة في الحجاز خطراً على الخطة الاستراتيجية 
العسكرية التي وضعتها مع أنور باشا وزير الحربية التركي للعمليات الحربية في 
الجبهة الشرقية ضد الحلفاء » ذلك ان الالمان كانوا يعلقون أعذب الامال على 
الرابطة الروحية التي تربط الشعوب العربية بالسلطان المثماني بحكم رابطة 
ألاسلام » وكانت تعتقد ان جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها سيقفون 
صفا واحدا الى جانب تركيا ويالتالي إلى جانب أالمانيا » وقد صرح بعض 
القادة الالمان في دمشق بخيبة أملهم بقولهم ٠:‏ إننا لم نستمل الترك » ولم نبذل 
لهم ما بذلناه ولم نتحمل ما تحملناه إلا لأن الخلافة الاسلامية فيهم ولانهم 
موضع احترام مسلمي العالم بسببها » أما وقد أضاعوا وفقدوا هذه الميزة 
بخروج الشريف عليها » وهو أكبر زعيم مسلم » وسليل أعظم بيت في الاسلام ؛ 
فالألمان سيعيدون النظر في مواقفهم » ويسعون للتخلص من الترك “ 
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وقد اعتبر جمال باشا قائد الجيوش العثمانية في سوريا هى المسؤول الأول 
عن قيام العرب بشورتهم ضد الاتراك وانحيازهم الى جانب الحلفاء » لذلك فان 
الامبراطور غليوم الثاني طلب من السلطان العشماني محمد رشاد في رسالة 
وجهها له في ۱۷ تموز ۱۹۱٩‏ م أن ينسحب جمال باشا من سوريا » وأن يعين 
بدلا منه حاكم جديد لتهدئة الوضع المتردي فيها » وان يعين ضابط عربي نائباً له 
لكي يكسب ثقة العرب ‏ والعمل على التفاهم مع شريف مكة ومحاولة ارضائه في 
محاولة لحمله على التراجع عن تحالفه مع الانجليزء لان ثورتهم ستؤثر سلبا على 
سير عملياتنا الحربية ضد الحلفاء في منطقة الشرق . 

وقد منعت الحكومة الالمانية الصحف من نشر أخبار الشورة العربية › 
وطابت من الحكومة التركية موافاتها ببيانات تفصيلية عن هذه الثوره . () 


:ةينويهصلاةكرحلاوةيبرعلاةروثلا-٦‎ 


ريما يعتقد البعض أن قادة الثورة العربية الكبرى لم تكن لديهم رؤية 
اقا سل من خط الم ال ٠‏ الاق انا ك في ها 
کبیر آذا كنا نعتقد أن ما حققته اسرائيل كان بفضل تخطيط وتنظيم الحركة 
الصهيونية .. أنا لا أريد في هذه العجالة أن أقلل من أهمية الحركة الصهيونية 
وخطورتها على وطننا العربي ولكن أريد أن أقول : أن تحميل الأشياء فوق ما 


ری لے ر لے ا | 
على محافظة : موقف قرنسا والمانيا وايطاليا ۰ ص۸٥‏ وما بعدها » وحسن الخولي : سياسة 
الاستعمار والصهيونية » ص۲۰۷ وانظر ص ٠٠١‏ وما بعدها . 


to 


تمتمل هو الخطا بعينه .. وبكلمة واحدة : إن الصهيونية كانت تعني قبل عام 
۸ انكلترا وهي تعنى بعد ٠۹١۸‏ الولايات المتحدة الأمريكية وقد اتضعح للعالم 
أجمع أن الصهيونية كانت عاجزة عن دعم اسرائيل في حرب تشرين المجيدة 
ولولا الولايات المتحدة الأمريكية لانهدمت دولة اسرائيل على رؤوس مؤبسسيها .. 
هذا من جهة ومن جهة ثانية لم يكن اليهود في مطلع القرن العشرين بشكلون 
2 متمیزا نازياً كما يحاولون الآن بل كانوا أرباب تجارة همهم الوحيد الربح 


oe oe oe oF 
» وهكذا رآينا نظرة الدول العظمى في تلك الفترة تجاه هذه الثورة الوليدة‎ 
› وهذه النهضة المباركة › طالعنا بايجاز موقف بريطانيا وفرنسا » وروسيا‎ 
وامريكا » والمانيا »... كما أشرنا إلى خطر الصهاينة تجاه الثورة › ورأينا كيف‎ 
كانت تتصرف هذه الدول وفقا لمصالحها وأطماعها  ورفقا لايجاد الوطن القومي‎ 
ليهرد . إنهم يعرفون أهمية هذه الشورة ودورها في وحدة الأمة العريبية‎ 
aE eA SAG AES ASA Ea 
احباطها وتغيير وجهتها التى نشأت من أجلها وناضلت ؛ وفي سبيل هذه الثورة‎ 


فلسطين» من هذه الدراسة . 


+ راجع العماد مصطفى طلاس : الثورة العربية الكبرى » مرجع سابق ٦٣١-٦۲۳‏ 
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فقد جلالة المنقذ الاعظم أمير المؤمنين الحمسين بن علي ملكه وعرشه ونفي من 
وطنه !! 


۴- دور الاردن في مع ركة مصير المشرق العربي : 


الجدير بنا معرفته ان الاردن ويد الثورة العربية الكبرى التي هي الاولى في 
الخريطة السياسية - كدولة ذات كيان- عام ٠۹١١‏ وفي هذا التاريخ أقام الملك 
فاه ي العو ا هاه ا ا ال مح د 
تسستمد وجودها من مقوماتها الذاتبة والوحدة الوطنية . وفی عام ٠۹۲۳‏ اعلن 
الاستقلال ولاه صدور اول دستور البلاد عام ۱۹۲۸ وعد الحرب العالمية الثانية 
الفي الانتداب البريطاني عام ١٤۹٠واعلن‏ تأسيس الملكة الاردنية الهاشمية . 


والاردن بموقعه الجغرافي يشكل منطقة استراتيجية هامة في الشرق 
الادنى . وقد مر بمراحل تاريخية . ويحكم موقعه الجغرافي وانتمائه العربي فقد 
التزم بخط قومي يستمد من رسالة امة المرب وميثاق الجامعة العربية الذي 
وقعته الدول العربية السبع في القاهرة عام ٠۹١١‏ وهي مصر والعراق وسوريا 
والاردن ولبنان والسعودية واليمن . 

وتكشف الوتائق التاريخية الدور الذي لعبه الاردن خلال نصف قرن في 
امنطقة العربية حيث قاوم المد الصهيوني ہما يملكه من امكانيات › ودافع عن 
القضايا العربية وفي المقدمة القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب الاولى . 
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دعم الاردن لنحرير سوريا 


والجدير ذكره ان الملك عبد الله دعم الشقيقة سوريا التخلص من سيطر: 
فرنسا . وتشير الوثائق الفرنسية الى دعم الاردن بالمال والسلاح للثورة السورة 
في جبل الدرون التي تزعمها سلطان باشا الاطرش عام ٠٠٠١‏ . ويقول الجنرال 
(ميشو) الذي قاد الحملة الفرنسية في عدة تقارير (ملف العمليات العسكرية ) : 
الملسلحون الدرون يتلقون المساعدات من الاردن الذي عليه يعتمد الدروز في 
تزويدهم بالسلاح والذخائر . وامير الاردن عبد الله بن الملك الحسين يعتبره 
السوريون نصيرهم لتحرير سوريا من الوجود الفرنسي . وهزمت الحملة 
المسكرية الفرنسية في المزرعة التي تبعد عن السويداء عشرة كيلو متران . 
وكانت ضربة شديدة الوطاة على مركز فرنسا في سوريا ولبنان ٠‏ ويقول الجنرال 
(اندريا) الذي تولى الفرقة الاولى في حرب جبل الدرون في تقاریره -٠۹۲١‏ 
۷ اتخذ سلطان باشا الاطرش قائد الثورة ومعه عادل ارسلان ورشيد طليم 
والدكتور شهبندر (الازرق ) في الاردن مركزا لادارة العمليات في الجبل وتجميع 
الاسلحة وتوزيعها على الثورات وفي قصر ال ملك عبد الله يلقون الترحيب والدعم... 
والحركات المسلحة ضد فرنسا في جبل الدروز وحوران والغوطة يقودها الجماءة 
المطالبة باخراج فرنسا من سوريا لضمها مع الاردن والعراق . وطلبت الحكومة 
الفرنسية رسميا في مذكرة الى وزارة الخارجية البريطانية ٤‏ نيسان ٠٠١١‏ 
التدخل لدى ال ملك عبدالله - الأمير انذاك - لوقف المساعدات عن الثوار واخرام 
سلطان باشا الاطرش وجماعته من الاردن . وتلقى المفوض السامي البريطاني 
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في القدس تعليمات من حكومته لبحث الموضوع مع الك عبدالله . وقال العاهل 
الهاشمي : والدي الملك الحسين رفع علم الثورة لتحرير بلاد العرب وتوحيدها . 
والشعب السوري يريد حريته والتخلص من سيطرة فرنسا التي لولاها لكانت 
الوحدة العربية تحققت . والدعم اتحرير سوريا نعتبره واجبا قوميا تمليه علينا 
عروپتنا . وان وجود سلطان باشا الاطرش واخوانه في الاردن ... فهم في بلدهم 


وأن بخرجوا منها ... ونرفض طلب فرنسا !!! 


تلك الثورة في جبل الدروز نمت بذورها في اوساط الشعب في الجبل وفي 
انحاء سوريا منذ ان خرج الملك فيصل بن الحسين من دمشق . واستولت فرنسا 
علی سوریا عام ۱۹۲۰ . وفي تموز ٠٠۲١‏ تفجرت الثورة وقادها سلطان باشا 
الاطرش الزعيم الوطني واستمرت مشتعلة حتی حزیران عام ۱۹۲۷ واستخدمت 
فرنسا لاخمادها قوات كبيرة مزودة بمختلف الاسلحة والطائرات . وتدخلت 
بريطانيا في آخر المطاف بناء على طلب الحكومة الفرنسية . 

وعقد اجتماع بين ضباط من الفرنسيين والبريطانيين في درعا القريبة من 
الصدود الاردنية واتفق على ان يعود اللاجئون الدروز في مخيم الازرق وفي 
فلسطين الى الجبل بأمان ‏ وأن يعامل الذين حملوا السلاح معاملة انسانية ولا 
يتخذ بحقهم اي اجراء . واطلق على ذلك الاجتماع ( تضامن بريطاني - 
فرنسي) لاستتباب الأمن ومنع وقوع حوادث وحماية الحدود المشتركة . 
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ولم يتوقف الدعم لسوريا . وتكشف الوثائق الجهود التي بذلها امك عبرال 
ودعمه للانتفاضات التي قامت في سوریا ۱۹۳۲ و۱۹۳۹ و٥٤۹٠‏ التخلص مز 
الحكم الفرنسي () وكان على اتصال وثيق مع الزعماء الوطنيين ٠...‏ والى عمان 
يأتون للبحث مع العاهل الهاشمي اوضاع البلاد والاجراءات التي يجب اتخاذه 
لدعم الحركة الوطنية التحررية . 


وقبل ان تدخل القوات البريطانية والفرنسية الحرة سوريا لطرد الالمان 
والفرنسيين (جماعة حكومة فيشي ) في صيف ۱۹١١‏ استقبل الملك عبد ال 
(الامير آنذاك) الجنرال كاترى ممثل الجنرال ديغول رئيس فرنسا الحرة في عبان 
٠١(‏ نيسان) حيث جرت محادثات سرية بينهما حول الوضع في سوريا والح 
العمسكرية المعدة الدخول الى سوريا . . وقال العاهل الهاشمي للجنرال كاثري: 
لقد حان الوقت لفتح صفحة جديدة لتويق العلاقات بين العرب وفرنسا › والعرب 
اشتركو| مع الحلفاء في الحرب العا ية الاولى ليحصلوا على الاستقلال وأكن ذل 
لم بتحقق وفرض الحلفاء على بلاد العرب الانتداب . واليوم تدور الحرب العالب 
الثانية بضسراوة وريما تكون اعنف واطول مدى من الحرب الاولى . ولتكس 
فرنسا الحرة صداقة الشعب السوري وتوثيق العلاقات معه بنبغي ان يمنع ما 
یریده الا وهو الاستقلال . ورد الجنرال کاترو فقال : اعرف سوریا وسبق وخدمت 


فیها قبل سنوات مضت » ولي اصدقاء ومعارف » والسياسة التى ستمارسپا 


, ملف الرسائل » زعماء سوريا را للك عبد الله‎ )١( 
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فرنسا الحرة بقيادة الجنرال ديغول تنبع من المبادىء التي نؤمن بها وهي حرية 
الاشعوب . وبعد ان دخلت القوات البريطانية والفرنسية الحرة سوريا واخرجت 
قوات حكومة فيشي دعا الجنرال كاترو زعماء سوريا الى عقد اجتماع استثنائي 
بدمشق (ايلول - سبتمبر ۱۹١١‏ ) واعلن باسم حكومة فرنسا الحرة انتهاء 
الانتداب واستقلال سوريا وتولي الشيخ تاج الدين الحسينى رئاسة الجمهورية . 


بيان ا ملك عبد الله الى اهل الشام 


كان املك عبد الله متمسكا بالاهداف التي قامت لاجلها الثورة العربية 
الكبرى التي اعلنها والده الشريف الحسين عام ٠١١١‏ وهي التحرير وتوحيد بلاد 
العرب واستقلالها . ومن ملف الوثائق السياسية والتاريخية نستخلص ما ورد قي 
بيان الملك عبد الله الى اهل الشام ( ۳ ربيع - الثاني ۱۳۹۲ -۸ نيسان 
۳ ) : يا اهل الشام - حاضرة وبادية ومن خليج العقبة الى البحر الابيض 
التوسط الى اعلى الفرات : ان العرب لم يكونوا في نهضتهم المثلى وثورتهم 
الكبرى دعاة فتنة او طماعية » بل دعاة حق وحرية وسيادة قومية . وقد انتهت 
المرب العالمية الاولى وللعرب حق جلي كتب بدماء الشهداء تحت اعلام البطولة 
رالوفاء . وكان من نتائج الثورة في الحرب ان استقلت المملكة العراقية واستقل 
الحجاز الشريف ونجد واليمن » ولم يبق على وضع ممزق وشمل مفرق سوى 


الديار الشامية ¢ تفکر بجممع شملها وتحقيق مثلها وتجهر ايدا انها بحدودها 
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الطبيعية وطن واحد تجمعه الوحدة القومية والجغرافية والتاريخية . وان الم 
الى اتحاد الاقطار العربية هي اليوم قول فصل . واننا ندعى الى عقد مزتبر 
عربي رسمي يذلل الصعاب ويهيئ الاقتراب › وهي دعوة لتحقيق الأماني القرمية 
- ووضع ميثاق اتحاد بلاد الشام لتتمكن سوريا الكبرى من وقوف امثل الى 
جانب اتحاد عربي عام ,0( 


هذا بايجاز هو الموقف الدولي من ثورة العرب الكبرى» عرضنا فيه موقف 
بريطانيا وفرنسا وروسيا وامريكا وألمانيا واسرائيلء وذلك اعتماداً على دراسة 
العماد مصطفى طلاس, والدكتور حكمت فريحات والدكتور ابراهيم الشريقي .. 
یرقم ا كا اوتا بو الارن في مرك مين اشرق لري وم الان 
لتحرير سوريا . 


1-۵ للمزيد انظر د. ابراهيم الشريقي : الثورة المربية الكبرى ؛ مرجم سابق؛ ص‎ )١( 
: وانظر د. سهيلة الريماوي؛ التجربة الفيصلية في بلاد الشام ص١٠-۷١ » ود. علي محافظة‎ 
. ۲١-۱۹ العلاقات الاردنية البريطانية ص‎ 
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الفصل العاشر 
ل نتائج الثورة العربية الكبرى 


Converted by Tiff Combine 


ننائج الثورة العربية الكبرى وأهم منجزاتها : 


لقد أثرت الثورة العربية تأثيرا كبيرا على السياسة الأردنية » وكانت 
نتائجها جد عظيمة » ويلاحظ من سير الدراسة السابقة أننا لم نكتب تاريخا 
بقدر ما أردنا ابراز الجانب السياسي والفكري لهذه النهضة » وحول هذا الفهم 
يقول بلال حسن التل : «لم نكن نؤرخ للثورة . فليس هذا قصدنا من هذا الكتاب 
. ولكننا وضعنا خطوطا عريضة » لنستخلص منها كيف أثرت الثورة فيما بعد 
على السياسة الاردنية .. ذلك التأثير الذي ظهر واضحا في الحس التاريخي ء 
الذي اتسمت به المسيرة الاردنية الوراثة للثورة الكبرى .. وهو الحس الذي أحيته 
لدى العرب ثورة الحسين بن علي » وكان واضحا في كل توجهات الثورة 
رأعمالها . انها تريد احياء الدور العربي في التاريخ المعاصر . من هنا نستطيع 
فهم اصرار المسيرة الاردنية » على ربط كل اعمالها بالتاريخ . واضفاء الامتداد 
التاريخي لها » وربطها بالجذور القومية للامة حتى اصبح (التاريخ ) .. العقيدة 
الاردنية المعاصرة التي تظهر جلية › في اقوال وافعال ومواقف القيادة الهاشمية 


| وتجسيدها اروع تجسيد » تجاه القدس والاصرار على عرويتها واسنلامها معا !» 


ومن هنا جاء اهتمام الشريف الهاشمي الحفيد الحسين بن طلال بالقدس 
ومقدساتها واوقافها » وجاء اصرار القيادة الهاشمية على الولاية الدينية لبيت 
القدس على الرغم من الاحتلال الجاثم فوق صدره . وقد بذل الأردن الغالي 
والنفيس من اجل فلسطين » وقدم قوافل الشهداء تترى على هذه الأرض 
المباركة؛() 


(1) انظر سلیمان موسی : یام لا تنسی » الاردن في حرب ۱۹٤۸‏ عمان» ۰۱۹۸۲ حول هذا 
المىشضوع؛ وقد رصد فيه الأستاد سلیمان أسماء المشهداء الاردنيين على ثرى فلسطين . 
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على أن أهم الآثار التي تركتها الثورة على المسيرة الاردنية ٠‏ هى الأثر الفكري 
وللعديد من الأسباب » اعلنت الثورة قبل ان تتم استعدادتها وبرامجها »ء 
وانشغلت فيما بعد الثورة بأزماتها السياسية » فانصرف هم قادة الثورة والتاس 
إلى حل هذه المشكلات » الامر الذي ادى الى تضخم الدور السياسيء وطغيانه 
على كل جوانب الحياة الاخرى» ولقد ورث الاردن فيما بعد هذه المشكلة؛ فكان 
انصرافه لحل مشاكله السياسيةء سببا في تحويله الى مؤسسة سياسية ضخمة 
.. ليس لغير السياسة مكان فيها » ولقد ادى هذا الامر الى ان تفقد المسيرة 
الاردنيةء رؤيتها الفكرية الواضحةء وبرامجها الاجتماعية المفصلة .. وان ظلت 
تحتفظ بالاطار الكبير الفكر العربي» المبنى على الاسلام . ولكنه اطار ظل بحاجة 
الى التفصيل الحياتي الذي يلائم واقع الناس وتوجهاتهم الفكرية . 

وفقدان الفكر الاجتماعي › نتيجة لطغيان الفكر السياسي في المسيرة 
الاردنية » سبب لها العديد من المشاكل .. اذ ابقى الساحة الاردنية خالية من 
الفكر المرتبط بالشارع .. في عالم تحكمه الايدلوجيات » فاصبح الانسان الاردني 
عرضة لكل الافكار الواردةء يجربها ثم ينبذها . من هنا نجد ضرورة الاسراع 
في تنظير المسيرة الاردنية » وبلورة القاعدة الفكرية لها » حتى تنصب في 
اطارها كل المنجزات المدنية التي حققها الاردنء والتي تفوق الكثير الكثير من 
امکانیاته ) . 


Xk OF oF ¥‏ 
)١(‏ انظر بلال التل : الاردن محاولة الفهم » ص ۷١‏ - ۷۷ 
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اما عن نتائج الثورة المباشرةوغير المباشرة ء فيمكن ايجازها بما يلي : 
استسنتاجات عن الموقف الدولي من النورة العربية : 
بریطانیا خاصة ودول الحلفاء عامة مصممة على الغدر بالعرب » وفى تاريخ 
العلاقات بين بريطانيا والعرب ‏ يمكن أن ترى فيها سوي العلقم والمرارة والخبث 
مراسلات الحسين - مكماهون › فمعاهدة سایکس -بیکی » فوعد بلفور » ثم سان 
ريمو » ثم انزال العلم العربي الى استلام الفرنسيين لسوريا كما عرضنا في 


ا 
ويمكن أن نستخلص من الموقف الدولي من الثورة العربية الكبرى 
الاستنتاجات الثالية: 


-١‏ لقد كانت مصالح الدول الاوروبية في منطقة الشرق › التي أصسبحت 
تعتبرها حقوقا مكتسبة لا يمكن التفريط بها » هي المىجه الحقيقي 
لسياسة تلك الدول تجاه الثورة العربية › ففي الوقت الذي ترى هذه 
الدول أن مصالحها تفرض عليها مساعدة الثورة العربية الكبرى › وفي 
نفس الوقت كانت ترى عدم السماح للثورة بالتطور الى شكل قد يضر 
بمصالحها في المنطقة !! 
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-ان التنافس الاستعماري بين تلك الدول هى الذي كان يدةحها لساعر 
ألثورة العرة ففرستا أعلتك شتاعدتها الثورة وخا ها قها ‏ خوق ر 
انفراد بريطانيا بالحظوة عند العرب » وبريطانيا رأت ضرور5 مساعر ; 
الثورة في محاولة لتأمين طرق مواصلاتها في الخليج والحدر اق : 

-٣‏ كان موقف دول الحلفاء من الثورة العربية يتسم بالعداء خي حقيقى 
وباطنه» وان كان في ظاهره يتسم بالتأييد » يظهر ذلك مت الرسسازة 
التي بعثها وزير خارجية فرنسا المسيو بيشون لقتاصله قي أراضي 
الدولة العثمانية الداعية الى التظاهر بتأييدها » والعسل قي الخقا 
للقضاء عليها !! 

-٤‏ لقد اتسمت سياسة دول الحلفاء بالغدر والنفاق » بتضح ذللكف من كشرع 
الوعود والاتفاقات التي كانت تقطعها للعرب » والاتفاقات والوىعود 
التي كانوا يعقدونها بشكل متناقض تماما مع الأرلى » واكيى دليل على 
ذاك النظر في بنود مراسلات الحسين - مكماهون » واتفاقية سسايكس 
- بیکی » ووعد بلفور » وتصریح هوجارٹ ... الخ . 

-٥‏ لم تكن دول الحلفاء جادة في تقديم المساعدات للثورة وان كل ما كانت 
تقوم به هو امدادها بالمساعدات التي تحافظ على استمراوريتها في 
أشغال القوات التركية فقط دون أن تسمع لها بتحقيق الاتتصار 


الحاسم في أقصر الطرق . 
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| 
1-لقد كان موقف الحلفاء من الثورة سلبيا أكثر منه ايجابيا » يظهر ذلك 


من عدم اعترافیا a E NAA‏ » ومن عدم 
اعترافها بالمملكة » وعرقلة مهمة الأمير فيصل في تمثيل المرب 
وا لتحدٹث باسمهم في مؤتمر السلم العالمي سنة ٠۹١۹‏ : 

۷- لقد كانت المساعدات والانجازات التي حققتها الثورة العربية للحلفاء 
أكبر بكثير من المساعدات التي قدمها الحلفاء للثورة . فبينما لم 
تتجاوز نسبة مساعدات بريطانيا للثورة ال ۴ من نفقاتها فقد كانت 
القوات التركية التي تحاربها الثورة اكثر من القوات التي تحارب 
الانجليز والفرتسيين على الجبهة الشرقية ! 

۸- كانت دول الحلقاء تحاول أن تنسق بين سياستها في مستعمراتها في 
شمال افريقيا ومصر والهند » فهي تساعد قيام الثورة ايمانا منها ان 
ذلك سيمزق وحدة الدولة العثمانية » وحتى لا يكون هناك خطر من 
جانب ولاء المسلمين في مصر والشمال الافريقي وسوريا › وفي الوقت 
نفسه تحول بين هذه الثورة وبين أن تحقق نتائج ايجابية خصوصا في 
سوريا العربية . 

4- كان هذا الموقف لدول الحلفاء نتيجة لعدة عوامل متضاربة » وهي : 
الخوف على ممسالحها كل منها في منطقة نفوذها ورغبتها في 
اشغال الجيوش التركية التي دخلت الحرب ضدها » وخوفها من تطور 


۳e۹ 


الثورة العربية » ففرضت عليها هذه العوامل اتخاذ موقف يقضى 
بمساعدة الثورة الى الحدً الذي تشغل معه القوات التركية » بشرط آن 
لا تشكل خطرا على مصالحها في المنطقة . ) 
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إن اول منجزات الثورة العربية الكبرى كان ابران القضية العربية الى 
حيز الوجود في ميدان السياسة العالمي وانتزاع اعتراف الدول الكبرى بها - 
كما اشرنا - لقد عالج العرب قبل الثورة العربية الكبرى قضايا الوطن العربي 
وكتبوا الكثير في شأن مصيره وفي علاقة العرب بالاتراك في السلطنة العثمانية 
» ولكن ذلك كله كان خارج ميدان السياسة الدولي وغير معترف به من أية دولة . 
فقد كانت معظم الاقطار العربية » كما نعلم > خاضفة للدولة العثمانية كقسم لا 
يتجزأ من ممتلكاتها » او مرتبطة مع بريطانيا بمعاهدة خاصة » أو محكومة 
كمستعمرة › أو كشبه مستعمرة تدعى تأدبا محمبة أو تنوء تحت حكم اجنبي 
مباشر وتحسب قسما من رقعة الدولة الحاكمة . وجاء اعلان الثورة يكرس 
شرعية المطالب العربية وحقها في تقرير المصير واقامة دولة عربية تشمل أكثر 
المناطق التي كانت تخضع الدولة العلية . وثاني منجزات الثورة منبثق من اوها › 
اذ جاء تكريس شرعية المطالب العربية بعثاً عمليا للفكرة العربية ووجهها 
الاسلامي بعد أن كانت حديثاً في المجالس والأندية السرية » وأخذت الفكرة 


(1) د. حکمت فریحات: الموقف الدولي من الثورة العربية الکبری» ص ۱١١۹ -۱٦۸‏ . 
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العربية تتبلور حتى اصبحت عقيدة حية متطورة تتفاعل مع الاحداث وتكتسب 
ار و لا ن ا 

وثالثها اعادة وحدة العرب الروحية وخلق تاريخ قومي لم يكن له وجود أو 
شبه وجود منذ سقوط الخلافة العباسية في منتصف القرن الثالث عشر للميلاد 
عندما تداعت تلك الوحدة وتفتتت الى وحدات قطرية هيمنت على اكثرها عناصر 
غير عربية » وكان من جراء ذلك ان اصبح تاريخ العرب تاريخ أسر متذافسة 
وأقطار متصارعة لم توحد البتة الا تحت حكم العشانيين الذين حكموا المرب 
باسم الدين وحاولوا في اواخر عهدهم أن يذوبوهم في بوتقة الطورانية بعد أن 
أخفقوا في صهرهم في البوتقة العثمانية » واستقرت الفكرة العربية بعد الثورة 
العربية الكبرى وأصبحت شعار كل قطر واسرة وكل ملك ورئيس دولة » يتبارى 
الجميع في ادعائها واعلانها وتمجيدها » وحتى التخفي وراعها واستفلالها 
لاكتساب الشعبية وتشر النفوذ . أما أعظم منجزات الثورة شاناً وأبعدها أثرا 
فکان قیامها على ید أمير عربي مسلم » آمن بعروپته کما آمن باسلامه › واراد 
أن يستعيد العرب حقا مغتصبا في تقرير المصير وفي المساهمة مساهمة حرة › 
في بعث التراث العربي الاسلامي والسيادة العربية › في البلاد العربية › فلم 
يتردد في اعلا ن الثورة حتى في وجه الخلبفة السطان ؛ وكانت ثورته هذه » اول 
ثورة ضد الخلافة العثمانية استهدفت الوحدة › وشهر فيها شقا سا 
عربياً سلما في وجه الظلم والاستپاد ۱ 


. د. حسن ريان ومحمود طوالبه: مذكرة في تاريخ العرب الحديث › من‎ )١( 


ا 


وتعد الوحدة العربية من اهم مباديء الثورة العربية الكبرى التي ضحى من 
اجلها جلالة المغفور له الشريف الحسين بن علي » دفع من اجل الايمان بها 
والدفاع عنها عرشه وسلطانه . ولم تكن الوحدة عنده شعارا ينادي به وغرضا 
استراتيجيا ووسيلة لغايات اخرى » بل كانت مبداً التزم به وأساساً رئيساً من 
أسس النهضة العربية الحديثة لم يحد عنه قيد أنملة. 


ونرى الشريف حسين قد جعل البند الاول في مذكر ته الاولى التي وجهها 
الى الحكومة البريطانية ٠٤١‏ تموز ٠١٠١‏ , ينص على تحقيق الوحدة العربية 
في الشطر الاسيوي في الاقطار العربية » والحدود التي وضعها الحسين تضمنت 
في داخلها اقطار سورية الطبيعية والعراق وشبه الجزيرة العربية » وقد يسال 
سائل عن اسباب اكتفاء الحسين بالاقطار الاسيوية دون الاقطار الافريقية من 
العالم العربي والجواب على هذا هى : إن الفكرة العربية كما نفهمها اليوم لم تكن 
قد تبلورت في الاقطار الافريقية » ولم يكن هناك سوى قليل من اسباب الاتصال 
القومي بين العرب في اسيا والعرب في افريقيا اضف الى ذلك ان الاقطار 
العربية في افريقيا كانت حينذاك قد انفصات باجمعها عن الامبراطورية 
المثمانية ووضعت تحت الاستعمار الفرنسي والايطالي والبريطاني قطراً بعد 
قطر !! 


۳1۲ 


وقد تشربت تفس الامير عبد الله بمشاعر الوحدة العربية والاعتزاز بعروبته 
منذ کان صغيرا يعيش في استانبول بين اناس يعتزون بلفتهم التركية ويفتخرون 
بانتمائهم الى جنسهم فكان دائم الايمان بها والمنادي بتطبيقها وكانت اقراله 
تؤيدها افعاله فقد جاء من الحجاز ليقود الجيش العربي لطرد الفرنسيين من 
سوريا ويعيد إليها وجهها الهاشمي ولا استقر به الأمر إلى الجزء الجنوبي من 
سوريا جعل مملكته موئلاً للمجاهدين السوريين وملاذا لاحرارهم والنازحين 
منهم ونقطة انطلاق للنضال القومي والزحف الوطني رغم معارضة السلطة 
المنتدبة . وقد افصح عن مشاعره نحو سوريا في مذكراته بقوله : 
« .... ولشد ما ارقني التفكير في امر هذا الجزء الحساس من الوطن 
العربي ؛ فسوريا في اعتقادي هي سوريا الصحيحة » سوريا الكبرى » ديار 
الشام المعروفة في التاريخ .... وليست سوريا التي تعارف الناس عليها اليوم 
بمثل ما خطط المستعمر وجعلها هذا الجزء من سوريا - جزعها الشمالي فقط ... 
» ولا شك في ان الصفحات القليلة هذه لا تكفي لبيان موقفه الوحدوي وسأشير 
الى بعض قوة جوانب هذا الموقف في الوثائق المرفقة في ملاحق هذه الدراسة. 
-١‏ الزحف الى سوريا : حينما احتلت القوات الفرنسية سوریا ٠۹۲۰‏ › 
وسقطت الحكومة العربية فيها » لبى الامير عبد الله نداء الواجب » 
واستجاب الى دعوة احرار العرب في سوريا والاردن وتحرك على 
رأس قوة من الاشراف والمتطوعين الى معان في شهر تشرين الثاني 
سنة ٠۹۲١‏ لنجدة الحركة الوطنية الممتهبة في سوريا . 


۳ 


-١‏ اتخاذه الراية التي كانت ترفرف فوق ربوع سوريا في العهد الفيصلي 
راية رسمية للاردن ۰ 

› استعانته برجالات سوريا من مدنيين وعسكريين في اقامة دولة الاردن‎ -٣ 
ویکفي دلیلا ان اول رئیس وزراء للاردن کان المرحوم رشید طلیع وهو‎ 
. من رجالات سوريا المعروفين‎ 

س رسائله المتواصلة الى ملوك المرب ورؤسائهم وزعمائهم زقادة الرآي 
فيهم بدعوهم الى تحقيق الوحدة او الاتحاد مع سوريا 0 

Ee‏ ن ا 
ا اشرق فا لطا ا را نا 
ورجالات البلاد لتحقيق هذا المبدا . 

ا ال ن ان ااا من رار شور الحا 
الاحتلال . 
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ولا شك ان هذه اللمحات المختصرة من مواقف الملك عبد الله بن الحسين 
بزکدها صدق افعاله . () 


لقد ركزت هذه الدراسة على الوجه العربي الاسلامي الثورة الهاشمية أما 
ى الصحيد العربي القومي » فان ثورة الحسين بن علي ؛ قد جسمت اليقظة 
الربية ‏ وحولتها من مجرد احلام .. الى واقع ملموس . ودفعت بالقضية العربية 
ا ا غلا کل غاا من عل 
الاستقلال فيما بعد .. ذلك النضال الذي قاده في كل قطر .. رجال تتلمذرا في 
مدرسة الثورة » فمن تلاميذها في سوريا . عبد الرحمن شهبندر .. والشيخ كامل 
انصاب » وخالد الحكيم › واسكندر عمون » والشهابي ؛ والقوتلي » ونبيه العظم» 
رخير الدين الزركلي » وفخري البارودي › وهاشم الاتاسي › وهنانوء والجابري › 
رمن العراق : ياسين الهاشمي » وتحسين العسكري » ومولود مخلص › وطه 
الهاشمي ‏ وتوفيق السويدي › واسماعيل نامق › وثابت عبد الذور.. وغيرهم ٠‏ 

كما تتلمذ في مدرسة الثورة : رضا الصلع » وعادل ارسلان › ورياض 
الصلح ٠‏ ورشيد طليع ٠‏ وسعيد عمون » وعوني عبد الهادي . وهكذا نجد أن 


الثورة احيت لدى العرب شعورهم وأحاسيسهم وأسمى أمانيهم في الوحدة 


۹ ~~ ٤م‏ ۰ ص ٣١‏ وما بعدها 
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العربية والاسلامية » وقد أعادت هذه المدرسة الهاشمية للتاريخ دوره العربي 
المشرق (V0,‏ 

هذه نتائج الثورة العربية وأهم منجزاتها على الصعيدين المحلي والعربي ؛ 
كما اشرنا الى التنافس الاستعماري على هذه المنطقة العزيزة الأثيرة» وقد 
اتسمت سياسة دول الحلفاء بالغدر والمماطلة والتسويف والوىعود الكاذبة ... 
وابرزت هذه الثورة القضية العربية الى حيّز الوجود» كما أعادت وحدة العرب 


الروحبة ومحاولة اعادة تاریخهم وتكوينهم الفكري والسياسي 


جج سے 
)١(‏ انظر الاردن محاولة للفهم: مرجع سابق ١‏ ص ۷١‏ . 
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Converted by Tiff Com 
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Converted by Tiff Combine 


هنالك نظرية لابن خلدون حول نشوء وارتقاء الحضارات » وهنالك أمم 
رحضارات كثيرة مرت في هذه المنطقة » حضارات سادت ثم بادت » ۰ وما بعد 
| الصعود إلا النزول ء... وهكذا بعد أن كان العرب والمسلمون اسيادا للعالم 
بحملون رسالة حضارية عظيمة رفعتهم إلى قمة المجد والرقي انحدروا وتهاووا › 
داعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها ... وغطت الأمة في سبات 
مميق أفقدها القوة الذاتية وخيرية الرسالة . 

كانت نهاية الدولة الايوبية سنة ٠٠٠١‏ م .بعد حكم دام ۳١عاما‏ . وقامت 
دولة المماليك في مصر . والمماليك ارقاء جلبهم ملوك البيت الايوبي من القوقاز 
رتركستان للخدمة في الجيش حيث تدربوا على فنون الحرب . واستولوا على 
مقاليد الحكم وأسّسوا دولة حكمت مصر وفلسطين وسوريا واليمن والحجاز 
راستمرت قائمة قرنين ونصف القرن الى ان قضى عليها السلطان سليم الاول 
العثماني عام ٠١١١‏ واستولى على بلاد العرب » وسمي بخليفة المسلمين . 

هناك تاريخ طافح بالاحداث التي مر بها المشرق العربي » وبصوته يحدثنا 
عن نظام الحكم العثماني » وفساد الحكم في الولايات » والثورة التي اعلنها 
الشريف الحسين بن علي امير مكة المكرمة في العاشر من حزيران سنة ٠۹۱١‏ م 
وكان شعارها الجهاد والتحرر والوحدة » ومندما فجرها كانت بلاد العرب 
مقسمة الى ولايات حكامها من الاتراك العثمانيين . وقي عهدهم الذي دام اربعة 
قرون عاش الشرق في عزلة وتأخر في جميع الميادين الاجتماعية والثقافية 
رالاقتسادية . 
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فتلك الثورة العربية الهاشمية هي ثورة أمة العرب التي يحتفل بذكراها 
الذين يقرأون التاريخ بامعان . وللتعريف والتميين اطلق عليها المؤرخون وعمالقة 
الفكر اسم ( الثورة العربية الكبرى) التي هي الأرلى في التاريخ الحديث تفجرت 
بعد قرون طويلة عاشها العرب تحت سيطرة سلاطين الآستانة الذين تميز حكم 
بعضهم بالانحراف وا لاستبداد ,!! 

كانت ثورة على الظلم والاستبداد والفساد قادها اولاد الشريف الحسين 
(علي وعبد الله وفيصل وزيد ) . ويعد أن حرروا الحجاز زحف جيش الثررة 
بقيادة الامير فيصل إلى بلاد اشام لتحريرها من الاتراك العثمانيين . وكان ذاك 
لأول مرة بعد أربعة قرون يرتفع في اجواء سوريا علم العروية ! وبشهادة التاريع 
ان الشريف الهاشمي لم بقدم على اعلان الثورة العريية الإبعد ان رفض الاتراك 
مطالب العرب العادلة » وحولوا البلاد الى سجن رهيب » وقتل جمال باشا الحاكم 
العسكري في سوريا وفلسطين عشرات المثقفين واعدام شنقا في دمشق وپیروت 
الطليعة الاولى من رجال النهضة العريية . وكان الهدف الرئيسي تحرير بلاد 
العرب وتوحيدها وقيام الدولة العربية الكبرى التي تضم سوريا وا لعراق والحجاز 
والاردن وفلسطين ولبنان . وقد تعهدت بريطانيا للشريف الحسين بتقديم 
المساعدات للتحرير والاعتراف باستقلال الدولة العربية الموحدة بعد الحرب . 
ووقف العرب الى جانب الحلفاء وحاربوا الاتراك والالمان .... ويعد ان تحقق 
النصر واستسلمت المانيا وانهارات الامبراطورية المشمانية طالب الشريف 
الحسين بريطانيا بتنفيذ العهد ( الاتفاق المبرم عام )۱۸١١‏ والذي ينص عل 


Y۰ 


الاعتراف بالدولة العربية المىحدة . ولكن بريطانيا نكثت بالعهد وتقاسمت مع 
حليفنها فرنسا ( التركة ) . وكانت حصة فرنسا سوريا ولبنان »أما العرأق 
والاردن وفلسطين فكانت تحت الانتداب البريطاني .) 

على أن نزعة الحرية والمطالبة بالاستقلال لم تخمد في نفوس العرب » وكانت 
الثورات » وكانت الحركات » وكانت الجمعيات والمنتديات التي أشرنا إلى جانب 
منها . في حین نهض غیرنا وهضم حضارتنا واستلب ذاتنا وعدنا من دول العالم 
الشالث ولو كان بمقدوره لأسمانا دول العالم العاشر !! وقد تساعل غير باحث : 
هل انتهت الثورة ؟ ... واقع الأمر أن الثورة لم تنته بعد » وأن النهضة العربية لم 
يأفل نجمها بعد » وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الخير في وفي 
متي إلى يوم القيامة » » وقد تناولنا هذا الجانب الهام في ثنايا البحث »... فهذه 
التهضة العربية موجودة ما وجد العرب وما وجد بنو هاشم › وهذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح آخر : إن الله اصطفى من ولد 
ابراهيم اسماعيل » واصطفى من بني كنانة قریشا › واصطفی من قريش بني 
هاشم > واصطفاني من بني هاشم » فهذه الشورة » هي ثورة الثورات - كما 
اطلقنا عليها - وهي أساس معظم الاتجاهات الفكرية المعاصرة في القرن 
الحشرين ويكون الباحث مجانبا الصواب وغير محق إن تناول التيارات الفكرية 
المحاصرة ولم يتناول النهضة العربية في مهادها ويداياتها » وحول طرح السؤال 


ف 


۳۷۱ 


الذي ذكرنا : هل انتهت الثورة العربية ؟ يجيب الأستاذ الدكتور نقولا زيادة 
فیقول: 

إن هذا الطرح يقتضي منا قبل كل شيء ؛» ان نعين نهاية للثورة العريية 
الكبرى . فهل هذا ممكن ؟ لعل هذا يصبح ممكنا إذا نحن اخذنا برأي المحلك 
حسين بن علي الذي اشار به في رسالته الى السوريين من ان العرف هى واحد 
من الطرق التي يلجا اليها لتعيين الامور › او توضيح الحدود . وهنا تخطر لذا 
اسئلة ممتعددة » منها : هل يمكن اعتبار « دخول دمشق » ( ولم تقف الدولة 
العشمانية بعد هذه الحادثة على قدميها مدة طويلة ) نهاية للثورة من حيث 
التخطيط لها وتنفيذها عسكريا ؟ أم هل تقل هذا الحد - نهاية الثورة - الى 
احتلال الفرنسيين دمشق والقضاء على الحكم العربي ( الفيصلي ) فيها ( تموز 
/ يوليو ١٠١‏ ) ؟ ام هل نعثبر انشاء امارة شرقي الأردن ( سنة ۱۹١١‏ ) ذهاية 
للثورة ؟ . 


هذا من حيث النظر الى الجزء الغربي من الهلال الخصيب » فاذا! اتجهنا 
شرقا فهل نعتبر ثورة العراق ( في سبيل العراق ) نهاية الثورة العربية الكبرى؟ 
ام هل نجد في نتوی فیصل ملکا على العراق ( ۲۳ آب / اهسطوس ۱۹۲۱ ) 
نهاية لهذه الحركة ؟ أم لعله مما يقتضيه « العرف » والمنطق ان نعتير وفاة الك 
حسين بن علي ) سنة ٠۹١١‏ نهاية للثورة ؟ ويكون الباعث على اعتبار هذه 
الحادثة « حدا» للثورة بسبب ارتباطها أصلا به - حماسة ودفعا وتنظيما ! 


YY 


بل هناك سؤال آخر هى : هل كان للثورة العربية الكبرى نهاية في واقع الأمر ؟ . 
هذه الأسئلة » واسئلة اخرى غيرها خطرت العاملين في الثورة ولؤرخيها . 
والعاملون فيها - لها وضسدها - لم يكونوا جميعهم عربا . كما ان المؤرخين 
ثورة العربية جاعوا من بلاد مختلفة ونظروا الى الثورة من زوايا متعددة - وقد 
تكون متضارية » ثم ان العاملين - او بعضهم على الاقل - من عرب واجانب › 
جلسوا فيما بعد ودونوا مذكراتهم » ثم تركوا الدنيا . اما المؤرخون فهم افراد 
وفئات تحاول التفاذ الى اسرار ما حدث بالتنقيب عن وثائق واسانيد » بعد ان 
استنزف جيل واحد على الاقل من المؤرخين القصص والروايات ممن اشترك 
(ولم يكتب ) او شاهد ( ولم يدرن ) او سمع ( ولم يقيد ) . والشورة بلغت اليوم 
الشامنة والسبعين من عمرها ( أخذاً بتاريخ اطلاق الرصاصة الأرلى ) . وهنا 
يجب أن نتذكر ان الكثيرين من الكتاب والمؤرخين عندما يكتبون عن امور سابقة 
واحداث مرت » بقيسونها بمقاييسهم . وعندها تكون الاساءة للأحداث المدروسة 
كبيرة. بعد هذه الملاحظات نود ان نقرر ما يلي أولا - ان الحلفاء بقطع النظر 
عن الدولة ورجالها ٠‏ كانت لهم في المنطقة العربية مطامع ارادوا تحقيقها 
شستاعدوا الحمسين بن علي في ثورته ضد الاتراك . ولست اقصد بالمطامع تلك 
المرتبطة بالحرب العالمية الاولى بالذات » بل بما كان في مخططاتهم البعيدة 
الحديى . اذلك لما انتصروا اخذوا يخططون للوصول الى اهدافهم التي ترمي الى - 
السسيطرة التامة على البلاد والعباد من حيث اثها اسواق وطرق ! كما يرى 


الدکتور نقولا زیاده . 


YY 


ثانيا - فضلا عن هذا الموقف العام فقد كان هناك مواقف خاصة . أهمها 
- وابعدها اثرا بالنسبة للعرب - تصريح بلفور » الذي قصد به » من اول الأمر 
ان يردي الى خلق دولة يهودية في فلسطين . 

ثالثا - لما تبين للعرب هذه المواقف - مواقف حافائهم - لجا بعضهم الى 
تذكير زعماء الحلفاء ورجال السياسة فيهم الى ان هذه الأفعال منافية للشرف . 
والبعض الآخر يناقشهم على أساس رسالة من فلان وتصريح من علان ورثيقة 
من الاثنين . والسياسة الأورويية بومها ( كما كانت دوما وكما ستظل كذلك ) ل 
قيمة لديها ثل هذا الكلام . والنتيجة العملية لهذا كله هى ان المشرق العربي مزقه 
الحلفاء وانتقل الحسين بن على الى رحمة ريه بعد ان رأى أحلامه وآماله قد عبث 
بها الدهر »الا بقية منها في يد امير شرقي الأردن عبد الله وملك العراق فيصل 
. ومع ذلك فان الثورة العربية الكبرى - وهي اكبر حدث ثوري للعرب في مطلع 
القرن العشرين - تركت في الجو العربي آثارا كثيرة وكبيرة وإذا عدنا الى املك 
حسین بن علي وجدناه . بعد ان تخلى عنه حلفاؤه » يضطر الى معالجة الامور 
في الحجاز منفردا › لكنه يرغم على التنازل عن عرش الحجاز والاستقرار في 
العقبة » التي وصلها في أواخر تشرین الاول / اکتوپر ۱۹۲١‏ .لكن حتى هذه 
الاقامة لم تطل . فقد وجهت بريطانيا له انذاراً بضرورة مغادرة العقبة فغادرها 


في ۱۸ حزیران / يوليو الى قبرص . اما السبب في تنازل الحسين عن ملك 


TYE 


الحجاز فهو رفضه قبول معاهدة مع بريطانيا ٠ذ‏ اصر الحسين على حقه في 
الدفاع عن ة ضية عرب فلسطين واعتبرها داخلة في نطاق البلاد التي وعدته 


زر سنو اتے ۵ 


KR FX % 


إن مرحلة الثورة العربية الكبرى هي المرحلة التي شهدت أول تغيير « ثوري؛ 
جذري في تاريخ التضال العربي ضد الدولة العثمانية » وقد انبثق هذا التغيير 
من قلب العالمين - العربي والاسلامي - من الحجان ملتقى المسلمين » وكانت « 
مكة » قد فتحت آفاقها أمام المسلمين » ومام القوى التحررية العاملة على نطاق 
الوطن العربي بعامة » ومشرقه بخاصة . وكان لا بد لنداءات الثورة وتياراتها 
الفكرية من أن تنفذ الى الدول الإسلامية الأخرى والى المهجر » لتحقق للنضال 
العربي - ولأول مرة في تاريخه الحديث - مستوى جديدا ومجيدا في قومية 
نطاقه » ( قومية الهدف وقومية الهوية » وقومية الجيش وقومية القيادة ). إذ 
تحددت وحدة الهدف العربي في أساسه ومضمونه » ولم تقف ارادة التغيير 
للوصىول الى الهدف عند القشور والمظاهر والشعارات والاصلاحات الهامشية › 
رلم تقف الثورة خائفة أى مترددة أو سطحية بل أخذت تضرب بوعي الثوار 
رعزيمة الثورة فيي جسيع الأسس المادية والفكرية والنفسية التي قامت بين 
۰ ص 1۷-٦1۵‏ 


)١(‏ انظر د.نقولا زيادة : أبعاد الثورة العربية الكبرى » مرجع سابق 


Yo 


ظهراني الأمة العربية ‏ وليدة عهود طويلة ومظلمة عاشتها جماهير هذه الامة, 
وبلغت ذروتها في عهد الاتحاديين الذين حاولوا تتريك الدولة › واتباعهم مناه 
متعددة تسيء للأمة العربية وتصيب مقومات وجودها وكرامتها » كأمه يعتز با 
احرار العرب الذين استطاعوا أن يؤكدوا تميين أمتهم بين أمم الامبراطورية 
العشمانية ؛ تمييزا بنبع من خصال هذه الأمة ومن أن العرب هم حملة رسالة 
الاسلام الناطقين بالضاد » لغة القران » وكانت ثورتهم تحديا صارخا الدرلة 
العثمانية خاصة عندما طالبوا بإقامة دولة العرب المىحدة في المشرق » وما 
رسمته الثورة من توزيع السلطة والصلاحيات في داخل هذه الدولة العربية 
الاسلامية ووضع البرامج الاقتصادية والثقافية والعسكرية التي تسير علبها 
الدولة . أما التحدي الآخر » فكان عندما طالبوا بأن تكون الخلافة لقرشي عربي 
وتبين الثورة أنه :« من أعظم أنواع الخطاً الظن بأن القيام على هذه الفئة هو من 
قبل القيام على خليفة شرعي مستوف شروط الخلافة » فليس منا من لا يعرف 
أحكام الشريعة» وقد طالب رجال الثورة أن يكون الحكم الفصل بينهم وبين من 
يخالفهم الرأي حول هذا الموضوع « الكتب الشرعية » وما استفاضت به كب 
المذاهب الفقهية والكلامية من مبحث الخلافة وشروطها » والامامة وأحكامها ) 
فاكتسب هذا المنطق الثوري الجديد جماهير هائلة » على مستوى الوطن العربي 
والعالم الإسلامي » واستطاعت الثورة - بإيمان الثوار - أن تمزق جميع هالان 
القد 

)١(‏ القبلة » العدد الثاني. 


۳۷٦ 


فتجاوب مع الثورة شباب البوسنة والهرسك حيث أعريوا عن رضاهم بالاجماع 
عن عمل الشريف حسين أمير مكة المكرمة وأيدوا قيامه على « جون ترك » الذين 
سببوا خراب البلاد الإسلامّية وهلاك أهلها » قائلين : « فلا يسعنا الا الهتاف 
للأمة العربية التي نهضت للدفاع عن حرمة الدين القويم » ولاغاثة المسلمين 
وتآكيد مبادىء حرية الأديان والشعوب» كما استقبل مسلمو الهند قاطبة خبر 
نهضة جلالة شريف مكة بالمسّرة والحبور » وانهم يرفعون تمنياتهم المبروكة أن 
ينتصر على الاعداء » كما أنكر علماء الهند وأساتذتها تتريك القرآن حسب 
الطريقة التي اتبعها الاتحاديون وذكرتها خلال البحث › كما حسمت الثورة من 
خلال إعلامها وأدبياتها محاولة الاتحاديين تحطيم الشخصية الحضارية القومية 
للأمة العربية » بأقسى الاشكال » لهدر كرامة إنسانية الإنسان » وأن الأمة 
العربية قد آمنت بأن الثورة أو النهضة هي السبيل الوحيد الذي لا سبيل سواه 
لانتقال الأمة العربية مما هي فيه بالواقع الى ما تريده قواها الاجتماعية المتحررة 
بالأمل لتؤكد الحقيقتين التاليتين : 

-١‏ حقيقة الوجود. القومي للأمة العربية : كأمة واحدة ذات حضارة ورسالة. 


۲- حقيقة امكانيات هذه الامة وطاقاتها الحضارية التقدمية الاسلامية . 


وکان من هم آثار الذورة العريية الكبرى ¢ کید اليهد الحضاري الإنساني 
لهذه المنطقة العربية بأكملها » فقد تمسكت بالتراث والأصالة الحضارية » في 
مواجهة التحديات الصهيونية والإمبريالية الهادفة الى طمس الحضارة العربية 


YY 


الاسلامية »> وصسملت المنطقة في مواجهة هذه التحديات ,)( 


وهذا رجل عسكري معاصر خبر المعارك ودرس الثورات المعاصرة وألف 
عدة كتب في هذا المجال » يوجن لنا بعض الاشارات في ختام هذه الدراسة› 
يقول العهيد الركن قاسم محمد صالح : 

-١‏ . انطلق شريف مكة الحسين بن علي في ثورته العربية من ثلاثة مباديء 
أساسية تدور حول انتمائه الشديد لعقيدته الدينية - التي رفع رايتها 
جده المصطفى صلى الله عليه وسلم - وولائه الأكيد لعروبته- التي 
تشکل قبیلته بنو هاشم ذروتها وسنامها - وتفانیه واخلاصه لبلاده - 
التي کان قد مضى عليها حين من الدهر تحت سيطرة اجنبية باسم 
الاسلام حينا وغير الاسلام حينا آخر . وفي هذا المعنى قال شريف 
مکكه: « انني حب قومي ويلادي وديني اکثر من أي شيءَ في هذا 
الوجود واننا نحارب من اجل غايتين شريفتين هما حفظ الدين وحرية 
المرب عامة » بهذه الكلمات القلأئل عبر شريف مكة عن المعاني 
الكبيرة التي تمثلها » وقطع الطريق على المتأولين والمخدوعين ببريق 
الشعارات الدينية التي زيما الاتحاديون الطورانيون لخدمة اغراضهم 
السيئة ونواياهم الخبيثة كشعار الدموة للجهاد المقدس ضد الانجليز 
والفرنسيين وشعار مبايعة السلطان الجديد- المعين من قبلهم في 


۷٠-۷٤ الدكتورة سهيلة الريماوي : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية » مرجع سابق‎ )١( 


YA 


ركيا - بالخلافة الدينية هذه الخلافة التي كان قد مضى على زوالها 
ا يزيد على ستة قرون ونصف خلال الفترة بین ( )۱۹۱١ -۱۲٦۰‏ . 
يكن شريف مكة يهدف من تورته الكبرى مناصرة الانجليز 
ا لقرنسيين ضد دولة السلطنة العثمانية فلم تكن هناك معركة بين 
لد مبانتين الاسلامية والنصرانية في الوطن العربي كما ان الصورة 
يي جاء بها الانجلين والفرنسيين في مطلع هذا القرن الى بلاد 
لمسملمين لم تكن كتلك التي جاء بها اجدادهم صليبيو العصور 
ويسطى تطرفاً وجهالة بل جاؤوا وهم يظهرون للعسرب مسلمين 
حساری انهم منقذون محررون لا مغتصبين مستعمرين . وسواء اکان 
حم دور في تأجيج الخلافات العريية العثمانية اولا فان هذه العلاقات 
ت العرب والأتراك قد وصلت في مطلع هذا القرن الى درجة لا تسمح 
لتواصل وا لاستمرار واصبح من الخير للعرب ان يحكموا أنفسهم 
لقىسهم كما اصبح من الخير للاتراك ان يدعوا العرب وشانهم . 
كان شريف مكة الحسين بن علي عظيما وهو يتحمل قدر امته 
تو فى زعامة ثورتها الشاملة كما كان عظيما وهو يضحي بسلطانه 
ويححه من أجل بلاده ووطنه . ولئن كان قد حقق للانسان العربي 
يته القومية ووجوده الوطني والذاتي بين الامم والشعوب » فلقد رسم 
لويق العرب بعده وعلمهم كيف يكون الانتماء للعقيدة والوطن وا لأمة 


۳۹ 


. ولقد كان شريف مكة صادق الوعد حيث قال : ( إنني احب قومي 
وبلادي وديني اکثر من أي شيء في الوجود ) ولقد جاد بسلطانه 
وحياته التزاماً ووفاء لهذا الحب الكبير . « قال تعالى : «من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا » . صدق الله العظيم . 


1 لم یکن قرار شريف مكة باعلانه الشورة ضد الاتراك قرارا ارتجاليا 
فردیا بل کان بشکل مطلبا قومیا ودینینا وقد جچاء معبرا عن مشاعر 
ا ا ا ا 
نوابها وقادة الفكر والرأي فيها بالاضافة الى موافقة الزعماء المحليين 
في مختلف اقطارها في بلاد الشام والعراق والحجان واليمن ونجد 
والخليج ومصر والسودان وليبيا . ومن الجدير بالذكر التنويه بأن 
المفاوضات التي جرت بين الانجليز وزعيم الثورة العربية الكبرى مثبنة 
في جميع المراجع والوثائق التاريخية . 

ه . ان قلة الوسائل وضعف الامكانيات العربية في مطلع هذا القرن وعدم 
وجود قوات عسكرية مدربة وعدم توفر الاسلحة والذخائر وغير ذلك من 
الاسور الكثيرة التي تتطلبها الحرب كل ذلك كان يفرض على زعيم 
ال ال ا ا ی ی ا ا ا 


في مواجهة جيوش كبيرة منظمة ومدرية ومجهزة بأحداث الوسائل 


A 


والمعدات في ذلك الوقت . لقد كان شريف مكة يرى في القاعدة 
الشعبية خير ناصر له ومعين في تحقيق الهدف الكبير كما كان يتطلع 
بأمل الى الضباط والجنود العرب في صفوف الأتراك حيث كان واثقا 
من سرعة استجابتهم لثورته والتحاقهم في صفوفها ولهذا فقد جرى 
الاتصال بهم عن طريق جمعيتي ( العهد والعربية الفتاة) بوساطة 
الأر فتهل: 


٦‏ ان اشعال الثورة في بلاد الشام والعراق والحجاز في وقت واحد كان 


يشكل احدى الرؤى الاستراتيجية الملحة في ذهن شريف مكة ولهذا 
فقد طلب من الحلفاء النزول بقواتهم على شواطىء خليج الاسكندرونة 
لقطع خطوط التموين والامداد على القوات العثمانية الى الجنوب في 
بلاد العراق والشام والحجاز واليمن وهى بذلك يكون قد حقق هدفين 
كبيرين في وقت واحد هما : اضعاف القوات العسكرية التركية في 
خطوطها الدفاعية بقطع خطوط في الشمال» واجراء عمليات الاتصال 
والتنسيق مع القوات الصديقة بواسطة ضباط ارتباط كما هو النظام 
لمتبع في الجيوش العصرية . وقد تم العمل بنجاح كبير خلف قوات 
العدو وخطوطها الدفاعية حيث تم تدمير الجسور الرئيسية المؤدية الى 
مناطق انتشار القوات المعادية . كما جرى تطبيق مبادىء القتال 
المستخدمة حاليا خلال الهجمات التي كانت تشنها قوات الثورة 
العربية ضد الحاميات العثمانية في مختلف عملياتها . 


۳۸۱ 


۷. لقد غدر الحلفاء بزعيم الثورة العربية وحاولوا سرقة منجزاتها 
لصلحتهم وقد رفض اتفاقية ( سایکس بیکو) بين فرنسا وپريطانيا 
والتي تقضي بانتداب فرنسي انجليزي على بلاد الشام والعراق كما 
رفض الانتداب الانجليزي على فلسطين وشرق الاردن وقد مرضوا 
عليه ان یكون ملكا على بلاد الحجاز مقابل اطلاق يدهم في بلاد 
الشام والعراق وفلسطين بحجة ان لهم مصالح في هذه المناطق 
فرفض ذلك مضحياً بسلطانه ونفسه في سبیل وطنه وامته وعقیدت 
ونفي الى قبرص ويقي في منفاه حتى انتقل الى الرفيق الاعلى وكانت 
وصيته ان يدفن في جوار الملسجد الأقصى أولى القبلتين وثالك 
الحرمين الشريفين ومسرى جده المصطفى صلى الله عليه وسلم () 


RK OF OK kK KF 


إن حرص الهاشميين في الحفاظ على عروية القدس تنبع اصوله من حادثة 
الاسراء والمعراج والعهد العمرية ٠‏ وهو عهد قطعه الهاشميون على انفسهم في 
بذل الغالي والنفيس في سبيل المحافظة على الطابع العربي الاسلامي لمدينة 
القدس » والذي اكده الشريف الهاشمي الحسين بن على طيب الله ثراه عندما 
ضحى بملكه في سبيل فلسطين والقدس وآثر أن يثوي جسده الطاهر في ثری 
قدس الاقداس بجوار المسجد الأقصى - كما اشرنا غير مرة “ 


الاستراتيجية للثورة العربية من الكتاب نفسه » ص ۷٠~1٤‏ 
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وها هو الحسين بن طلال حفظه الله ورعاه یبذل کل جهدممکن لاسترداد 
المدينة المقدسة والمحافظة على المسجد الاقصى متحدياً شامخاً معمراً أ حسن 
اعمار في وجه غطرسة الاحتلال » وقد تجلى ذلك في الاعمار الهاشمي الثاني 
المسجد الاقصى بعد حريق الاقصى الذي اشعلته سلطات الاحتلال سنة ٩٦۱۹م‏ 
والذي التهم ثلث المسجد » وباعمار قبة الصخرة المشرفة بتبرع سخي من جلالته. 
وبأمر جلالته مؤخرا باعادة صنع منبر صلاح الدين الايوبي الذي احترق في 
الحريق المشار اليه . وقد نبهت رسالة ملكية سامية موجهة الى اللجنة الملكية 
لشؤون القدس مسؤولية الامانة العلمية التي توجب بذل كل الجهود في اجراء 
الدراسات العميقة والقيام بدور اعلامي ثقافي توجيهي › خدمة لقضية القدس 
وكشفاً لما تتعرض له من اخطار ومؤامرات وتحديات سداً للطريق على المخططات 
التي تبغي نزعها من ايدي العرب والمسلمين . ويأتي هذا التوجيه الملكي وهو يؤكد 
على أمانة المسؤولية وصدقها ليس طلبا للغنائم او للوجاهات اى النفون أو رغبة 
مصالح خاصة ومصالح فردية وإنما طلباً للحقوق : » حقوق الأمة والحضارة 
والدين والتاريخ » وحرصاً على مصالح الامة العليا » ومن هنا فان مدينة القدس 
هي المرتكز الذي يجب ان يوحد جهود المسلمين ويقرب بينهم لا ان يكون نقطة 
خلاف وتفريق » فمن خلال القدس يتوحد المسلمون ويجتمعون لتحقيق اهدافهم 
وحماية حقوقهم .... وتوجه الرسالة آلية عمل اللجنة مما يضمن لها كل مظاهر 
الدعم والفاعلية والتنسيق مع مراكز البحوث والجامعات ليكون الفهم لقضية 
القدس فهماً عميقاً بعيدا عن الانفعالات والعواطف ويهدف الى المحافظة على 


FAY 


عرويتها واسلاميتها وما فيها من مقدسات اسلامية ومسيحية . وقد جات النشة 
الكبيرة لعمل هذه اللجنة بتفضل حضرة صاحب الجلالة بآن يوكل أمر رئاستها 
لولي عهده الامين صاحب السمى الملكي الامير الحسن حفظه الله » وسم الامير 
بعلمه المتميز وتقافته الواسعة وغبرته الراسخة وعلاقاته وصلااته الدولية الواسمة 
سيثري مسيرة اللجنة بتوجيهاته ومتابعاته » كما ان التوسع في عضوية اللجنة 
راضافة عدد من خيرة شخصيات العالم العربي والاسلامي لهي خطوة حكيمة 
جاءت لوضع العالم الاسلامي تجاه مسؤولياته نحو قضية القدس » ولتؤكد على 
البعد العربي الاسلامي الشامل في التعامل مع هذه القضية وردا حازما على كل 
المحاولات التي تجري للتقليل من اهمية هذه القضية » كما ان التشكيل لم بغفل 
دور المسيحيين في هذه القضية الوطنية والذين وجدوا عبر التاريخ الاسلامي 
الطويل كل رعاية وحماية على اساس التسامح والعدالة والمحافظة على الحقوق 
تنفيذاً للعهدة العمرية الخالدة . ) 


XK ¥ ¥ XK 


إن الشرعية القانونية - السياسية التي كانت تمثل القدس دوليا وعربيا . 


فالقدس وما حولها - الضفة ااغريية - كانت جزءا من المملكة الهاشمية اثر 


() انظر تعقيب وزير الاوقاف والشؤون والمقسدسات الاسلامية في جريدة الدسترر 
1 -- 


TAL 


i E E E E OS ARE OR 
المتسن شى كرا الا ما بج افك اتن ران ما حا في‎ 
ا وی اا ار ا ا‎ 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ءلم بتم تعميمه ليأخذ القدس ضمن شموليته‎ 
را ال اکل تة‎ E E 
: القن ١ى لى عدي القدسن اة اتان القن اساسا سي ما اة‎ 
ومن يتولي الاشراف على الامور الدينية فيها هو الاحق والاولى بالاشراف علي‎ 
E 
ا الع و و وی کی ی ا لا‎ 
الشرعي بالمدينة المقدسة لاعتبارات شخصية اخرى اضافة الى الاعتبار القانوني‎ 


السابق وهذه الاعتبارات نذكر منها : 


¡ - خصوصية الاسرة الهاشمية باعتبارها امتداداً للرسول الهاشمي عليه 
الصلاة والسلام » ومن ثم احقيتها الدينية بالامارة والمسؤولية الدنيوية والدينية 


الاسلامية . 


رالتی کان من اهم مبادئها قيام دولة عربية تضم ضمن ما تضىمه بيت المقدس › 


هذا الشعار » ما زال ضمن الحم القومي العربي » الذي يتطلع العرب عموما › 


Ao 


وعرب بلاد الشام خصوصا الى اقامته . وان تراجع الظرف الموضوعي والذاتي 
عن اقامة مثل هذا الحلم لا يعني التنازل عنه او الغاؤه وهذا ما يترتب علي 
ضرورة استمرارية المطالبة ببيت المقدس باعتبارها احدى مرتكزات الحلم العربى 
المتعلق بأهداف الثورة العربية الكبرى . 


ج- الاهتمام الشخصي لاكثر من ربع قرن الذي أولاه ويوليه جلالة املك 
الحسين لبيت المقدس » ولعل آخر هذه المآثر هى تبرع جلالته الشخصي لاعارة 
ترميم الصخرة المشرفة كما سبق واشرنا . 

د - تداخل الهمين الاردني والفلسطيني تداخلاً معيشياً يومياً بحيث اصبع 
من العبث عملياً اجراء فصل تعسفي بين الاردن وفلسطين › واذا كانت السياسة 
بلعبها وتكتيكاتها تجبر هذا الطرف او ذاك على مواقف معينة › واذا كانت 
الاستراتيجية الاردنية في هذا المجال السياسي المتمثل في مساعدة الشعب 
الفلسطيني على نيل حقوقه قد تطلبت « فك الارتباط » بين الضفتين فان الواقع 
المعيشي اليومي ٠‏ والتصورات المستقبلية في مجال الاقتصاد - والاجتماع . 
والوحدة الشقافية التي تشكلت في هذه المنطقة كلها عناصر تؤكد حاجة 
الفلفتطيتيين اة لاستمران التواصل مم الأردن زان ما قد تفرضة متفرات 
الواقع السياسي من مواقف واراء تظل تحمل صفة « الراهنية » لانها تتناقض 


مع الواقع المعاش الذى يؤكد الوحدة البشرية - والثقافية أساساً -- بين الطرفين. 


۳A٦ 


والقدس هي الرمن الروحي لهذه الوحدة . ان اتفاقية غزة اريحا اولا او ما يعرف 
باتفاقية اوسلى بين منظمة التحرير واسرائيل قد اجلت النظر في قضية القدس 
الى اشعار آخر » وان فهماً ضمنياً يبدو من تصريحات رابين وبيريز بأن القدس 
موضوع غير قابل للتفاوض ضمن الاطار السياسي . وهذا يعني عدم وجود جهة 
شرعية فلسطينية يحق لها المطالبة بالسيادة على القدس في ضوء اتفاقية 
(اوسلو) ولكن هذا بالطبع لا ينطبق على الانظمة السياسية العربية » ذلك ان 
للقدس خصوصيتها التي اشرت اليها سابقا » وهي خصوصيتها الروحية 
واهميتها العالم الاسلامي برمته . () 


هكذا كانت الثورة » وهكذا كان صاحبها وباعثها المغفورله جلالة المنقذ 
الأعظم الحسين بن علي » صدق الوعد وصدق العهد في انتمائه لدينه وأمته › 
وسار على نهج جده المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذا سار وده الملك المؤسس 
عبد الله بن الحسين على نهج والده وكان الاسلام العظيم ديدنه ومنهج حياته › 
وبما انني ذكرت عدة أقوال ونصوص لأمير المومنين الحسين بن علي » فانني 
ساكتفي بطائفة من الاقوال المأثورة لجلالة املك المؤسس عبد الله بن الحسين في 
هذه الخاتمة التي ما أردتها خاتمة عادية مالوفة !! يقول المغفور له عبد الله بن 
الحسين ٠‏ 


- ما العرب الا بالاسلام . والثورة العربية التي قام بها والدي كانت ثورة 
حق للدفاع عن الاسلام . 


ا ا س 


(۱) عبد الله رضوان: القدس والهاشميون» جريدة الري ۱۹۹٤/۱/۲۷‏ . 
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2 إننى لا اتساهل مدة حياتي في آي اعتداء على شرف الانسانية ومخالفة 
الدين الحثيقف . 

- الاسلام عقيدة راسخة » وتاريخ حافل وشجاعة قوية . 

والله ان الامة العربية لم تصل إلى ما وصلت إليه من الضعف والانحلال 
إلا بعد أن نبذ أبناؤها تعاليم الدين الحنيف ففسدت عقائها 
وتدهورت أخلاقها . 

- انني لم اترك فرصة تعزز كلمة قومي وتقربني من رضاء ربي في جميم 
تبعاتي إلا انتهزتها لخير هذه البلاد. 

- اليهود خطر دائم علينا قبل غيرنا من الاقطار العربية وآثا وشعبي 
واقفون لهم بالمرصاد . 

- الله وأاحد والامة واحدة والقصد واحد .. والكفر والشرك والاقليمبة 
أخوة من النار وإلى النار . 


-ألا إن الشورى أصل من أصول الحكم عند المرب وقاعدة أساسية من 


-وضع الاسلام أساساً : لا حكم إلا لله ولا عمل إلا بالكتاب والسنة . وبهذا 


FAA 


-العرب أمة مبتكرة لا أمة 3 3 » والعرب أمة توحى الى الغير ولا يوحى 


-کل شيء مصیره للزوال ولا يمكث في هذه الارض إلا النافع ولا يصح إلا 
الستخيخ ولا رقع في ية إ9 مثا الو وان الال رة ثم 
:ضمحل ! 


- أنا لست بالجبان واذا وقعت مصيبة فلا بد لي من الموت . وهكذا اطلق 
الملك فيصل مقولته في دمشق الثورة «الدين لله والوطن للجميع » . 

وتمضي المسيرة الاردنية الهاشمية عطاء وجهادا بقيادة جلالة الك 
الحسين المعظم الذي نذر شبابه وعمره دفاعا عن فلسطين وأهلها » بل دفاعا عن 
العروية والاسلام في كل ميدان » وفي كل رؤية > وفي کل توجه .. فان الأردن 
السد الذي يمنع العدوان من أن يصل إلى كل ديار العرب » وكان عطاء سمو 
الامير الحسن بن طلال رافدا قويا بالدفاع عن القضية الفلسطينية بالفكر والقلم 
والحوار المسؤول » وكانت كتاباته : « القدس دراسة قانونية » لونغمان » عمأن » 
4 «وحق الفلسطينيين في تقرير المصير » دراسة للضفة الغربية وقطاع غزة 
١‏ » و« السعي نحو السلام » مطابع الاهرام » القاهرة » « وملاحظات حول 
الأمن القومي العربي » وغيرها من المؤلفات باللغة الانكليزية » وتعتبر بحق 


مراجع في العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية المفاصرة . 


۳۸۹ 


والأردن الذي يزهو فخرا بقيادته الهاشمية الملهمة تتجه إليه انظار العرب 
والمسلمين في كل مكان أملا بمستقبل واعد يحمل لأمتنا بشائر النصر والجهاد 
الدؤوب » كما يزهى هذا البلد المرابط بتاريخه العريق وأمجاده » يزهو بأرض 
الفتع والتحكيم () وانه لمن يمن الطالع أن يلتقي الفرع والأصل لقاء فروع 
الدوحة الهاشمية المباركة بأصولها المصطفوبة » يلتقي بنو هاشم الجد والوالد 
والابن والحفيد والسبط .. ويمكن الباحث أن يتناول بعض التوجيهات الاسلامية 
في فكر الحسين » وذلك من خلال الخطب والكلمات والاحاديث التي تعتبر من 
الوثائق المهمة › والتي تلقي الضوء على هذا الفكر » وما فيه من التزام » وانتماء » 
أقيم الاسلام وعقيدته وشريعته السمحاء › وفهم عميق لحضارة الاسلام › ودعوة 
صريحة لوحدة الأمة » ونبذ الفرقة » وتنبيه ذكي للأخطار المحدقة › والمؤامرات 
التي تحاك في الظلام وتمسك بالحقوق › وعدم التفريط بها بأي شكل من 
الأشكال. ١‏ 


)١(‏ انظر « الهاشميون والقضية الفسطينية » مرجع سابق ؛ ص ه 
(۷) يقول الحسين بن طلال في ذكرى مود الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال : 
واني اعجب من ان نضل ولدينا قرآن محمد وسنة محمد » فلقد أعلن صلوت الله عليه وسلامه عهد 
الرشد الانساني ٠‏ ووضع اسمى المباديء وأدقها لمعالجة انحرفات النفس وانحرفات المجثمع › وقد آن لنا 
ان نقتبس من ذكرى مولده عليه السلام الدروس والعظات ونسير الى الأمام » صفوفا متراصة » وجماعة 
متحابة لندرك المبتغى .... فأن من يطلب النصر على هدى من ايمانه ؛ وعلى ثقة بالأمة » فالله مولاد ؛ 
والله تاره ؛ وهو خير الناصرين . 
انظر دراسة قدري النابلسي : الاتجاه الاسلامي في فكر الحسين مجلة هدي الاسلام » المجلد ٠١‏ . 
الحدد الثاني ١ ه٠٤٠١١ ٠‏ ١۱۹۸م‏ وقد ركزت على الموضوعات التالية : 
-١‏ ايمان الحسين بآن الاسلام كان وراء النقلة الحضارية والتقدمية التي نقلت العرب من الجهل 
والتخلف عندما حملوا الإاسلام . 
؟- قدره الاسلام وتفوقه في اصلاح الواقع الانسائي ١‏ ومعالجة مشاكل الإنسان المعاصر . 
¥ أثر الاسلام في وحدة الأمة 1 ومواجهة التحديات والمؤامرأات i‏ 

. ارتباط القدس وفلسطين بالعقيدة الاسلامية طريق التحرير والانقاذ‎ -٤ 


۳۹۰ 


هذا هى الاردن وهذه هي الثوره العربيه الكبرى التي حملت رساله الاسلام 
هذا هوالاردن الذي يحمل على كاهله رسالة الثورة » ... نحن أبناء الثورة 
وجند لثورة وينبغي أن نسير على النهج الذي أختطه الهاشميون في فكرهم 
ورسالتهم ومشروعهم النهضوي ٠‏ بل ينبغي على الاحزاب الاردنية والعربية 
المعاصرة أن تنهل من معين النهضة العربية ومبادئها القويمة . .» نحن نحمل 
رسالة متميزة الى الاجيال القادمةء ولدينا المنطلقات والاهداف والرؤى الواشحة 
ا لق كوم لل هاه رتال ال المت وشل القاس فون ال بت الرفادة 
افا قال خا فو لطا ف كه ك و وان 


صدق الله العظيم 

هذا هو الاردن ... أرض الفتع والبطولات » أرض مؤته / السنة الثامنة 
للهجرة - الموافق أيلول 1۲۹م ) » وأرض اليرموك السنة الخامسة عشرة للهجرة 
الموافق (۲۰ آب ٠۳۹‏ م ) » وأرض حطين ( سنة ٥۸۳‏ ه / ۱۱۸۷م) ... هذا 
هو الاردن أرض جعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة الانصاري › 
وثابت بن أقرم البلوي › والحارث بن عمير الازدي ٠‏ ... أرض القلاع الاسلامية : 
قلعة الشويك ١‏ وقلعة الكرك. وقلعة عجلون» وقلعة السلطء وقلعة الازرق؛ وقلعة 
العقبة... هذا هو الاردن ارض العلماء المسلمين من أمثال : يحيى بن فضل بن 
دعجان » وابراهیم بن محمد بن يوسف الاربلي » ویحیی بن عمر بن أبي القاسم 
وأحمد بن سليمان بن محمد الاربدي » واحمد بن محمد بن عبد الله بن ملك 
العجلوني ؛ وعمر بن محمود الكركي » وشهاب الدين ابو العباس » والقاضي 


۳۹۱ 


برهان بن شمس الدين ابو اسحق ابراهيم ؛ وتقي الدين الحمصني وعبد الله بن 
خليل الرمثاوي » وعمر بن حاتم العجلوني وعز الدين بن عبد السلام السعدي › 
والشيخ العلامة برهان الدين بن محمد الشافعي ٠‏ ومحمد بن محمد پن خليل 
العجلوني » وأحمد بن اسماعيل العجلوني الشهير ببيرس ... وغير هؤلاء كثير 
کثیر !' 


هذا هو الاردن ارض نهضة الحسين بن علي طيْب الله ثراه. أرض حفيد آل 
البيت الكرام » ومنذ اللحظة التي توجه فيها قادة الثورة من أبناء المنقذ الاعظ ` 
الى بلاد الاردن وسورية والعراق تكون هذه الثورة قد دخات مسارها العربي 
الاسلامي > كيف لا وقد انطلقت من أرض › الحجاز وياركها قادة المرب 
والاسلام في المشرق والمغرب ... وها هم الإاحفاد يسيرون على نهج الآباء 
والاجداد .... إنهم «الهاشميون» وقد بذلوا الغالي والنفيس ١‏ وآثروا المنيه على 
الدنية » ثفي من نفي وطورد من طورد » واستشهد من استشهد ٠‏ فعلت الراية 
الماشمية وعلا البنيان .. وهكذا ظهر الاتجاه الاسلامي واضحافي نهضة 
الحسين بن علي» كما حذا الخلف حذو السلف في اعمار بيت المقدس والمحافظة 
على الاوقاف والمقدسات الاسلامية » كما ظهر في اعمار مقامات الصحابة رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ؛ وقد لانت القناة لسيف بني هاشم وصقر قريش ‏ .. لانت 
الزعامة والقيادة لأهل الزعامة والقيادة من الغر الميامين ... عندها نقراً سورة 
قريش بخشوع « لإيلاف قريش + إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » فليعبدوا رب 


هذا البیت ٭ الذي أطمعهم من جوع وآمنهم من خوف + » صدق الله العظيم 
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Converted by Tiff Com 


المحادر والمراجع 
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Converted by Tiff Combine 


١‏ القرآن الكريم 

۲. صحيح البخاري 

۳. ابراهیم الشريقي : الثورة العربية الكبرى درافعها وحصادها » منشورات 
المؤسسة الدولية ( مؤسسة العرب ) » طا » لندن ۲ ,۱۹۸٤‏ 

,٤‏ أحمد بن السيد زيني دحلان : أمراء البيت الحرام منذ أولهم في عهد 
الرسرل (ص) حتى الشريف الحسين بن علي » الدار المتحدة النشر والتوزيع 
» بیروت ۰ ط۱۹۸ 

ه أحمد عزة الاعظمى : القضبة العربية أسبابها مقدماتها ونتائجها ٠‏ طاء 
بغداد ۱۹۲۳۲ . 

ا. أحمدك قدري مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى » مطبعة أبن زيدون › 
مشق › ۵ ۰ 

۷ آدیب خضور : المحافة السورية نشأتها وتطورها ٠‏ دمشق ؛ دار البعث 
للصحافة والطباعة والنشر ؛ دمشق » .٠۹۷۲‏ 

۸ اديب مروة : الصسحافة العربية ذ نسأتها وتطورها دار مكتبة الحياة » 


و 


۴4٥ 


.٩‏ أسعد داغر : ثورة العرب الكبرى مقدماتها وأسبايها ونتائجها » وزارة 
الثقافة » عمان ٠۹۹۱‏ . 


۰ أسامة بوسف شهاب :» صحيفة الجزيرة الاردنية : دورها فى الحركة 


الادبية » » ۹۹۳۹ - ٠١١٤‏ » وزارة الثقافة والتراث القومی » عمان ۰ ۱۹۸۸ . 


. أمين سعيد : الثورة العريية الكبرى » ج٠ » مطبعة البابى الحلبى‎ ٠.٠ 
.٠۹۳٤ » القاهرة‎ 


> بلال حسن التل : الاردن محاولة للفهم » دار اللواء للصحافة والنشر‎ ۰١ 
. ۱۹۷۸ ۰ عمان‎ 


۲ البنك العربي : مسكوكات العالين القديم والاسلامي » مصورة من 
ISA SEE EKE SEN EEG SS‏ 


الشريعة عمان. 


٠٤‏ تيسير ظبيان ورفاقه : الزوايا المشرقة فى ثورتنا المباركة » دار الكتاب 
الذهبی » عمان ۰ ۱۹۸۸. 


٠٥‏ جامعة الدول العربية : الوثائق الرئيسية فى قضبية فلسطين » المجموعة 
الاولی ۱۹۱۰ - ۱۹٤٩‏ . 


۳۹٦ 


١‏ جميل عويدات اعلام العرب في القرن العشرين ؛ جامعة العلوم 
والتكنولوىجيا الاردنية » كتاب مضروب على الالة الكاتبة . 

۰۷ جورج انطونیوس : يقظة العرب » ترجمة احسان عباس وناصر الدین 
الأاسد طا دبروت › دار العلم للملايين A e‏ 

۰۸ هسن الحكيم ا الوثائق التاريخية امتعلقة بالقضية السورية فى العهدين 
الفيصلي وا لانتداب الفرنسى »> ډدروت » دار صادر ۲ 4V‏ , 

۰۹4 حسن ریان ومحمود طوالیه: مذكرة في تاريخ المرب الحديث؛ وزارة 
التربية وا 3 لتعليم » عمان (AAT «Vb‏ , 


4. حسن محمد ناصیف : ماضی الحجاز وحاضره › القاهرة ؛‎ e 


۱۹۹۰ 


› ٠۹۲۰ - ۱۹۱۸ خيرية قاسمية : الحكومة العربية في دمشق بین‎ “١ 


القاهرة دار المعارف ۹۷1 , 


٠‏ ربحي عليان وصاحبه؛: دليل الدوريات الاردنية » جمعية المكتبات 


الاردنيةء عمان ۱۹۸۲. 


TAY 


› زياد أبى غنيمة : جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين » دار القرقان‎ ٤ 
. ۱۹۸۳ » عمان‎ 

ا ا کر ا 
ذکری مرور نصف قرن . 

اف ا رة الاه انمره اندو العتهاتية ٠‏ بترت ان الم 
للملایین ۲ ٠۹٦۰‏ 


۷ ساطع الحصرى : حولية الثقافة العريية ۱۹٤١ - ۱۹٤۸‏ » القاهرة› 
جامغة الول العرة ٠‏ 

٠۸‏ سعد أبى دية ومبد المجيد النسعة (عرض وتبويب وتعليق) الحسين بن 
علي / مبادىء ومواقف من خلال الوثائق المنشورة في صحيفة القبلة ٠۹١١‏ 


۱۹۲١ -‏ » عمان » المطابع العسكرية › 1۹١۹١‏ . 


۰۹ سعد أبو دية وقاسم محمد صالح : الثورة العربية الكبرى / الجانب 
الفكري » القيادة العامة للقوات المسلحة » عمان .٠۹۹۱‏ 


٠٠‏ سهيلة الريماوي : الاتجاهات الفكرية للثورة العربية من خلال جريدة 
القبلة » منشورات لجنة تاريخ الاردن » عمان » ۱۹۹۲ . 


عمان ۱۹۸۸ , 


۳۹۸ 


۲ سليمان موسى : صفحات مطوية )٠١١٤ - ۱۹۲١(‏ » وزارة الثقافة 
»عمان »> ۱٩۹۷۷‏ , 


۳ سليمان موسى : الحسين بن علي والثورة العربية الكبری » منشورات 
دار ا لخشر ¢ عمان 1A0¥‏ 


سهان كوي مدز نا بطو اة التقافة ن لذرا القوي 
عمان ۰ط ۲» ۱۹۸۸ . 


.٥‏ سلیمان موسی : الحركة العربية (۱۹۰۸ ۱۹۲٤-‏ ) دار النهار » بيروت 
۷۰ , 


. سليمان موسى : المراسلات التاريخية ( ٠۹١۶١ - ۱۹۹٤‏ ) ) ثلاثة اجزاء 
» عمان < AVA < \AVo ¢ \AVYT‏ . 


عمان ¢ ۹۹ 


۸, سليمان موسي : الثورة العربية الكبرى : رجال صنعوا التاريخ › وزارة 


الشباب » عمان ۰ ۱۹۸۸ . 


۳۹ . سليمان موسى : الثورة العربية الكبرى > وثائق واسانید » دأئرة 


الثقافة والقنون » عمان ۰ ۱١۹١٩‏ . 


۳۹۹ 


۰ سلیمان موسی : یام لا تنسی : الاردن في حرب ۱۹٤۸‏ › عمان ۱۹۸۲ . 

. ۱۹۸۰۰ سلیمان موسی : وجوه وملامح : وزارة الثقافة والشباب » عمان‎ ١ 

۲ سلیمان موسی : مذكرات الأمير زيد > مركز الكتب الاردني » عمان › 
۰ , 

. سمير عبد الكريم الصالع : أوراق وصور وثائقية خاصة‎ ١ 


4 شفية جبري : نوح العندليب - منشورات مجمم اللغة العربية › دمشق 
\AAE‏ 


› عبد الكريم غرايبة : تاريخ العرب الحديث » الأهلية النشر والتوزيع‎ . ٥ 


, AA ¢ بیروت‎ 


, AA 
Î 


منشورات مجلة الرائد باشراف المحامى أمين أبو الشعر . 


. ه١٠۵۹‎ » عبد الله بن الحسين : من أنا » مطبعة الاستقلال » عمان‎ ٩ 


۰. علي جودت : ذکریات ( ۰ - ۱۹۵۸ ) » مطاہع الوفاء بیروت › 
4 ۰ 


١ه‏ علي محافظة : الاتجاهات الفكرية في عصر النهضة في فلسطين 
والاردن؛ بدروت › الاهلية للنشر والتوزيع AY‏ 


۲ه. علي محافظة : الفكر السياسي في الأردن › وثائق ونصوص › ج١‏ مرکز 
الكتب الاردتى » عمان ¢ ۱۹۹۰ 


۲ علي محافظة : الفكر السياسي في الاردن » ج ۲ ۲ ۱۹٤١-۱۹۱٩‏ ء 
مركز الكتب الاردني > عمان › 1۹4۰ 


٤ه‏ علي محافظة : تاريخ الاردن المعاصر › طا عمان > ۱٩۹۷۳‏ ۰ 

› علي محافظة : الحلاقات الاردنية البريطانية › دار النذهار › بيروت‎ .٥ 
. ¥۳ 

ف وة لىن 2 اكرات ىة القت( 120 052 رة 
ارك ۹+ مط 

۷ غازي ربابعة : الهاشميون والقضية الفلسطينية » وزارة الشباب » عمان 


. AAA 


۸., فائز الغصين : مذكراتي عن الثورة العربية . دمشق › مطبعة ابن زيدون 
۹ . 


۹. قاسم محمد صالح ( عهيد ركن ) : في رحاب الثورة العربية الكبرى 4 
عمان › ۱۹۸۷ . 


.٠‏ قاسم محمد صالح وقاسم محمد دروع ( تقديم وتحرير ) : التهضة 
العربية الكبرى » القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية »عمان » ۱۹۹۰ . 


۱ قدری قلعجی : جيل الفداء › دار الكاتب العربی › بیروت » ١۱۹٦۷‏ 


ا ت ا ا و م ل ا د 
من حياة المغفور له الك عبد الله بن الحسين » جمعية عمال المطابع التعاونية 
» عمان » ۱۹۸٥‏ 1 


۳ محمد أبو صوفة : من أعلام الفكر والأدب في الاردن » عمان » مكتبة 
الأقصی »ط۱ » ۱۹۸۲ . 

.٤‏ محمد أحمد خلف الله ورفاقه :» القومية العربية والاسلام » » مرڪزڙ 
دراسات الوحدة العربية . بیروت » ۱۹۸۱١‏ . 

٥‏ محمد عزة دروزة : القضية الفلسطينية فی مختلف مراحلها صدا 
المكتبة العصرية » ٠١١۹‏ . 


٦‏ محمل علي ذیاب : عل الله بن الحسين مۇسىس المملكة الأردنية الهاشمية 
» وزارة الشباب .عمان AAA‏ . 


۷ مصطفى الشهابي : القومية العربية تاريخها وقوامها » معهد الدراسات 
العريية العالية القاهرة ٠۹۵۹‏ , 


۸ مصطفى طلاس : الثورة العربية الكبرى » منشورات مجلة الفكر 
العسكري » دمشق ۰ ۱۹۷۸ . 


۹ ممدورح الروسان : حروب الثورة العريية الكبرى في الحجاز وپلاد الشام 
(۱۹۱ - ۱۹۱۸) مکتبة الکتانی » ارد ۰ ۱۹۸٩‏ . 


› ) ممدوح الروسان : فلسطين في مراسلات ( الحسين - مكماهون‎ .٠ 
, ۱۹۹۰ › عمان »ط۱‎ 

› نبيه أمين فارس : الثورة العربية الكبرى فى الميزان / مشارك‎ ١ 
. ۱۹١۷ » دراسات فى الثورة العربية الکبری » عمان‎ 

› نقولا زيادة : أبعاد الثورة العرية الكبرى » وزارة الشباب عمان‎ ١ 
4 


۳. وجيه علم الدين : العهود المتعلقة بالوطن العربي ( ۱۹۰۸ - ۱۹۲۲ ) 
بیروت › دار الكتاب الجديد 10 , 


٤‏ وجيه كوثراني : الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان 


والمشرق العربى ۱۹٦۰(‏ - 144۰ ( » مهل الإنماء العربي » دیرویٹ ۱۹۷۸ 
٥‏ وزارة الإعلام : الأرن في التاريخ الاسلامي 4 عمان ۲ طط N AY۹ ١‏ . 
وزارة الاعلام : الصحافة الأردنية نشأتها وتطورها عمان » الدار 
العربية للموسوعات بدون تاريخ . 


¥ یوسف جمیل ابی داهود : الثورة والنفى »> وزارة الثقافة > عمان ۱۹۹۲ . 


دوريات الجامعة الأردنية / عمان 


. ه١٤‎ ٠١٤ رمضان‎ ۱۹۸١ حزيران‎ » ۲۲١ » مجلة الشريعة عمان » العدد‎ -١ 


۲- مجلة الشباب › وزارة الشباب » عمان » عدد خاص مصور عن جلالة 


الك الحسين بن طلال ءالعدد 20 ¢ تشرين الثانى \A\A0«‏ ل 
-٣‏ المجلة الثقافية/ الجامعة الأردنية » عمان » العدد ۲۸ء ك۲ .٠۹۹۳‏ 


A › مجلة العمران / دمشق ¢ السنة ۲,/, العدد ۲ تشرين الارل‎ -٤ 


ه- مجلة هدي الإسسلام ¢ عمان ¢ المجلد 8 اعدد الثاني ا2ھ 5 
م . 


- مجلة الهلال : القاهرة » عدد خاص » نیسان » ۱۹۳۹. 

۷- النشرة العربية » ملحق خاص › رقم ۲ » آذار ٠۹۱۸‏ . 

- الجرائد : - 

- ٠۹٩۱٩ آب‎ ۱٠۵ شوال ١۱۳۲ھ الموافق‎ ٠١ › جريدة القبلة » مكة المكرمة‎ -١ 


السابع من ربیع الأول ١٤۳٠ه‏ الموافق ٠٠‏ ايلول ٠۹۲١‏ / مركز الوشائق 
والمخطوطات الجامعة الاردنية . 


۲“ جریدة القبلة : مكة المكرمة » العدد Yo (٤(‏ شوال Yo «cA \TYTE‏ / اب / 
1م . 


-جريدة القبلة » مكة المكرمة › العدد )٥(‏ ۲۹ شوال ۱۳۲۶ هھ »۲۹ / ۸/ 
1 مم 

٤-جريدة‏ القبلة » مكة المكرمة » العدد (۱۳) ۲۸ ذي القعدة ۱۳۳۴١‏ ه١٠٠‏ / 
ایلول / ۱۹۱۹١‏ م 

ه-جريدة القبلة »مكة المكرمة » العدد (۱۷) ه ذي الحجة ٠١٣١‏ ه › 


. مeم‎ + ۲7 


- جريدة القبلة » مكة المكرمة » العدد 1١ )٥۲(‏ ربيع الثاني ٥۴ھ ١‏ ۳ 
/ شباط / ۱۹۱۷ م . 

۷-جريدة القبلة » مكة المكرمة » العدد (0۸) ١١‏ جمادى الارل ٣۴٣٠١ ١۳۳٠١‏ 
ھا ۱۹۷/۳ 

۸- جريدة القبلة » مكة المكرمة › العدد ( ۸۲) الاثنین ۷ شعبان ٠۳٤١‏ ه 
حزیران ۱۹۱۷ م. 

۹-جريدة القبلة » مكة المكرمة › العدد ( )۱۸٤‏ ۱۷ شعبان ١۳۳١ھ ١‏ ۲۸/ ه 
e ۷‏ 

١٠-جريدة‏ القبلة » مكة المكرمة » العدد (۱۹۲) ۱١‏ رمضان ٠۳۳١‏ ه » ه٠‏ 
/ م 

١١-جريدة‏ القبلة » مكة المكرمة » العدد ( ۲۲۰) ٤‏ محرم ٠۳۳۷‏ ه ١١»‏ 
aA‏ 

۲-جريدة القبلة » مكة المكرمة » العدد ( ۲۷۶ ) ۱١‏ رجب ۳۳۷١ه‏ أيار 
۹ م ۰ 

١-جريدة‏ القبلة » مكة المكرمة › العدد( ٤ (٦‏ ذي القعدة ۳۳۷١ه‏ » ١‏ 
۷ م . 


٤-جريدة‏ القبلة » مكة المكرمة » العدد ( ١۷ )۳١۷‏ ذى القعدة ۷١۳١ه‏ › 
6 م 


٥٠-جريدة‏ القبلة » مكة المكرمة › العدد ١۰ ۹ )٤۳۲(‏ ۲۳ م . ڏو 
ah EEN‏ 


/ ١١١ه‎ ٠١۳٤١ رجب‎ ١ )١١۲ ( ددعلا٬ القبلة » مكة المكرمة‎ ةديرج-١‎ 
aE 


ES 


۸-جریدة القيلة ۲ مك المكرمة ¢ العدد ) (Yo‏ ا شعبان cA\NTEY‏ 
ATE / WV‏ 


4/84۸م 


.۱۹٤٩ -۱۹۲۹ ۰ الجريدة الرسمية لامارة شرق الأردن » عمان‎ -٠ 
٠۹٥٤ - ۱۹۳۹ ۰ جريدة الجزيرة › عمان‎ -١ 

۲-جريدة العاصمة » دمشق » العدد ۸۱ ۰ ۱٤‏ / ۱۲ / ۱۹۱۹ م . 
۳-جريدة الرأي » عمان › ۲۲ /۳ / ۱۹۹4 ۰ ۱۳/ £ / ٩۱۹۹م‏ . ۰ ۱۹ 
44E 1/1. <14 E‏ 

A AE AIS ASÊ 2 7 1 ات جرىة اتون 1 عم‎ 


4¥ 


Converted by Tiff Combine 


مصدر الصور و الوثائق 


ابراهيم الشريقي: الثورة العربية الكبرى دوافعها و حصادهاء المؤسسة 
الدولية (مؤسسة العرب) 

ط۰۹ لندن ۱۹۸4. 

ارشيف مركز الشرق الأوسط في كلية القديس انطرن (سانت أنتوني»/ 
جامعة اكسفورد لنان. 

ارشيضف ال جلة النقافية / الامعة الأردنية عمان. 

سعد أبر دة وقاسم محمد صاخ: الثورة العربيّة الكبرى» القيادة العامة 
للقوات المسلحة / عمان .٠۹۹٩۱‏ 

سعد أبو دية وعبداجيد الدسعة: الحسين بن علي مبادىء ومواقف» 
المطابع العسكرية / عمان ۱. 

سليمان موسى: الحسين بن علي و الثررة العربية الكبرى» دار الدشرء 
عمان» ۱۹۵۷. 

عبدا لله بن الحسين: الآثار الكاملةء الدار المححدة للدشر» ط٣‏ بيروت» 
۸۵. 

علي جودت: مذ كرات علي جودت الأيوبي» ط١‏ مطابع الرفاء؛ 
بیروت» .۱۹٩۷‏ 

علي حافطة: الفكر السياسي في الأردنء مر كز الكتب الأردني / عمان 
۰ 

قاسم محمد صا وقاسم محمد دروع (تقديم وتحرير): النهضة العربية 
الكبرى» المطابع العسكرية / عمان 4۰ 


۹ 


القاعة الماشيةء الجامعة الأردنية» عمان. 


مجلة الشباب» وزارة الشہانب» عمان عادد حاص عن جلالة املاف 


الحسين بن طلال. 

الجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية / > صور من حياة 
المغفور له الملك عبد الله ابن الحسين» مؤسسة آل البيت» عمان» 
۹A۲‏ 


مديرية المكتبات و الوثائق الوطية» عمان. 
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هذا ما اعطلى مبد الله عمر أمير الؤمنين أمل إياياء 
من الامان, اعطاهم امانا لانفسهم باميأالهم راكناسهم 
وصاہانهم وسقی مها ربریئهاء وسائر ملتهاء 1 تسکن 
كاسم رلا تهدم, ولا ینتقص منذهاء ولا من حیزهاء را 
هن لیم رلا من شتی آمرااهم؛ رلا یکره ون عل دیذم 
ولا يشار أحد مذهم؛ ولا يسكن بإياياء معهم أحد من 
, اليهرد.., وعلى اهل إيلياء أن يعمطلي) الجزية كما يلي اهل 
المدائن رطيهم أن يخرجوا منها الروم رالأمسرس؛ فمن 
خر منهم هر آمن عاي نفسه وماله حتي بباغرا ماموم 
ومن أقام مهم فهر أمن رعايه مثل ما على أول إيلياء من 
الجزيةء رمن أحب من أهل إيلياء أن يسبر بثمسه رماله مع 
الروم ويخاي بيعهم رسابهم فإنهم أمنرن على انلسم 
رعلی بيعم رطی سابهم حتی پېلدر) مامنهم رمن کان 
مثهم من أهل الارض.. فمن شاء منهم قعد مايه مثل ما 
على اهل إيلياء من الجزية؛ رمن شاء سار مع الريم؛ رمن 
شاء رجع مم اهلا انه لا پلخد منه شيء حتی یحصد 
حصادهم. 
رعلى ما لمي هذا الكتاب عهد الله رذمة رسرله رذمة 
الخافاء رذما الزمتين إذا اعطرا الذي عليهم من الجزيا. 
شهد على ذاك: خالد برا الراید؛ ومھری دن الماس» 
عبد الرحمن ابن عوف؛ معاوية بن بي سفيان وكتب 
حشر سنة ١أهجرية.‏ 
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منشور الشريف الحسين بن علي 
الى سکان بلاد الشام يدعوهم 
الى الالتحاق بالثورة 
في ٠٠‏ ربيع الأول سنة ٠٣١٣١‏ هم 
٦‏ کانون الثانی ۱۹۱۷ 
بسم اله الرحن الرحيم 
المد الله عز شأنهء 
إلى كائة من يراه من قبائل الشال رنواحيه» حضرييم مع بدوم ٠‏ تروم 
وشواويم . قد علمتم قيامنا وأسبابه الموضحة في منشورنا الأول والثاني» با لا 
يبقي لنا حاجة لاعادة البحث عنه . فعليه قد أقدمنا ولدنا فيصل بن الحسين ليطارد 
أعداءنا واعداءكم ريذهب رجسهم. وعلى هذا فعلمي بحميتكم' وغيرتكم على 
کیانکم الديي والقومي يغنيني عن کل قول . ولد حررنت هذا أمدیکم به ولا 
السلام ونحية الاسلام» وأعلمكم یھ باي تد أُقمت ابن فيصل المشار اليه مقامى» 
لیعمل فیکم پکتاب اله وسنة رسوله » وما جب على کل امريء يتول ارا من 
أمور عباده» فاعتمدوه بعد الله سبحانه وتعال » اعتمدوا کل ما یقرکم عليه وینفذه 
بينكم » وقد أمرنا أن ينسح صورة کتابنا هذا ویہلغه لکل من يراه من رؤسائكم 
وأفاضلكم . والسلام علیکم ورحمة اله وبرکاته . 

۰ ربیع الارل ۱۳٣۳١‏ 
شريف مكة وأميرها 
وملك البلاد العربية 

(الحسين بن علي) 


۲۸ 


افتتاحية 


(القبلةء مكة المكرمة العدد ۱۸4 ۱۷ شعبان ۱۳۳۹ ه للموافق ۲۸ أيار 
1۹1۸ م( 
«إقل هل يستوي الغبيث والطيب ولو أعجبك كثرة النبيث) _ 


رات الامم في هاا العصر ان الحامعة الجحنسية والرابطة العنصرية من أقوى 
اسباب اجتماع الام ون أمتن روابها اغاد الشعوب» فأحذت تعمل عل إحياء 
الرابعطة الحنسية وإيقاظ الشعور القومي بين أفرادعا بطرق شتى ووسائل تحتلف 
بحسب استعداد تلك الشعوب وأغراض حكامها وقادتها. 


والواقح أن الحامعة الل احنسية نوعال : نوع لآ ینای روح الدیں ولا بخالف أوامرہ 
وهو ما كان الغرص منه المجاد التحالف والاخحاد والتاحي واحياء دوح التعاصد 
والتضامن بين أفراد الامةء على شريطة أن لا يتجاوز الى ظلم السوي والحاق 
الضرر بالغس وهذا هر النوع المحمود الذي قامت على أساسه الدول العربية في 
صدر الاسللام تلك الدرل الي لاقى الال بأاسره على اختلاف أجناسه وأدیانه 
كل راحة ومناك في عصور حكمها وأزمان سيادتا. وهذا هو الوع الذي ندعو 
اليه وسعي لحقيقه. 

أما النوغ الاني وهو ما كان الغرض مه إحياء العصبيات الباطلة » وإيجاد ريح 
الأنانية الممقونة في الامه» وإناء حب الاعتداء على الخر في تفوس أفرادهاء فقد 
جاء الاين الصيف بالةبي عه ونقيحه وذمه. إلا أن ذلك مع الأسف لم يردع 
الدلورائیين عن المناداة به NB‏ فيه . مقلدين في دلك ساداتہم الجرمانيين الذين 
روصل علوهم ي الدعوة الى اللحامعة الحسية الى درجة أن كتايم وأولي الأمر رفيهم 
أملر وا الشعب الالماني واہلا مں النظریات اللنيالية والأراء المتطرفة» واخرجوا له ` 
الالرف المؤلفة من الكتب والرسائل التي تدور حول الحامعة الجرمانية وقواعاها, 
رأركانها واغراضها ومراميهاء التي متها سيادة العام والسيطرة على الكون واستعباد 
كل أمة تحول دون الوصول الى أغراصهم وتقف أمام تحقيقها. وقد ساعدهم على 

۹ 


ذلك الملرك والحكام في الانيا لانم رأوا في تلك الدعرة ربأ هم وتحقيقا لالام 
واماهم . 
والناظر الى الطرق التي سلكها كثيرون من اولك 'الدعاةء والاساليب التي 
اتبعوها في بث دعوتم» يعجب جد العجب. من غرابة بعضها وبعده عن 
الألوف. ولا E‏ يصدق انها تمد لدى أمة.متمدنة ميلا أو قبولاء اللهم إل إذا 
كان من الرافقين للدكتور غوستاف لوبون في قوله إن شعور الاعات ومداركها 
أحط مط بکثیر من شعور الافراد ومداركهم . وإلاً فاي عقل سليم يقبل مثل سخافات 
بعض الغلاة من دعاة الحامعة الجرمانية كعد جيع نوابغ البشر» على اختلاف 
ا من الحرمان وفي جملتهم سیدنا عیسی . . کل هذا لیغرسوا في نفوس 
الشعب الالاني عقيدة أثه أرقى الشعوب وأشرفهاء وأنه مصدر النبوغ والعبقرية 
وأنه لا یدانیه في مواهبه واستعداده ودکائه شعب من الشعوب ولا تلحقه في 
رجاحة العقل وقوة المدارك أمة من الأمم» وبالتالي أنه الشعب المختار من الته 
سبحانه وتعالى لسيادة العام والسيطرة على الكون. 


قد نسخ التورانيون في الاستانة على هذا المنوال» وجروا على هاه السئن في 
الدعرة الى الجامعة الطورانية » ولكنبم كانوا أغرب في دعوتہم وأكثر شدوذاء حيث 
بنوها على أساس مالف نماليد سلادلين ال عثان» ويناقض مصلحة الدولة 
العثانية ورغائب بيتها امالك ومطالب شعوبا المحتلفة الاجناس والاديان. وقد 
ظنْ دعاة الجامعة الطورانية ان في قدرة المنصر التركى وحده النبوض بأمر الدولة 
والقيام بأعباء اللك. ونام أن ذلك صرب من الان في باد كالبلاد العثانية 
تعددت فيها الاجناس رالاديان واللغات والعادات. هذا عدا عن قاة عدء الشعسب 
الركي وعدم كفاءة حكومته الحاضرة لادارة شؤون بلاده كا يقتضيه الحال. فقد 
ظنْ اولئك النطرفون انه يمكنمم التغلب على تلك _العقبات بتتريك العناصر 
العثانية» فقاموا يريدون ان يمزجوا بهم تلك الاقوام الحاضعة لسلطتهم مزجا تاما 
وجردوهم من صفاتہم القومية ومیراتم الجنسية بالعنف والاكراه وذلك ما لا 
ترضاه أقوام جيدة ذات تاريخ قديم ومفاحر قومية حالدة كالامة العربة. 


A 


فيحن معاشر العرب مدينون في يقظتنا للطورانيين. . أجلء إن تعلت 
الطررانيين وقنحتهم الزائدة دعت حصضصرة صاحب الحلالة أهاشمية ملك العرب 
الفغدى وقومه الكرام» ا العمل عل إحياء الحخامعة العربية› لتکون سدا حائاك 


درن تحقيتق مطامع الطورانيون وال جرمانيين » وسلا ترقى فيه الامة العربية الى الكال 
الذي آعده الله سبحانه وتعالی 4ا من الازل. 


هذا هو الباعث عان إحياء ال لحامعة العربية وامجادها كم يعلم الناس أجعونء 
فهي تخالف المحامعتين الجرمانية والطورانية من هذه الجهةء لان تينك الجامعتين 
يكن الباعب على إمجادما غير حب التعدي واغتصاب حقرق الامم» كا هو 
معلوم عند الخاص والعام . 
1 أما الاغراض'الني ترمي اليها ال مامعة العربية فهي لا تتجاوز إخراج العرب 
بلا ييز - من ظلمات الاستعباد الى نور الحرية رالعمل على ترقيتهم ماديا وادبیا 
بكل واسفلة مشر وعة وهي أغراض شريفة لا غبار عليها. ج 


علي محافظه : الفكر السياسى فى الاردن. وثائق ونصوص ,مركز الكتب 
الأردني, عماں, ٠۹۹۰‏ ۳ 
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الى كائة اجواسا مسلمي مشارق الارص ومعاربا تعمد الله اليم رنصلي ونسلم عل ليه 
راله وصحبه وسار ابیاله ورسله صلوات الله وسلامه علیپم احعین) ثم حيط افضالكم ناعساء 
مولانا امير المرسين وامام المسلميي (جلالة الحسين بن e‏ رحرصه وشفقته على الاسلامة 
رعلى شون ممتشيها احرانه ي الدين حم عليه تشكيل هيلتنا المؤلفة من افاصل البلاد راتقيالها 
وااوریں ہا س احلا سائر الللاد الاسلامية بلا تمرين أترارره وتعاصده على القيام كل 
ما تقصي به الالة المشبردة ماديانيا ومسرباتما. وعليه وعلى ما تلرسا نه صفته ولفب شررى 
الحلافة علارة على فريصة اللصيحة احنمة على كلل فرد مى المسلمين لله رلرسوله ولاحراه 
اساء دینه ماله ودنه رعمله س رأيا ايقاط احراننا مسلمي المعمررة تما يراد بهم وديم الذين 
فصت -مكمة قدرله الارلية وأت الا ان يم مرره ولر كره الكافررد يتمتل هدا عندما امل 
نوالي ما یغوله لیر س محف الاحانس س صرورة لعر دريصة اح احد ار کان الدين 
اننس وتتېحت به صحف کا لیې انفره ررعمالهم ومن هم عل رأيېم رها حلاصة ما تقرل 
احد المحت الاحبية (طالما اديا استياءنا من ذهاب الحاريين الى مکة للحم للحج راصطحابم 
نقرداً رائرة. رهل ندل الامرال الطائلة حارج اللاد مما يرغ ان يعد ثباماً شن الانساني 
کلا دان س برنكی هدا المسيع اما يزثر فقط حاصة نمسه ليتحصل عل لقب حاج). رتفرل 
لمحت الاجيبية ايصا راء انان اليح ريدأ الناس يرعن الى اللاد المئدسة يشيعيم 
ى المرائىء اي العمير س اجام وافرنائيم كل هدا نالوا لقب حاح وان الراحد من 
مولاء الداهبیي پستسحت عل ا الب روبه هولندية مى المصة السابة, فلأي ثيء كل 
هذا بر کدرا مولاء یکربوا ن اال اة ما باکمیہہ اد پرا تاا وهم راب 
پک ونوا كليم س دري الاموال لم بالا شتر الد بعکم ان پسشروا مر تیم ویسدوا حاجة 
اتاجیں مہم فام یسنصبمرد دلت بالدراهم الي اء دوا ي اسن). رهده تېجحات زعماء 
الكساليين رمن على شاك قرفم (اب ججردنا للدين الاساامي ہو اءر حاص ہا شن 
الأتراك دون سرانا نقد اصسجا الان عل مام اليةيي بان هدا الدين لإ لن لبا رلم جعلق لاعتبانه 
نس نعيش ي اوررنا عبش لي مطقة شديدة البرودة بادناه هد الديں مناد فروب على الترام 
الطبارة رالرصرء رعشبان الساحد مس رات لي اليرم لاأداء فريضة الصلاة رالسيام كانت 
تسدنا الأمراص الناحمة عى استحدام الاء الارة والتعرض لمتلك الرد عند ارتياد المساجد 
مماناة شر افرع انان اليام رناهيلل شحريم شرت ايمر الذي ل حياة ندونه لسكان الماطل 
الباردة). ١‏ 
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هدا ما يقرله افرام مولا حاحة لییاں ما وراء هده النادیء اشحردة ص کل سق محقيقة. راتا 
لحل ونکبر ايراد ادلی دلا ل دي على صسحة سادیىء الدیں الاسلاني امام س ھا ل تی" 
ما لي فوله تعال: (وما جعل علیکم کم ي الدیں حرح) وکیف لا قرول باجلال واکتار ابسط 
حرف من اسط بص ديي لارد على تلك المذبانات والتلفيقات ني ارناببا وزعمائيا الدين 
هلون الشمس المشرقة الناطقة بطلان مراعمهم راثنات اعراصهم الا وهي الخرب الكرى 
الممصرمة وتقول السحب الاسسية الاقتصاديات فيما يلرم الححاح من المصاریت ولا سسا 
قر هما ہا الاحدر بالححاح ان یدارا مصاریف الح فيما يسد سحماجة المحتاجين ويحدم الانسانية 
ي لادهم يفلهر بطلانه ادن تمل فيما انفقه الال في اجرب الماصية نلمادا اعتبرنا مصرف 
عموم الححاح من حي ممروضية الحح الى اليوم لا نجده يراري واحدا س مائه ال هدا 
من جهة وس الاحرى يكميهم ما ي ا تمال: روه على الاس حح اليت مى استطاع 
البه سياا) فان فيه من البراهة ورفع الحرج ما يدقع كل ما يقال عن الدين وعن الح حاصة 
من الراسمهة الاقنصادية اما حرارح امقرة ومن على شاكلدم سستشهد على رد مراعمهم بالحرب 
المنصرمة نان من اهلکته راعدمته هذه الحرت ها کان ذلك س اثار الصلاة والصيام رعشيان 
الساجد ومع ذلك يغرلى هم ان احسائیات س اھلکتہم تلك الحرب تدل عإ ل ان لا یکون 
مایا ماحد ونعرها بالسسة ها واحداً من ek‏ الالرف. وهدا دليل سیا کات 
راد لا يعي اك قال مس تلك المراعم. و هذا فانا تلشینا مبقدعات نکل ايناس لتکول نصیرة 
لن استرسل ې سادیء ديه وتفالید اقوامه ورک الى تقالید من اعماهم امجپلل رالشہرات 
.عن اك بدركرا حنى ما ئي هذه المقايسة البسيطة فان ررء ذلك ومصابه في العام هر م 
آثار مدارك اللئلاصة س ايثاء مديتكم الحاصرة. لذا فلا يها ما لي تلك الافرايل لابا 
مدحوصة بهذا المثال البسيط واا الدي بسا هر لعذير احرانا المسلمين من الاسترسال رادي 
ما پسرع برئرعهم یما یراد ہم وندیہم س آثار الاحد بالتقاليد والاسترسال في اللذات 
والاهراء التي ا یکرل وراءها الا ما يشاهدوبه ی کٹیر س احرانہم انا لا نرید املع عن 
ااب اة ل والمانع الحقبغبة التي تكست بلادنا واناءما الرتي والتقدم الحقبغي ررفةا, 
ES‏ وعاداما وسادنها ,ونقالیدھا۔ کج ل بريد ان حرج ہم الى ما يجس 
الع ر او بعكس القضية. ولک لا نرید ان تکوں عاداننا وتقالیدنا وعقائدنا وشرعیتا 
في افواه ابإبهاة المعشتين فان عقاندنا وشريعتنا هي اکبر من ان يدرك حقائفها امال 
ا کا یعلم م اعتراف كتير م افاصلل الام دروا تلك العقائد هذا هر لأتاش وهر 
احرص على ما بودي ال صياتا وصبانة ديا مس امثال تلك المديابات ران ئی غير ة ٣الافاضلل‏ - 
من ابناء دينا ي كافة انعاء المعمورة ما يسهال لا معاشر المسلمين يل الاعنباط رالشعم م 
التائ الشريفة راجين من فضائلکم أا ادیک سان OE‏ على هة 
ا 


ا 


الصلحة الممدسة هدا عل رجه الاختصار ولا دة مباحث انحر ی وهر سسا ولعم ال ر كيل 
ومن کانت هحرته الى الله ورسوله فهحرته الى ما هاجر اليه. 
دار الحلائة رمكة المكرمة) 
ذي القعده / ۲٤۱۳م‏ 


ا رت 
ورد في القنلة عدد ۸۰٩‏ تار ۲۹ ذي امجة/ ۳۲۲ ۱ه امراق ۲۸/ برلير/ ۹۲٠م‏ 
الراسلات مع املس الاسلاني الاعل حول تعمیر الاقصى وهي عل هذا اللو :سے 


بایغ سام مرک درا کہا یکم ای 


بناء على الاشعار الوارد الى السدة المالمية حرسها الله س من الجلس الاسلامي الاعل 
رحلاصته: ال وفود اتحلس الاسلاءي الاعلى الي وفدها الى الاقطار ا عادت ہا جال 
الآمال رالاعتقادات بالحصرل عل التيجة المرغربة المنتطرة بتدارك ما طرأ على المسحد الانسى 
ارل القبلتين رثالت السرمين الشريفين» م يرد من ان يستدعي ويستىجد الملجا الرحبدللعرب. 
ریلادهم وما احنرت عليه من المرايا المغدسة المادية والمسوية. ج يعم سن مر ره الرارد پادیء 
الذكر اعلاه رانا رار اللاي الوارد مرف الوفد الدي طلله مرلانا امير المومنين من انملس 
العالي الاسلاسي انا کور عمد ورود اادته بادية الذكر س ايشاد من المعشمده للمباحلة ل 
مرضر غ التعمير. وما اعترى ذلك الاثر المد وعليه وها حلت الينيجة المطلوبة من قدومه 
رهي الفحص رالتدنين بي اادثة الم كررة رما يقتضي طا س اذل مولانا امير المرمين بعردة 
الرفد واصدار البرقبة الاتية ال الجلس رأسا وهدا نها 


لاست کلک س ہی وزغا کرب 


لقد عرض علينا النقرير بالكشف الذي جرى جنصرص تعمير ما حجدث من امحتلاس ماني 
السجد الانسى المقدس. بعضرر ولدنا رعبداش) رقد تلتينا الاإيضاحات الشفاهية اللارمة ابضاً 
س وقد انحترم برئاسة اناج سعيد الشوا سد لذا وللراجب المفروض فبمنه ركرمه تبسر 
جلى مسة وعشرين ال جيه افرنبي دون ان نكلف اي شخص ببارة واححدة مى هذا املع 
الذي من الباريي به علينا في سبيل هذه امبرف رالارفان الل رالنق حن الله والفضل رالمة 
له رحده لا شري له راملي نې لطفه رعنایت التي عردنا جودها وکرمپا کلما هو ې معی 
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للل س حصرلنا عل مامىيىقى لرا الامر اخیري اميم وان ولدنا المشار اليه سیست صصص 
هذا الملع والوهد احترم معه ليحري وضعه بي احدى المصارف معرفة الجميع ویکون امر 
الصرف حسب التعليمات التي ستبلع اليكم. اشى 

4 دي الخجة/ SD!‏ 


وعقبه صدرت الارادة الماتمية بالابراق عا يأني الى الحلس المشار البه وهذا بص الرقية: 


رلا کل را ری زع اکرب 


فان علیا ال نشرک لي برئیننا الیرم ان ولدنا (عدالڭ) ری معه میحر م حده الل 
العقة في داالحرم/ سة ١١١٠١ه‏ وسا ال مقر حكرمته 
٤‏ دي المححة ٤۲‏ ۳اه 
وعشه ايسا درت ال قية الماية الاية وهي. 
ارحر م ان لا تكامر| اراتا السلمين الاعات دعرهم رحميتبم رما يلرم لاني التعمير 
سپبسره امول سه وکرمه. 
۵ دې اځحچۀ ١٣۱۳ھ‏ 
برلاعلام العموم بالراقع سيما بالنطر لتائح الاجتاعات الاحيرة المعلومة مع افاضال ونرد 
اليت اليرام روحب صدرر هذا اللاع بي ارول عدد يصدر مس (القلة) العراء أشى 


اص 
رليس الديواى العالي الل و كي 


مشو رسام رکریاکہی زر 


و الشدة عدد (۸۱۰) ١١‏ رم ۲۳ ۱۱ اعسطس ۱۹۲۶م 
جم أله الر م الرحم 
المحند نت عل الاله. رالتكر عل فقائله عمال رالصلاة والسلام على رسرله سبل 
8 ت ا 
1 ی f‏ مرچ . وغل اله ور ناي 
اما بعد فع متا هدا 
ص ب 1 1 2 
بالا علي تلك البعة الى اه لدا المفصور. امتا الدهرر؛ لامر قدره اله راراده رجن 
ر 1 1 
و جمہھ 
فلہررد عل ند م اتاد شادد. واحتاره 5 اده فحمده ونشګره على ما اولاا i‏ 
1 8 -إ ل 
ا رالشے عل انا سف () اعلا لي مشو راتنا العديدة) 
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البرم السعيد ٠‏ عام البعة المار كة اعلنت الامة استقلاها وباپعتنا : 


حرصاً على حاه ار للك اردنا بل للدراعي الدييةء وما لحه اسكامها الجلبلة القدسية 
رتکاٹت الہالك بالاحطار عل البلاد والدار 1 رلساں النطلم وطلب انی هی ن امتا وقطذ 


ا 
4 


حطی جد الفرل» وحرے لامترداده بالخرل رالطولء عا کان پنجلی سا معلا ي بعص النراحي 
العرہیة جحد الظبی؛ وہ سائر الاقطار مما کاں یدرر ی کل جع وستدی» وکاں ما کان 
ب(ما البتته ولا تزال تشته الحوادك) بعد الانكال على الله والالتحاء اليه س خرب من المسرلة 
الدينية ومسوولية المطاللة جى شعسنا المظلوم» رحرمة بلاده الممتارة بتشكلاما الطبيعية» اهبا 
واعطمها قدسبتا مد مدا العام علارة على الحاطات رالالزامات الى واردة البنا حينذاك سن 
قادة رزعماء عا الكريم ي مرم ااه الائطار العربة العلومة ادود فضا عن زردہم 
التي کانٹت ہین ايديا الراعنة لي اساب السلامة مر الحاطر المشهردة' والعرم على الكابرة 
والاستمرار للرصرل ان العاية (الني ينشدها انسط الشعرت الحردة س ابسط صفة امتاز با 
العرت وامتازت پا بلادهہ) تصررة لا بکرں حطرا على اي امة کات ار اي شعب کان 
ولا سس ابسط حنوقه واسترامانه باي شکل ار حس ار شعرر, مم احترام حفرق س جاررنا 
مس پتامیا س الام راندرں. وقد لشت ولله اسما صحة رأينا واصابة رطنا نحقين الماية 
وحصرل النيحةة اللي هي مس جملة ما پعجرنا اداء شکره لله عر شاه مس المعم التي من 
بہا عل البلاد راھلھاء ادناه ححل من کاں يرميا بالمساوىء كتوطم اننا شققنا العصاء وفرئا 
الكلمة» يضر حجل م ی کر لیا مما البتته جسن البية رحلرص الطرية من ميل الغا 
الماصعة مما نہیں احيرأ للعام اجمع بي الدولة المثابية س الائقلاب الذي ينی محلا لقرل 
قائل» وا حه ليطا اتل» واقام البرهاك اللي ها ل المشارفق والمغار فة ا عملیا کان 
حالما لله ونی سبیله واشناء مر ضاته. e‏ الاحری مته جل شانه بجا فضت 
به حكمته الارلية وعناينه الربابة من إساد الحلامة الاسلامية بالبيعة العامة التي لاتزال نترارد 
من احواننا المسلمين لي سار الاطار س الامر الدي لا بسسي ازاءه الا لاء الى احدبته 
الصمداية» وندرنه الرباية ان يديم الطافة ساء وترنيقاته لكلل ما يسه ريرصاه. اميا نياما 
برواجبات هده الرصيمة المغدسة الشريفة التي لا لبيل مبامها رمفتضاباا باللسية للبحالة 
امشهردة في العام الاسلاي. رلا شلك ال شعرر جابدة بل رعامة مس حصر حصا هذا 
س اداد الامة الأسلامية كأفة بمطاهر رضاهم عن الببعة باليلافة الاسلامية وتاييدهم وقبوهم 
ھا س دلبل عل اعتقادهم مكانا عملنا ورصاهم عن مبدأبا. فالله نسأل الترئين لاتمام اسباب 
تنا أو سسة على افق أنردة بعرنه وعابته عن الاهراء رالاغراض رالمقاصد الذاتبة ج 
یشید به عن اقل وقرف امادنا عد بلوعيم منتى مدرد الملاد الشمالية ‏ حالة ال حرا 
اذ ڏاك لم ترل قائمة على سانيا رفدمها. شرل لن سيرمينا بقوله (ماذا كانت الشيجة من 
ذلك) بان سعضهر لك الايا عي اللفيقة التي اححلت سن کان ير ميا باننا شتسا العصا ردرنا 
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5 
من امور ومس یر 
تشر في القبلة عدد )۷۷١(‏ تارج ۱ شعباد ۲ھ الموافق ۲۷/مارس ۱۹۲۲م 
نسم الله الر مس الرحم 

الحمد لله رتب العالين» الر “من الرحم مالك يرم الدين اياك نبد واياك نستعيں اهدنا 
الصراط الستفے صراط الذیں انعمت عليم عير المفضرب علوم ولا الصالين» ورالصلاة 
والسلام على سيدا محمد عنده ورسوله افصل ت رالتسلم» وعلى آله وصحه وكافة انبیائ 
ورسله صلوات اه وسلامه علیم اجمعين. 

اما بعد فاي اساله الرأفة والرحهمة بعاده رالمداية والترفينق مم رات علا ھادیں مہتدیں 
غير صالین OT‏ ال a EE e‏ 
المصمى نظام عفد الامة وسد قرام الملة ركان امر صيرررتما ركيمينبا وما د 
نا مدوناً وسقولاً عر ن تلقیبا عنہم دینتاء وکان کل ما جری من ا 
كيهية حفر فه' و صالاحیتہا وسار معاملاتہا ایی یوما هدا موضحاً ي 7 ترارش العام الاسلامي 
وسيره المعضرة» فاقدام حكرمة انثرة با اقدمت علبه على ذلك اقام الکربم کیعما کان شکله س 
حعل اوي ال رأي واحل والعقد م علماء الدیں نہیں یي ارمین الشریھیں رالسحد الاقصی 
وھا جار رها من اللدان والامسساء ر يماحلونا ويلرمو نا ببيعتهم بالامامة الكبرى والحلاية العظى 
جرا على اقامة شعائر الدين وصيابة الت لتر خ المبين» انسطه لعدم رار نقاء المسلمين اكثر 
س ثلا ایام با امام ڳا نعم صراحة م ن ترصية العاروق الاکرم رصي الله عه لاهل شرری 
اسع نعدد کیسا کات صيغة نلك الامامة واش شكاها الى الان. 

وعليه ولا كانت للمملكة افاشعية والقصعة الماركة الححارية مهد الاسلام ومحل ظهرره 
ومطلع برره رکانت مصوة نمنایته تعای مى كلل شائبة لي حالتيبا السانقة والحاصرة ولا سيا 
العمل فیا بالحکام کتانال وسنت رسرله نیع حصرصیاته وعمومیاته اطبا سمكم الليعة 
انشروعة م المبايع والماپه له انطاقا لا پتصرر حصرله لي اي مملكة احری ي الرقت 
الحاصر ہہ کاں سا عا اجا دلك انطب الديي المشروع عد الانكال على الله سحا 
واستمداد ررحابة بی م لذلك تبلا البعة ن علیہ عر رحل مستمدیں سه العوٹ 


فی بما حه ریرضاه» رانا نرحره سسحانه وتعال ان يكرن هذا الأمر الذي قفصي 


EA‏ الازلبة. وفدرته الصمدابية وأطير حکمة قرله تمالی: بان الله لا عير ما قرم 
oC‏ مصاعماً اماماتنا باتاء مالك السلف السام 
نعم انا لم نتعرض البحث في شرّرن ذلك امقام الجلیل اہاں e‏ ال قيل جرأة 
أنقره عل کرامته کیفسا کات وضعته وذلك حذرا س نوسع شفة الاحتلاف للا تخذه 


¥ 


اعداء الاسلام رسيلة للتعربض عکانته رلا نکلف سرانا ما لا يراه عملا نفرله تعال: : اتل 
کل بعمل على شاکلنه فربك اعلم من هر اهدی سبلا ومع هذا فهر ا 
هذه البيعة مدار المة للمسلمين تصم قاصييم ودانيم وتسوقهم الى حسن التآلف مع جاريم 
س اہناء دیہم رسکان لداہم من آمل الکن السماوية وسائر مراطيمم مما الغته اليم الشريمة 
الاسلامية وتطبين ما فرص لي أمر: EE E‏ 
اللرم اين الررن ا الخرية رة الاساية رمت الخرو ر را ر امرف رای عن 
موملین مہم مسن القيام يكل نا هر يي مسی هدا ما اوسحبه الله علیپم فرداً ردا رماع 
جماعة وبالاحص العلماء الاعلام بي اقطار الاسلام كافة 

انه لما كانت العائلة العهاية ممن سبقت ها حدمات لا تنك کر ومماحر لا تستحفر للاسلام 
رالسلمي» رلا كان الحكم الاح ر علي بم ما تتفت له الأكباد وتفطر سه اليح رأبنا من 
راحب ار لاسام آی تین ھا با پناعدجا ا زرم بارغا ربنع عا العائلة بي أمر معاشپاء 
ومن ا الاشعراك ل هذه المئربة العطسى من سار اراب الشهامة فعليه ان يشعر رلاسة 
ركلالا بنك المكرمة جما بريده. 

رال حل شاه رتعالت قدرة سلطانه بعلم ان غايني الرحبدة هي حدمة الاسلام راترامي 
اساء اإريرة حصرصاً والمسلمي ن عمرماًء فهر المسرم ول وده لا شریك لہ ان بعل لا رایاهم 
بمنة وعباية س ٠‏ لدله ول ویععل لیا من لدنه نیرا و وهر المستماد وهر ر رل افر 
ولا فوة الا به والصلاة والسلام على حيرة حلقه راله وه امي 

حرر س د شعبان سل ۱۳٣۲‏ هجرية 


TA 


اة 
نشو ر اشر اشد 
من حضرة صاحب الجلالة الضافمية الك الحكم 


يسم اينه الرحمن الرحسدح 
وعد الت الدين امنرا منکم رعم لوا الالحات ليستخلفهم ل الثرضر كما استحلف الدين 


من قدلدم ولیمکن لېم دپنهم الذی ارتضی لهم ولربد لیم من بعد حردهمح امت بعبد ونی ا 


' الحمد لك رلي الق ونصيره؛ ومبيد الال ومبيره. مبزل اسبكيهة غار قرت عباءه 
المتقين. والأخذ بذواصي اعدائه ال ارقي رمملى الك عار سيدا محمد مسحللة شموس 
البداية؛ رمزيل حنادس العراية. وعلى آله واهسحابه وسلم. 
اما ہمد فاننا لا نرتاب - وشاء للباري جل شأنه - بان منشرراتنا السابقة ق انت 
ہمنه تعالى رتيسيره بالدابة المقصودة من نشرهاء ومع هذا فتيمنا تمشميئنه تدای راتاعا 
لحکمه ما اراده ات بقرله عر من قائل (ويزداد الذين آمنرا امانا رلا يرتاب لين أرترا 
الکتاں والمؤمنرن ۔ الى قرله تعای - كذلك يسل الت من پشتاء ودد ي من یشاء - رقرله جل 
اسه - كلا والقير رالليل اذ ادير والصببع اذا اسفر انبا لاحدى الكبر) فأ من جية 
رمن جبة اخری لپزداد الذین آمنرا امانا بها قلناه وبتقنرا ما نشرناه نورد ليم نبأ جناية 
اغرار المتغلبة التررانية ل هذه المرة على الامرات والاحياء س افراد العالم الاسلامي 
وهر مما تكنه صدررهم للاتىريعة الاسلامية المطيرة كسا قلنا ي السطر الخامس 
والعشرین مس منشررنا الأرل الا وهن نهبم كل ما تحتريه حجرة نيهم عليه الملاة 
والسلاممن هداباهم وتر کاتهم التي أراد را بپا تكريم ساحته ا 
رتکریما. فاں هذہ الحادتة لیست احدی الکبر ہل مي کل الکبر. اجل کیف لا تقرل انیا 
الکبر راعظميا رقد امر الت تارك وتعال ناحترام دلك المقام !١‏ لاقدس ہما هو افل من ذلك 
بقوله جل من قائل (یا اپہا الذين آمنوا لا ترفعرا اصراتكم فرق صوت النبي) وقوله عز 
. وجل (ان الذين ينضرن اصراتهم عند رسسرل الته ارلنك الذين امتهن اله قلوبهم 
للتقرى) فاين هذه الرتبة من الاحترام التي امرنا بها الت تبارك وتعالى مقام الببرة الأرفح 


۳4 
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ها فعله متعلدة الترا رانس من سلب تاك الساحات الطاهرة اننا نترك الحكم لي مذا ال 
العالم الاسلامي كما تركنا لهم امتال هذه الإحكام الصريحة ي منضرراتنا السابقة عير 
انیا رہد ھا ذکر قولہ تحال (اں الڏي يزذون اه ورسرله لعنيم الت ي الدبيا والاخرة 
راد لهم عد اا 'مهينا) ومع اپرادتا هذه الأية ألكريمة نقرل انه جسلوات ات عليه 
رلامه ی عنی عں هده الدئیا رما فيها. ولكشا بلمت انظار العالم الاسلامى الى التامل 
نپبه عر وحل شن رفم السرت لي تلك الحضرة التريفة وتاه عا الدين يصون 
اظتراتټ: هیال لییکت ی لهم الامر عما ي هده الحناية الحدية الحديدة من الاستحعأاتف 
الصري العلرم حكمه في كتب مذاهب ائمة الدين عامة 

ورادا کاں أحد س المسلمین ی ریب مس هدا السبا العظيم فعلیه آں يندت س أيمته 
لہستطم من مده الحقيقه من مثات الملتحدی الى (پسع) و (رانع) مر حیرانه صلرات ال 
ان ف مسرت ا الاد المع من كلو ال بت ا 
ES‏ عليه وسلامه بانها شمر السير (رالداد نات تنا ) كما اسرا الى ذل 
في متشرردا الأرل. ولكننا نسوق الحديث الى اجرائنا المسلمين لي متسارق الإرض 
وم.صار سما لیررا رأیپم ي هد د المسبدة التي شيهم ذلها رعارها من فرقم وسل تحتيم. 
رمن نین ایدیپم ومن حلهیم والا فسدن على اقصی درحات الیقیں بأ الث تعال عندما 
قشت حکمته جریم رالانتقام مهم خجندا وشرهنا داجرائه عل اپدینا. مید ه اسپادا 


قر من دمانېم وبیوتا اة داسىر اهم ا 
واوا بالنپاب ونا لسسسدانا وادسسا باللوك مصبفد يلسا 


فمن تأمل لي وقاحة الغلة ااا المعرررة بوم لمهم للسلحلان عبد الحميد من 
نیب دارد وحلی آرړاحه ونتاته حى اخرجرا الخرصان مس آذانهن بالسورة الي e‏ 
فرد من ساكس الاستاة وسلهم ؟ کل ما ل تلك الدار التي لا ٻڌ لنم ار پمترفرا نانا 
حەستب دعراه 3 خاد ویشترص سال المسلمين احترام درر حلهائهم وعيما انوه اشا 
مد ذال دس الجرأة ر ما هنر ااحکام الاستلامية لما سن بیانه ل + یراتا 
محتصرا پر انیم کارا پسپرون غور الحس الاسلامي فما للمرا عم اترات حتى 
بمعاتنته ليم لر عار لان احدي اجب الاسلامية الحسادرة ل خر المملكة التركية 
تجرارا اليوم عار هده الحناية انعطلمى والحرم العدل. م رالحادث المريم مايحدر الالم 
الاسلامي من اں پفجعوہ نما ھر اعم من ددا ہایس وراء ذل من الت ما ھر ادھں 
رامر (اعاںنا الت تعای می دلا 
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وعليه فاننا نعلن لمن بى من مسلمي امالك إلتركية حصرصاً جیشپا وقواده بانبا 
اذا لم يهصسوا لاسقاط حكومة هؤلاء الاعرار التورانيين ويعلسرا براءتهم منهم فاا نقطع 
آخر أمل لنا بعود ة رونق الاسلام لتلك المملكة ورابطته أهلهاء وتكون فاتحة براءتنا منبا 
طي اسم سلطانها من خطب الجمعة التى ابقينا اسمه ميها حى الآن حرمة لآتار اسلاف 
راملا بقيام س ينقذ بلاده س افراد الفئة التررانية المتعاقبة عليعا ولك الأمر من قبل ؤمن 
اقل 
مكة المكرمة ل ٠۰‏ جمادى الارلى سسةٌ ٠١٣۵‏ 
الحسن ين عل 


4١ 


ای کار | صر انہر مرم ج ج دام 

السه س ليام رصح الل وا تہ ا مایمہ فا تہ E Si‏ 
سے الطہا ن لدي یں فنا ) لرا ب ارہ الي شري 
ایا لصا حپعرلۃ رالہي اٹہ رل ولیہ بارا 1 ی 
ای برررکم ہلیم ق ١‏ تا عن ا لري ار ا ر 
واسيب ١لار‏ الوا وا با ا ابيا راعتة عاق ااا 
راعہ اکم و تېالرنه شاي ابه ل سا تیار ر لاہ 

1 عر دک و فا درب باالفس راللفسن وا لنال والرشلس 

لرا e‏ ربق الل رالراب ر تیار درا س را 
عرزا طا زا ولیہ لر برل رل ا 


ھا ل رکی قر بب اں سٹاو اللہ کرد نعل ر 
فا طا میک و تالت لرطام رعازس کاں 
یر لر ی رة با ا 

ا ںیا لر 


0 


Ro 
ا‎ 
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E ن‎ 


دلب E‏ ست الول الر ا مد ال رال" ت سا 


رام ره e‏ 
دورد ۱ن سرا یں با از ہا یہ وا یڑ س وله 
سرت توي ,قطان و لعزا بار عر الت الرس دی اتر اله ولا الک ررد الل المری یتر 
ا Ea‏ ج عند ا ا 
+ 
اا کې Cy)‏ ا َ۵ 2 سی یی ن ترات 


رلیت شی لی اسردم وات اي وباي دا باجنا مید م اول الت ا ار 
وزیا ر ا م رتسل رط لہ دس الل 


مر 
س س مرج a‏ 


۱ میا » لر ١‏ راس اث مسا ن سا مر ادر 


الس ا ما ت ت سم وسا E‏ 


لھر سس می الت م نك لبا 
س 
4 س نا به لاء ال الور" ر تورم ماک 
۰ 0 ف اضر _ الرس بلي ر سسا 
المی اد 2 2 یت۰ پت امات جد سی تی . 
ت ورمن شه د 


انك قوتي نٹ من ثا باشل ادل ر ریت ملافا انرام ب وتز به الد ا1 

اکل مد سالد تی مت انل مین شوت e‏ ت 1 
ers ٠ 4‏ 

مالیل ی شی ١اد‏ تاد یی رت ١ج‏ مو ر e‏ 


اسر ا a‏ 2 ا 
ا أ چ ا ف بے اچس ١د‏ سه 


t4r 


وک ربلد کاس ر 
کا ظهر في القبلة عدد ۱١ )٩۰۸(‏ دي الحجة ١٤۱۳ھ‏ ۱۰ آب ۱۹۲۲م. 


بلاغ رهي 

ررد عل اعتات صاحب اللالة الماشية برقبة من المبعة القومية الاسراليلية الفلسصيية رصدر 
س الديران الماشمي الرد الملر كي عليها رلبيان اللحقيقة رأث الحكرمة شر البرتيتين المسادلتين 
وما: 

صورة البرقية الراردة: 

صاحب الليلالة المابة املك حسين امعطم مكة 

ان برقية جايكم للجنة النمعية الاسلامية المسيحية التعيدية لي القدس يشان الاماكى 
الممدسة ذکرتدا تعدلی اشام الاسلام اسارالد على اسمرام پم ايرد 0 مين الادرار الناريخية. 
بقبناً ان ارتباج ايرد بالامس لحر یر العرت واعادة یدهم الغاتر پقانلرك اليرء وحلالنکم 


على رأسهم عردة الود الى رطم بالارتياح لنرقيته مع سكانه احوهم لي المنصسرية نا لمراعد 
الاساء التقدمين. انا رالفرن يكمتكم ادراك الاكاديب التي يديميا الافاكرد ع مسحد 
عر اليہود تر مول الاماكن المقدسة الاسلامية اسحترام المسلمين انفسهم. الدرلة الدة العالمة 
عراطف اليرد كدبت رسيا هذه الاحتلانات عدا المنشرر الد اأذعاه بين اراتا السلمين 
في العا العام نسال الله هداية للشرقيين انناء تراهم التليل الى العمل معا خيرهه. كرنرا 
رالتین یا مولانا المعنلم بالا حلاص والاحترام اللذين بعفطيسا ج البرد لالیکم ولىمسىلمەن 
امع راسي اليك عابنا عبد الاصحى السعيد. 


ار 


الفدس : الاسرائيلية الملسطلبية افيعة القرمية 

تلفیت برتينکم راز كد لكم انني على طني التي جاهرت با يرم ليت استصراح الحلفاء 
رم ازل اجاهر بها فضت باقرامي العرب للدرد عن رحدتم راسنقلالمم جميع بلادهم 
الممرونة الحدرد وني مقدمة دلك فلسطين وثد البعت الامة العربية لي جميع ادرارها التارجية 
ا مشبعة بروج الاستعداد والاستقلال المعللق والر ية اللفالسة وحرمة ايق رالمدل ررض 
کل يء بالف لك ما لا وحه له رلا ممل. 


الاسرائيلية الملسطيية 
اة النرمية 


LMNYA‏ هه 


tt 


امخطاب القصير الذي ارسله جلالة الك مع نجله فيصل بن الحسين الذي سافر للعراق 
نشر لي عدد (4۹۳) یرم الاين ۱٤‏ شرال ۱۳۳۹ ۲۰/یونیر/۱۹۲۱م 
وورد بالنص کابلي: 


سفر صاحب السسر الملكي الامير فيصل المعثلم لي صبيحة يوم الاد اموا سثة من شهرنا 
الجاري ‏ توجه صاحب السمر اللكي الامير (نيصل) المعظم هر رحاشيته من حدة ال 
العراق على طريت البصرة لي الباخرة (بررث بروك) بعد ان ودعه على ظهرها رالده (مولانا 
المنقذ الاكبر) ونكتني عن اطالة البحث في موضوع سفره الميمرن بايراديا التحرير السامي 
الذي بع به جلالة مولانا المقذ مع مره المعظم مخاطبة به جلالنه عمرم اخراننا المراليان 
وها هر لصه: 

من الحسين بن على الى الاماجد النجباء كافة اخحراننا اهل العراق حاصرهم ناديم عافاحم 
الاسواء. 

بعد السلام علیكم ررحمة الله وبر كانه وان عحرري هذا سیصلکم ان شاء الله تعال عن يد 
اني فیصل انبدکم انی م اوند الیکم الا حض انفاذ زعبانکم وطبقاً لارادتکم ادا لاهسا 
وراب الكمة الا حصول اتواسا على استقلالمم بلادهم ررحدتيم بأي صورة وشكل كال 
وعلی يد اي شخص من ابنانها وحسبي علمه تبارك وتعالی کل ذلك وعلى کل حال فهر 
جل شاه المسرول ان ين على الجميع إموحات رحائه رمرصانه ودنع عدا واياام الاسواء 
ريعتار لدا ما كان فيه المحيرة وصلى الله عل خحيرته من حلقه واله الطهر وصحبه الغر رالسلام 


علیکم ورحمة الله وب رکانه. 
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دفو رېل زرو رر 


فيما يلي الطاب الذي تمت تلاوته على الحرد العربية المطفرة وقد تم تقدي الحطات في 
صحيفة القبلة عل هدا الرس 

««هہعلن عاپا شحة من الممحات التي تارا احصرة المامية على اجيرش العربية الماسلة 
امرت بتلارتها على اسرد العربية المطمرة المسرية ليت أعلاميا لي المعسكرات رند اردععا 


الدرر العرالي اي تعد نکل فرد مس افراد ارد ان پستید مہا رة تمکه می ابماء 


4 
ى 


هرا الراحس المد الغالہ نه وال عم لها ہہ اسا پسشسار يه ر کر یا سيدا یسر شلد سرره 


رللشلة مريد الشرف اب ترس ما سمحاعما لیشسر تنرالپا الخرام اسسحااء ایا اسپات. 


ر 


«الدیں اسحا ا له والرسون ص دما ۵ا اصا دہ القرے للدي مسرا م وانعرا اسم 


عضہ الدین تال کہ الا قد جمعرا لک تاحشوھ درادھم اانا زارا سسا الله ر مہ ابر فی 
فانقلېرا لخ اة رفصل م سمب سر م والنعر ر یم ا اسه لته در فس شتم ا 


(رهرة النلاد اساي الاعراء) 


(احمد اش ایک راشمعه بالسلام شلیخہ. وعد فد ترالت شلا لي الايا الاحیرة 


ا E SA A‏ ا ES‏ ا 
الاشتصسارات اشې ار ر شر ها لي سیل اتشلا و یہ العریر ر کیانسہ اندي ارهن رنت 
: . ۰ ا OMAN‏ : : 
طا تفار س راشد ت رح وسرررا اشرات ا اعا نیا و عا فل اسم ا ار شود 
. 
4 اڑا الاشبال د احداد؟ الكرم لمرن ما نیکم ن نان مہ ماھ ا ۾ سالد 
ك 2 ل ا 


1t 1 0‏ 1 3 1 
اني س س وا عا وان ما دمر تی أوأر وها ستسلريه ليما عت ٠ر‏ اة العرية 


1 


١‏ اة اسسا انعد اة ا مسا اتام بال اسجے. امع ار 
"I 3‏ ا e‏ 


٩ E E 
"ناش ف في‎ ١ لا یں‎ r o 
e 


e: 0 0 » 5 5 €‏ 
صد اسدالیہ اشد . الشپامة والس العرية م عل دار وا ل س موسدف لا ۲ تفه 
م ب په ر 


ا ا 
م 

ت اد et‏ 

ا 


ا ا 
لي اسراسر 
انکم س لحو عد اوه موقا ار ارد ار اسه وادي ا ر كمه مقا ر لانم 
م ا 
الد انه په اد ایک انعر س وس شر ای اب ترا افاسره وانارا مارد اسار 


الندار الي استکمال تک انر احاة عا انح القيام ميا فأصم م ٠‏ ناأصال الى ال امس 
آحر پس ادا ہی پول تار فم سر3 کے الا در ودا ٣‏ 


عه بالامع المطيه العاصي 
mun‏ س 


ر 1 RS‏ 1 ص nt a e‏ 
مستت | مداد ابم أي أمأمحم اادن اسه اوي اکه لے امه واه ی اسل ١سي‏ 
2 8 ب ٣‏ 


الشدسر ای شاع اہ 


و 
م ت ص , 1 7R‏ ا i‏ 
فاببه ايه ل أشاد احرانخم الدیں اجر ا ی فقي ت مايه 0 سا فی اللا س امل 


o 4 xt 


وترف ا کاد حرا راصحرا فر يسة لطانمة اماف م ر اس و 4 ا سرو و 1 


٤ 


بستطيعون ذودا عن حياضهم رلا دفاعاً عن انفسهم فان بيدكم وبينهم وشيجة السب ومفاخرة 
الاناء والاجیداد انکم ان سوا ام سدوا ران تغذرهم تنقذوا جاعم 
E‏ 

فصېرا سرا اولادي الكرام فیا هې جمد اللصر تخفق ف آفاق" السماء فاستنروا بنورها 
واهددرا بېدیېا وقل اعملوا فسیرې الله عملکم ورسوله والمؤمنون. 

واخام خحطابي اليكم رارصيكم بائباع انبج الذي ستته الشريعة الغراء براعاة الاسرى 
راللاجدرن اليم راحافظة عليہم واكرام ترم ومثواهم وعدم مس احدهم بسر واه بکلؤ. 
بھی رعایته. 
رانسلام عليكم ورحمة الله وركانه. 

اجنين بن علي 


القلة عدد ٠١‏ 
٦‏ جمادی العابية ۳۳۵ ص 


سعد ابر ده وعد المجث اللسعه( رط وتبویب وتعلبق) : الحسين بر 
علي , المطابع السكرية , عماں, ۱۹۹۰. 
e e‏ الثورة العربية الكبرى / للجائب الفكري, 


ية العامة لنقراك لمسلحة. عدن 4١‏ 


4Y 


/ ا د 1 مھ 


تصارىت اقوال الكتاب حول رحدة العرب رالمصة العربية وتطرقت الشلة عدد ))٤۳(‏ 
تار ۳ ربیع الثاي/ ۱۳۲۹ھ س ۲/۲۳٠/١۹۲م‏ لذا الموضرع: 1 

نيص المحجار بابائه الحفاة العراة تحت نيادة رعمائهم العظام حلالة مولانا المقد وااله 
الامراء الكرام ني تللك الظرواف الحرجة (الحرب العمومية) الني ترل نيما اقدام اعاطم الدرل» 
ولم بېصرا الا دواعت النخوة والشهامة لحقينق الرحدة العربية واستقلال لاد العرت محدردها 
المعلومة استقلالاً اما واججانة تصرح سي ابم ي مال المسريرة الدي شی e‏ الدهر 
رحدثانه ولیرفعرا شان اتم العربية اشبدة ویعلوا کعبہا وبعیدرا حدها النار بی بلم شاعا 
وتحفیتی وحدتہا صم اجزاء الجريرة ال تعصها حنى تکرن بشعة شرية سستقاة ي اريرة 
تطلها راية عربية واحدة كدولة عظيمة ذات تار جد وماص جميل وميه زاهرة. 

هده هي العاية التريبة التي ديق الحجار من احلها رعليبا تاسست البصة رتعاناد رعمازا 
مع الحلفاء علا عيدرا ٤‏ وقطعوا على اسيم ذلك عپردا ومرائيغا ‏ حتى اك الدول 
اسن یا کات تشر لي بااعاعا الرسمية احار حيو الصة لفرل. س لال هسة انعريية بية) 
ولم تقل الصة الححارية a‏ د من راء ذلك ارتماغ اصوات العرب اي الارطاں واا 
حنی س رر اء الحار سادیں بالاستقالال شاھر ی الەلاة لحشوقیه لي اوص-په بعد ال کارا 
لا پستطیعرں ان پسسرا بست شه ولا يسم هم صرت اي العام 

احل» على هدا الاساس ميف الخجار مته المشهررة وار على هده امقس رال 
ج ف اللا ا سا ي دل اليل الريب بك ل ار وا ا راع ر 
قیام عر امہ رحشائیم 

همده العاية الرية وهى نيق الوحدة العرية باستقلال المريرة اسغلالا تامأ شدردها 
المعو مذ س پش حادلة مرلانا المد وااله تاحار وحاهدرا وبباهدول وسوف لا لشي 
عرالميم ت الماد یکل ما تيعون حيال هده العاية المقدسة ما دام يم عرف يسل 
شیر ملقمنیں ای اویل شاو لول الفنيد ي الما العكر من اعداء العرية. ران اكر برها 
على كلل ما قول حى تصريمات مانا الرسمية الني تؤيدها الاهعال ولا ناس ان نورد للفرا 
شيعا ما (ساسة هدا النحت) وهر تي اة مولانا المنقد الدي شرته النبلة لي | 
اعدادها الماصية وهدا هرس 

ان غايتي الرحيدة انا واسائى وفرءى الي براها السعادة كل السعادة ‏ هي محري البلا 
العربية لعريرا مطلقا ولا تداحلك ادى شالنة احلبية مى حمظط حدما رال بعلم اني ما م٬ضٽ‏ 


4۸ 
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صتا العلومة الا همذه الغاية الشريفة ولا ارال اراصل السعي في سيل لعفيقها حتى الهاية. 
هده هي العاية س مبصتا وهدا هر الامر الرحيد الذي اصر اليه ولا 


Cc 
7 
u 
Le 
ا‎ 


العراق (وامليالة هده) واصعا احدی بده عل سورية رالاحری على اعجار ار کال مرها 


ر رار 
وأاصعة احد ی یدوا عل اجار والاحر عل انعر ای س اود س صم الماد کریر الد 
در دلك یت مره دوي ار روي 


تعر ببة با“ معها مع حش وحت ري 

يا ار ا و د لىد و ایا لا ا ر صی لن ارصی ا سر یر 
النلاد اتعربية وحکہ نفسپا سپا باي وجه کال پد اي عر کاں ,لا اصر الى 
ملك ار امارة. هدا را انکر فر لیل سار واوصر ده ابال را عل ما | شو رکیل اا 


اجار ار لی ٣ا‏ ر 5 عادية ولا تاح ال ف ار لأ مسقل نطيعته واا هر 


با ر المطامه. ولک ہما e‏ الذي ف مم اطا مر کی عالت الل 
ااا احراء بیملرل صتا عا م تناها الدباة الاسلامية والترف العري لدا راهم 


ت 
بار لرل ابید ن لاء اسک . ر لن الل يعلم ما بعل وما مي ا وهر اعلم تان" 
را ت التدحرل الاس راه الات م دم ا پعشرات 
هدا هر مرقت السار ارا ال حدة العرية ,هر لا يرال متانرا عليه ولا بسك عر الحهاد 
1 


ر س ٤‏ ۹ < 0 
ساله بک ما که مر الرسائل رلک لامر مر قل ومر بعد لمعت لحه رهر احم 


1 ا ا 


ادا کم 


٤۹ 
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ا ور یاز 


ورد في العدد (۷۷۸) من صحيفة القلة تار ۳ رمضان ١٤۱۳ھ‏ ۷/ابریل ۹۷م 
مايل .س ١‏ 
ہماع على القرار الصادر مر الاقام هة لسر شوری الاافة العامة ENE‏ 
يوم الار بعاء الماضي س احتمع كل فريق س الصرائب الاسلامية القاطة بي هده الارض لمر 
لاشخاب الاعصاء اللإرمين يلس شرری اللافة فانتحست کل طالعة من نيما الاعصاء غار 
للصفات المتازة اللالقة لعصربة هذا الس الرذر المي الشان وقدمت ارراق الاشحاب لقم 
صاحېب الاه والاتال نائب رلیس الرکلاع سی الاسام مولانا قاصسي الغصاف رقد عل 
ذلك ان اہین کله س العسماء وهده شيحة الاتحات ك يلي. 
عن السادة تسعة اعصاي عر اهل (مكه المكرمة) اربعة اعصاء» عن اهل المدية اسررة عبر 
واسحد عن اهال اطا لب عفرال, عن اسرري عسير واحد عر الداسستايير تق واحد 
شل اسحارین عفسواب. ر أصود ثلانة اعقاء. عر الاترال عضر واحا ع اعاستا 
عضر واحد ن الماویں قران شل انسردانیون ثلالة اعصاي عن العارية عفر وای 
و سیماشر الیل اماه ند وساص وپش دونه لاما الاسلای یتر فيه ل م بپ 
الاشتراك م الاقاصل ي كاذ الاقعر الاسلامية حسما تين لي قلات صاحت اجن اماس 
مرلانا (امير الرمين) الدي الاه امام اهيئة الاسلامبة العامة لي احتاعها الي عن بي بره 
الارنعاء لاسي وىشر با تماصیله لي العدد الاصي م ى (القسلة), 
E a E a‏ 
حلساته لي الدائرة الني اعدا له المكر مة. وهده هي القيقة اللي شوه (الررلرية) 
: 


و رالا لسبريسية) واد په مل اشحف نابا مو مر اسلامی للمطر لي ووی اوه وه عم 


پ سر 
اما قد بت ئي امرها عل اویه وا ٣‏ وانغم راش لمر ية ام ولد ى کا ت 
ر ا ر ‌ ا او ي 
پتعلی پالہابہ و لدمپابه ١اا‏ فع وسار ا الديسية امش طه لي کيښټنپاء وھ هی ریات 
N‏ باع وا ا 4 f‏ 4 


ورسائل البيعة تترارد س الام الاسلانی على اعتات صاحت اعااله اشاشيية ير اموسي. 
اثر بها بالامس بيعة المعثة العلمية المردة مس شه حريرة (ملفة) وكدا الرقية الراردة بابيعة 
جلالة امير المزسین مس (الحمعية الاسلامية) بی (پیریس ایرس) نامر کا کا پری الناريء ذلك 
مفصاا لي غور هدا المکان مس هدا العددء ولا حاحة ان شير الى ٠ا‏ يقوله امشيعلون عى 
الموتمر وائیم ما او ردته ال ر صسيمة سر بدة (المياء) العر e‏ الا نسدد ها S$)‏ ار ا 
شعبان نة ۲٣۱۳ھ‏ فانه ملحن لکل ما يلاي اں پقال ی مر صرعهم. فرعن اہ 
احراشم» ونیا ما ینم وها هر. 


{0۹ 


(تبللت اراء المسلميل معد العأء العلافة الت ر كية واصطرىت اراؤهم رالتعت مسلمر اخحاز 
رالعرافى رسورية وفلسطين وشرني الاردد الى عميد البيت الماشمي الحليل» ورأرا انه احق ملوك 
املس راتللافة فاقدمو' عل مىایعته» ووقف بعت مسلمي الانطار الاحرى مو قاب لمر ددء 
وسراء أطال ترددهم هدا ام لي يطل» ناسا بمتقد ان كلمة السراد الاعطم مر المسلمين ستحسم 
عل سبايعة اللاك سا ) الال لبه ان شر صل اللاوة مال يتر در ي سواد و رید باسسة امرس 
ې حدیٹ الحالافة ان بره ثلات كلمات الل ثلاث قات م الاس الارل ال عي امسلمی 


الل یتدحلر ل ار یر یلو ا الہ یتد حلا ي ار اخلاة وهر امر اسلا مې کت ۷ دای عير 


السلمين الى الاشتراك به. ولا ممل أمر الشتعلين به مى سراهم عل حمل حيل» الكلة 
اللانية الى دعاة عمد مزر اسلامى عام للحت ني امر الحلافة وتغرير مصيرها وهم طالمة 
تلبلة والحمدثله تريد اى عع لانعسها شاا متل هدا ارو علي الماع رلا ندري ان 
عند مور متل هدا امر مم يدت له متل ي التارم الاسلامی رلاد اں یکر لي مت هده 
الايام عر صنة لقدحل الأحاب والاعيار وغير دلك ا عل صرره اكت من ععه والكلمة الثالتة 
ال الانطلار ال ترددت ي اء اليعة ١‏ صدها الحند عا الأشحام ت الاندام فان الاتحاف 

ر اې ن ی ار الیحه ر 3 ي ۴ ى 


ث 


لاقب اب يبورا اللا درن الادام عل افر لقعي به المعسحة العامة وحير المسلمي» 


هدا المد كمابة) ات 
ر بی 


۹ 
ا 


. 1۹-٦ ٤ ص‎ 0۷-0 


٤٥( 
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- سعد أبر دية وعېد اليد النسعة: الحسین بن علي مبادئ و مراقف» ص ۲۹-۲۸؛ ص 


ارادة سنسة بجنح القعرح 


حرص اإملك على ال[آداب العامة 


ركان املك بشمر في قرارة نفسه بأن علبه راحباً جلا حيال أمته ولا سيما في المحالات الديثية 
والشزرن الروحية والعمل على رفع مستواها الخلقي ؛ وقد بلع من غيرته على الداب المامة وحرصه على 
صبانة أبخلاق المرأة المسلمة أنه أصدر إرادة سنية بتاریخ ٠۹٤۰/۳/۲۷‏ في کتاب رجب إلى رئيس الرزراء 


حول هذا الموضرع هذا نصه ويمهم من سياق هذا الكتاب أنه وجه كتاباً سابقاً بهذا المعنى . 


حضرة صاحب الفخامة رئيس الوزراء الأفشم › 
عزيزي توفیق باشا ‏ 

من الواجب المتحتم أن ألفت أنظاركم إلى ما سبق التنبيه إليه خير مرة › وإلى ما صدر 
بسببه أكثر من بلاغ رسمي » فيما يتعلَق بېعض النساء المسلمات اللواتي يرى أنهن ل يبالين 
بما فرضه الله عليهن من عدم التبرج واتباع اللائق بالمخدرات المؤمنات والفتيات المسلمات 
من الوقار والحشمة » لانه قد عاد بعضهن إلى ما نهين عنه بعد أن مضت فترة على البلاغ 
الأخير بهذا الصدد . 


إنني حمدت الله سبحانه وتعالى أنه صادف وقت قيامنا بهذا الراجب في زمن يشغل 


فيه وزارة المعارف الجليلة سماحة قاضي القضاة من وزارتكم وتملَوَ الرظيفتين بما نحن في 
ساك ل ۵ ۽ 

أني مر بالإشارة إلى سماحته أن يصوغ بياناً جديداً يثبت فيه نص ما نوجهه عن 
واسطتكم بهذه الإرادة معلناً أنه ادر منا لنبرأ إلى الله عز وجل من تبعة الإغضاء عن هذه 
المخالفة الممقوتة شرعأً ‏ والتي شرع النساء يقبلن عليها غير محتشمات وقد جاء في الآية 
الكريمة )٠١(‏ من سسورة النور الشريفة قوله تعالى « قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم 


for 


ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون,» رفي الاية الكريمة )۳١(‏ « رقل 
للمؤمنات يغخسضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 
رایضربن بخمرهن علی جیویهن ولا یبدین زینتهن إل لبعراتهن أو أبانهن أر أباء بعولتهن أر 
أبنائهن أو أبناء بعصولمتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أ بني أخواتهن أر نسائهن أرما 
ملكت إيمانهن أو التابمين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عررات 
النساء ٠‏ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون 
لمكم تفلحون » . وجاء في سورة الاحزاب الشريفة في الابة الكريمة (۹ه) (يا أيها النبي 
قل لازواجك ويناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاييبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 
وكان الله مفوراً ريما ) رفي اللية )۳١(‏ من سورة النور ذكر ( وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن ) والخمر المقانم جمع خمار وهو غطاء رأس المرأة على جنبيها . 

لقد أمسرن بالقاء المقانع على خصورهن تفطية لنحورهن فقد قيل أنهن كن يلقين 
مقانعهن على ظهورهن فتبدوا صدورهن وكنى عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها وقيل 
أنهن أمرن بذلك ليسترن شعورهن وقرطهن رأعناقهن قال ابن عباس ( ونحن نقول بقوله 
رضي الله عنه ) تفطي شعرها وصسدرها وترائبها وسوالفها ‏ فليفهمن وليفهم أولياؤهن ذلك 
ثم ليتأملوا سائر ما جاء في الآبة الكريمة من الأراسر ولينظروا أيضاً في الي الشريفة 
بسررة الأحزاب كما ورد أنفاً . 

وإني آمر با لإشارة إلى وزير المعارف بأن من جملة مسؤرلبات سماحته التفتيش الجدي 
على المعلسات في مد ارس البنات وما ينه تلسيذاتهن وهل ال معلمات في درجة علمية كافية 
لهذه المسؤولية الدينية والأخلاقية التي وضسعت على عواتقهن فإنهن يكفلن بثات الإسلام على 
ما فطرن عليه من الولادة على فطرة الإسلام رأنهن في المدرسة محل الأب الام فإذا مثر 
على مديرة لمدرسة أو على معلمة بها تترخص في هذه المقدسات الاخلاقية فلْيقلّها بذون تردد. 
هذا راجبي الذي سيسالني الله عنه أضعه على عاتق الحكومة لتقوم بواجبها نحوه وأثني 
أمل من أخلاقكم المرضية وحميتكم الدينية الاهتمام بأمرنا هذا ومتابعته وعرض تتانجه 


tor 


عليناء وأمل من الأردنيات المسلمات أن يخضمن لامر الله رنصائطا وأٺئي أرجو بمشينة الل 
قیامھن ہذلك واں شرن على ذلك مزیزي . 


۱۹٤٤۰ آذار‎ ۷ 


: 
« عبدالله» 


وبعث بتاریخ ۱۹٤١/۷/۲۷‏ إلى رئيس الوزراء بالکتاب التالى ٠‏ 


لقد علم لرثاسة الوزراء ولقاضي القضاة ما نعلقه من الأهمية الكبرى على الأخلاق 
وعدم تطرق الخال على ما ورثناه من العيرة من الأسلاف في الجاهلية وما هذبه الإسلام من 
ذلك مؤيداً العناية بالأخلاق . 

ولقد أشرنا إلى الحكومة أكثر من مرة إلى نقطة هامة وهن ما شاع من التبرج في 
النساء وعدم اعتدادهن بالحجاب وخروجهن في الأسواق ہما لا يليق . ولقد شاهدنا في 
الأيام الاخيرة ما أوجب عميق حزننا على أخلاقنا الطاهرة العربية رعاداتنا الفاخرة 
الإسلامية حيث شاهدنا الكثير من المنتسبات إلى كبرى العائلات في شكل مزر ومن العامة 
أيضاً وعليه فنصدر أرادتنا هذه اليكم بلزوم جعل الملاءة ( الشرشف المعروف ) هن الرداء 
الواجب على المسلمة أن تخرج به خارج بيتها . و نقترح أن تسنوا بهذا قانوناً مستعجلا 
يعرش علينا حالاً مع تعيين مادة للتعزيز الشرعي على حسب ما يرتأيه سماحة قاضي 
القضاة لكل عائلة تخالف ذلك مع لفت أنظاركم للتنبية بان حسر المرأس للرجال في الاسراق 
يتنافى مع ما ورثته الأمة من فضائل معروفة ‏ وإئني أعلمكم بأنني لا أتساهل مدة حياتي 
فيما فيه من الاعتداء على شرف الإنسانية وما جاء به الدين الحنيف وأن اللاتي يخرجن 


متبرجات غير متسترات فانهن قد عصین الله عمدا ومن يعص الله عمداً لا دين له ؛ وقد 


{o4 


قال الله تعالى «١:‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر » فلا يحل لامرئ مؤمن شريف أن تكون ربة 
بيته على هذا الطراز رإنني مصمم كل التصميم على القيام بالمسؤوليات الدينية ١‏ فالفت 
أنظاركم جميعاً إلى القيام بما فرضه الله عليه داخل ببته وفي مسؤولياته الرسمية . 
والسلام . 
عصبدالله 
وقد حدد جلالته حقوق المرأة وواجباتها من الناحية الشرعية وذلك في حديث خاص 
أفضى به إل في المثالث من أب عام ٠١١١‏ قال :« إن المرأة المسلمة ليست ممنوعة ديناً عن 
القيام بأمرها في بيتها أر خارج البيت ولكن المرأة المسلمة ممنومة عن الاختلاط بعير المحرم 
عليها » رالاختلاط معناه المقابلة وا لماكلة رالمشاربة كما يقم بين الزوح والزوجة والأب والبنت 
والجد والعم رالخال والاخرة » فكل أجنبي عدا هؤلاء ليس للمرأة ا لمسلمة أن تتبرج أمامهم أو 
تخالطهم وتخاصرهم وتراقصهم . وللمرأة المسلمة أن تخرج فتقضي حاجتها وترى قضاياها 
وعليها خمارها أو ما يقارب الآن الحمار ولايرضى الدين أبدأ بالتبرج والخلاعة والنزول إلى 
الساحل للسباحة مم الرجال ١‏ وتأبى المروءة العربية أن تطرح المرأة درمها حتى عند 


زوجها * 
تیسیر ظبیان 


{oo 
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الشريف افاشي الحسين بن علي مع مر كه العالي 


I 
1 


فصر الشريف حسين في الطائف / شبرا (حموعة فیلي )» ٠۹۱۷‏ 
0۹ 


ب ات ارس لر 


رع الله الرن لوا مثلم رتلرا الماممك السجحلتم ال لار ها اتخات الاي س للبم 
رتکن لمم دسم الدي لرن لمم لیام می جل حرم لا 
جہیی لا پئرکرں بي شا 


سم ا ری ی رعییر اسم ارس سے می سف مل ری سا لیے رااخا بہپنی ایی ارت چنل ت لے ہیا مسد لع چ نایا اپرب می سرا پیر آم رحست چم 

د س شی ب رصا رن سل فلا سے سرلا اھ ف لے سیا سال مہو ااا افو بے مرد میم می اوا شعت می ایل سپا پلسدیں موتا اساب ہسدا عتا شیا مضا رچ میا فیا سیا الان پیا ہیا ۷ا 
بے ر اھ ف اا ایی را بے ایی ہہ للا نرہ الل لہ مال انو یس ا ہی مق ہیح می ماد د پہہ بل امم ١‏ ل۷ رضم رکیل ۵ لام پقسے ۲۵ شیم ای امت العا مما ہی یا ہے ہا لرن فود کے 
سا نہ مہ فا وسپ ہا برش ںا بے ا نک امز اسا کرت ا پیا مر ابر یی ولت سے ار فم کانای ہر ١‏ کا مھیی ایتا قاتا شارا کیا ٠۵‏ ای شر تی زیی سی سرا اہر ا ار ی و ا سے مر سے 
س اسا رقا م یام ومرایم فر الرنرا پا ارہ سف فیا ریا ل مہ رم نا فی تہ فیا این سی صر ال ی ال ی شی انت ١‏ مار لہا لی ادا سلب ون ریا ی یرتا نای یی مل تعر ی پا م لے ہے 
س ی بے ای لا ف ھاس الپ ١‏ ردا اما ری میت فی راہ ا پیر الے افا سیم فی اہ ری ا رتیپ شس دھے ا فی ریا ھی مدا لر سے لاور فی را ا ت رنھ پا کر ما موی سا ب پا 
ای مھ ہے میب لھ کیست شد ا راھ قر ر میا لے لھ انا اہ ون بے سا ع شیو کہ کا ی اراتا لھ مر 1 ریم عا ا لپ ایی ای فام ہوہد ا تھ سے ر می پلیہ مہ ہے صن سا ار رو 


ہہ ۴ھ انرا بس اہ نہ ھا سے چات ر یر مے س لست و مہ لتا میت فر ی فان ار ادال لی مید ار پا لے ریچ لسہت ‏ ظھ ارا قرا رقاب ر لے پت المہلے ال لی اپ اام پت ی سر 
سے س م اسل ف ر ف نت ر ف سی لیے لے ما 


ای کے دس ی م بے تیا ھا قیے سب لے پس بے یہ مت می وت ایا بی یھر لادی ف راسلا و لای بے ارت سے م اا پا روت لا سے ما سرت ا معد ی ی پل فیا ا رس 
بس ساب ھا یہ ونام وو فر می لیل کے ای ما لاا ار ھر سی اب رلا یں ست ار مہا ایی و سل لارسے پیا لہا بق ل مہ صلاہہ ھن م اب ارہ س یہ ہی مم ہی م لی 
پے سے ا سی ر لم اسم ایی فی م بار بی ا ین مت مات راسد ہر ما پتپا جرد ی تسا نه لدا ار ہے شای ییا کس میرم 


بل باسیفت پاشیاا ‏ رتا کربت سینا 

سن سل ل رات انا فی یا لیا ہے سی نے مہ مید لے س د ال لیات رج لے امیا امل ہے لیابم سرا ای مس ل او سی مان اسرب پسیے او ا و کله لار ای ا ف لم لے مسرا سا سے 

ھر ما سیت یسر سل ہیی اسر یلعای پیا لی یا نت فال لے ل ر اہ پس انار تایا لیا سین مک لی ناا ضرا ری ام ارا میت سی کی ای ا چیا سم افر م نعلا ہہ ار بر لیے ای 
سیب اسای سا ر ا سد یرت ما ارم بز مہ قدا سی وای شان پاد ام ہی لمر دمر ھی ہے لے سپ ما مر العم ہے ا ری رد الو می الت ا کر ی رل ینا کا فی می جیا 

,ت شا سے بے ہے ب سان اہ زیی مہا سسا لیت ھم دا ل پیا اھ لہا ڑا لا اام پحل ری یہر ھا دی ار لی ۷١‏ میا ہیی الاسام کم صا پرامدہ جیا وس کا ردلا م او 


سے بد ہے سان اقا فر میا م ھی لے کل سر ار تسات ونا مم بے بت باع می فر ییا تیا فصا ما ر ایم می عل ہی س 


م سرا په و عي فی من سه 


الحيب ب على 


سس ا سب سیا 11 ب سه رلا سه 


اللہ اللائیۂ ۲۳٣٣‏ تسین الژرلے , ۱۹۹۴ 
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« تغل هده الصورة حنارة الریف حسیں س لی ہن محمد سس عد العین ت عون مدر 
الشررة العربية الکری ۱۹۱۹ ۔ تر یوم ۳ حزیران عام ۱۹۳۱ - ي مدیه پان ودحل الحرم 
القدسى الشريف . 

وقد أقیم بوم ٠۲‏ تمرر عام ۱ مل تاي دير لي ماي القدس نمناسة مروز ارعن 
بوا عل وفاته القى فيها عدد مس شعراء العرونة الذسائد وسن يم اماد شوقي مد علي 
اران معروف الرصافیء لیل متلراں , حليل مردم حالد الحلیب امین ناسر الادبن اما 
مسيدة أمير الشعراء مكان مطلعها' 


لك في الارس الساء ماسم 
عسرات الكتاتب يها حسرار 
قعسد الالسى للمراء وقاسست 
يا أا العليا النهاليل سسل 


الجحلة التقافيةء المامعة الأردلیةء العدد ۳۲۱ ۱٤۱۹ ٤‏ ه ظ ۱۹۹٤‏ م» من الداكرة 


فام فيهسا انو اللائك ماشسسم 
وسیول الحدیٹ یا سواجسسم 


اقياب عل الحسين المراطسسم 
أاءك الإهر هبل س المسرت عامسم 


{iY المصورة‎ 
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صاب الاد افقو رلہ ۔ الد عای ہس اطرین 
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جلالة ا مغفور له الملك المؤسس عبدا لله بن الحسين 


4 


ا ا 


* مؤسس المملكة الأردنية الهاشية 
10 
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استقبال الملك عدا لله في الناء زيارته للقدس» ۹4۹١ء‏ (مجموعة جلوب) مؤسسة آل البيت 
٤‏ 


المللك عدا لله ومعه الامير طلال اثناء زيارته للقدس ۱۹4۹ رمحمرعة جلوبم 


i 1 


1 3 
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الحمل الشريف يحارق شوارع مكة ا مكرمة حوالى سنة ۱۸۹١‏ (جموعة بومان) مؤسسة آل البيت 
1۷ 


املك عدا لله فی القدس عام ١۱۹٤۸‏ 


۸ 


۹ 


© المغفور له جلالة املك طلال مع ولديه الحسين وحمد 
GY‏ 
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صورة تمثل وسام معان الذي أصدره الأمير فيصل بدمشق سنة .٠۱۹۱۹‏ 

(اصدرت الحكومة العربية في دمشق التي تزممها الملك فيصل الأول وسام معان ومنح لمن 
شارك أو استشهد في معارك معان الكبرى التي ابتدأت في ۲۷ جمادى الثانية رغرة رجب 
(۱۹۸)ء منع هذا الوسام لثلاثة من أبناء الأردن وهم : الرئيس محمد علي العجلوني 
وجنديان من السلط. 


المجلة الثقافية / محمد علي السويركي» العدد 34؛ كانون الثاني 995[. 
۷1 
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E‏ اطففورل المدث ضيمل الرول 


مار ١‏ لعرای 
YY‏ 
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زيارة الملك فيصل الاول لکربلاء فی حزیران ۱۹۲۹ قبل تتويجه 


الملك فيصل الارل في صورة نادرة مع اللك عبد العریز بن سعود» ۱۹۳۰ تقريا 
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املك الحسين بن طلال ني اثناء زيارته الى املك فيصل الثاني/ بغداد 
{Yo‏ 
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ا (ل روڈ لت ہا 


سز ران ۱۹۱۷ 


صدرت الارادة السنية اللو كية بأن تكون راية الدولة المالمية ج يراها الفراء في هذا الرسم 
ملف مس الائران الللالة الوازية الأسود فالاخحضر فلابيض» رأن يشمل الالوان الثلالة 
المدكورة مثلث ذر لون أحر عاي . 

اما الترد الاسرد فهر رمز راية (العقاب) وهي راية الي عة المشهررة التي كان يتبرك 
كبار الصحانة رصران الله عا علييم جملا في حروبي وهي التي أشار اليما أمير المؤسير 
علي کرم اله وجپه بقرلہ صدما خحاض (حصین ہن الندر) بہذه الراية المناركة: 


س رایه سوداء حمق ظلها اذا قي قتدمها سین تقدما 
ویشدمیا فی ارت حتى بزيرها حياض المنايا تقصر الوت والدما 


ولفد ادت درلة بي انماس السواد شعاراً ها حى عرفت به وعرف بها. راللون الاحضر 
الدي بين السواد والبياص هر الشمار الدي اتر عن أهل الببت علبهم السلام منذ احقاب 
طربلة. 

رالسیادی ایضاً کاں شعارا عربت لي دور من ادړارهم. 

وأما اللو الاحمر الذي شمل هده الرموز العاريحية الفلاتة بشكل مثلث فير لون راية الامرة 
المالكة الكريمة من عيد جدها ساك الجناں الشريف ابي نمي الى عهدا هذا 


وع للك نان الراية الحديدة اني صدرت الارادة السنبة الملوكية بن تكن راية الدولة 
العربية اشايبة قد لوحظ يها ان تكو حامعة لرمرر الأستغلال العري لي كل ادواره التارجخية 
لا زالت حائقة بالعر والعر والكرامة الى برم القيامة. 

هدا وند احد الباسس تاحار الرايات بالشكل الذي اتيدا على وصمه لرفعها لي الاسواق 
والترار ع وعلل المارل واحوابيت يرم عيد الاستقلال ۴ا ال الحكوبة السنية سترفعها على 


دوائرها انتداء م ذلك ابيره. 


ےر 


ear Rr 
حريدة القلة» العدد ۸۲ الانین ۷ شعاں ۱۳۲۵ه حریر ن ۰۱۹۱۷ ص۳‎ )١( 
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من قوافل الثورة العربية الكبرى 


A‘ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Com registered version 


Converted by Tiff Combine 


چ 


bT 
e 


a 


qh 


ERE 
pr 
E 


و 
N‏ 
E Ê‏ 
a‏ 


۳ 
0 


O 


Converted by Tiff Combine 


تشرین الاول ١۹۱٠م‏ /الأمير عبدالله بعد استيلائه على الطائف الى اليمين 
الشيخ سليمان قابل رئيس البلديةء الى اليسار السيد احمد باناجه وزير المالية. 


الامير زيد وثوري السعيد في ميدان الاردن 1۹۱۷م 
Af‏ 
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الامير زيد ومعه عبدالله الدايمي وراسم سردست ولطفي العسلي : والمداقع 
النمساوية التي استولى عليها العرب في معركة الطفيلة /۲۵ کانون الٹانی ٠۹۱۷‏ 


0 1 1 
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رئيس الوزارة السورية في بدء العهد الفيصلي ميصل الاول ملك سورية 


vem marrage nma: 
الامير زيد برتبة زعيم في الجيش العراقي‎ 
A٦ 
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في الجيش العثماثي عام :1۹١١‏ نوري السعيد وجعفر العسكري وعلي جودت» 
اشتهر هؤلاء الثلائة كثادة للقواث النظامية في جيش الثورة العربية الكيرى. 
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يس الوزارة رضا | ِ 
ردیس ار حيط ن امین ای اليسار جلوساً : عل اخسيبي ولس اھامی 
وقوفا : المرافق زكي بك › احمد الركاي ٠‏ فهمي السيبي » توفيق شامية » شكرى القوتل» " 
الاير عادل ارسلان » شاکر أحد اسي » رضي العايد ٠.‏ 
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القویسره 1۹۱۸ 


0 


الامر زيد وسيب البکري ومد شر يف الفاروقي . من الف الد کور حملي » 
وشخص اهر « ققلاب ) 


4۸۹ 
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الوافع التي دارت فبها عمليات الجيوش العريية ف الحباز 9 
= 1414 


اجلة الحفافيةء الجامعة الأردنيةت العدد ۱ ٠۱٤١۱٤‏ هى ۱۹۹١‏ م من اللاكرة 


۱ ة 
لمصورة 8 
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لے ٩۸‏ ل ۱۹۸ 
ACE. dJ‏ 
سب شر ا 


مم ر كتا حصار راحعلال ميتي الطائى رالمدبة المررة من آبل الفرات العرية 


4۹۱ 


Converted by Tiff Combine - 


الوص السسگری العام عند اعلان الثوره السہییه حزیراں ٠١۹۱۱1‏ 


توريه القوات التركيه والحليمه ( الروسيه والا تحليزسه ) 


السات اللىب 
41o /IT/1۸‏ 


الله السربدانيه المصريه 
ہورں ] 
پا سا صن 


الوسر / تدر 
انی ۱۹۱ شباص 
11۱71 


تقد م اللقوا ب المريطا نيه 
/ ا ۱۹۱٩3‏ 


قواسا دس سه 
مركز القوا التركسبه س خرگة التواب الخركيي 
م تمرز القرات المليه حركة النواف الملينه 


۹۲ 
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4 انر‎ 
IN : 
HH CSS 
/ INS ON e 


E 
حسب الفاق هة «سایکس۔ پسکسو.. الال‎ 


4۳ 
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قوا ت خير بك المعروده تحللة 
اليض (“ (Fas‏ 


حامية المد ينك بقياد ة a‏ 


فی باشا المد يلسه 


هحبات نخر با شا / gj‏ 
تشرین !ول وتشرین ا نې 
117 

قد الا ہیر صد الله تشریں او 
تشریں انی ۱۹۱1 سے 


1۹171 


0 ن 
 /1/ ۲-1/٥‏ الطایف 


احتلال مد ن وسوا لمي ' الحجاز الرئيسيه باستشنا' المد ينه 


1111/1/T T/1 / °‏ 
الجيوش العرسبه الثلاث ؛ 
١‏ ) الشرقي بقياد ة الا مير عد الله ومركزه الطائف 
۲ ) الجنوي بقياد ة الا مير علي يساعد ٠‏ الا مير زيد ويقره رابغ 
٣‏ ) الشسالبي بتياد ة الا مر فيصل ومقره بئبسع 
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RS 


3 
ow aN 


140 


الحسرب بي شري الا رد ں وحسسوت سسوریا / ایلول ۔ تشریں اول JAA‏ 


an 


تد حل د مشن ما 
AEA‏ 


n‏ س ترا ی وانسیات 
٤‏ اا القوا س التركي 
د 1 الاس اا 
TY‏ و کت ۳1-1/⁄/13/ -1/ a‏ 
e‏ ر 2 حطوط الد ماع التركيم 
i‏ والہریطابیه N‏ 
ATE‏ 


مدر الرو سان 
ا : روب اخررة العربية الكبرى في الحجاز و بلاد الشام 
۸ مکتبة الکتاني» اربد ۰.٩۹۸‏ 


۹٦ 


(یر یلرل سن 
زئ رکز لر اروف عا ررر نی 


بم الد ارس ارم 


رارزلا » اراو و زمر ار (لنال: ع ب فر ىرن ر. 
زی ںہن اوہ ان ری ریک تی لے ل کیان زک ارون ری پروی هرر د 
لی را رن ن م ری لدرر ا طلز ی ۲ا ہیں پالارا بف 
ری لتر با بش ب ن سدم بک برشن نکی ری یارلدباربیع ارلا رک 
بساور راسا راوز ل . 

انسفن لاال راورن ر ری )زس اکر لی ایپ رن سب 
E‏ ب قشر ربانم إل۳ا زر روو رک له رار رزو 
نھ س رر( , رنیب روس یی میں وطن لازي ع ری ار ر 
کت ریا ن زرا رمدم ازمر لزم ر لہ . 
زا اراي ا یں ابر راھ (ررن خرو ا رب ایی ونور (فرن رر ان 
رخن ریت ا ورا سب رلا امه ورز ززرلا رر و کی اتی م نای رر نبان شن یاد ی 
ري زر زر زیر( ښ رار ب دوز ناکرا میا نبا ورهن ری نا ر ررر 
س اموا کر بان مد انال :رار ن ینہ همی راد بان ام عا زل س ددرن ی زنل 
یوم ال ادر رہ ر رزض رق بک ورز ارلا کاب لای ضرم رون زیم . 
ا رر تاطا لرا ی ارا رااش بولق اک کر ر باز رار 
لرا ای زار ر ارہ برعل ر تی یراردا رکم شان دزا لیا ایا ار لے 
ولح نم رر ري برعي رزوی ک برجا زر زر دوب ار لارو زرا ن ای اللہ 
رن زرل بن کی ر اسر لا ل ایارک بادا رارق اک کر اتکی 0ز 
لا رین ی بر ر سنو رال :زر بل لبمار زارا رر رارش 
بالا پارخ عاي ردا رار ی اازیاار ررق ار رر زورره 
رو نادات یرم د ر لیر ان مک ر ررر قر ررس رادم جد ررر ر . 


4۹¥ 


3 J ۰ 
e ۱ e YY 8 
w2 E: 

ا { 3 


e:‏ لرک ر ب 


نسم الله الرحم الرحسم س مد عد الله ورسوله 


اى هرل عطم الروعم سللم على مس اسم الهتع اماد 
انی اد عولكا تعانه الدسللع اسلم نسلم وبك اللص 
درل مرس فان لولس قحلل انم الاریسان واا ھل الگا 


تمالوا ال کلیہ سواء تسسا وسکم ار لانسرالا الله 
ولل لرل نك سسا ولل سهد لعضصسا ارياراص 


دون الله تایا نولو گمولوا سھٹ انا مسلموں 


£۹۸ 


با ماسم ر اللا رار ا از سے ایر ا و الله 
رفت ارورم ار ا کر مک عد د )با فاك رمان ال 
E‏ س وا۱ رای ادس کل لار وا زرا اله تسای الہ 
ر ا ا کا ازز ھر را لر رڈ ای ت ہے 
الإ ھی برق مہ ل م سم اہ CC‏ لر یھر د لسر راه ی س بل 
ارہ ۲ ا رم ا وار 
راح در ہرس ازرکا ول ی رتوار شیف ریا کک 
e‏ او ا رکا 
ا ا ا ا کاو 
ا ی و 
ر تباذ ھھرلة س تا اللو رہ لب والله . 
0 0 تیم رسن امرض وق الارن رايم 


ا e‏ رعرع عای ڈیٹ یکل نا ة۰ 


ا 
اا 


غا رر درد سر 


.1 
ر ay u,‏ ار کان اا ریہ ناا 
aT e‏ رالدفات و 
1 0 1 
0 راہ اک برہ عا و تیعر ولسم ولوف 
ل 
ar | 6y 1‏ بر اللو سرک وی 
۴ 2 ’ 
cutl q‏ 
سی سے 


0 1 0 
صررة کات الاح آم السیي رسد ال ای حلالة للك عبد الله اللسين 
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نص الرسالة الملكة السامية 


نسم الله الرهمن الرحيم 
« اسما عير مساحد الله من آم بالله و الوم الأعر وافام الصلاة و تى الركاه ولم سحش 


الا الله» عسي اولثك أن بكونوا مسن المهندين e‏ 
د دق لسحلم € 


سهاحة رئيس لحنة اعمار المسحد الأقصي المبارك وة الهذرة المشركه حعطه الله 

السلام علبكم ورحمه الله و بركانة وعد ۲ 

تنعت النكم واخوانكم أعضاء لحة اعيار المسحد الأكضي الينارت وقه الصحرة المسركه 
بأصدق ناسا و عمق تنقدنرناء ملي ساندلسمو» وتسذلونه كي حيلضم لهد الأسانه 
و اداتكم لها 1 

و كد سعدا باللعاء الذي ديعا واناكم في دنوانناء نت ألا رسس شيشا ١‏ اليسو حه 
إنوانه لكل واحد سكم كما ملأا الإ رار نكم لما واصلنم السام نه اطا علي 
معد سانا السلا مته فى العدس السرنك ورعانه لخاء وهو الواحت الذي لا سحمله سر سطليو 
اسلا صص و قو مي وحست)/ بل و صن متطلق هاسميص تلفي السا بحن أل الست بقةء اليه 
العطيمة والسلة: الني مالفا عن التصدي لها ولاو كع عر السام بها 

أر مانم اسداره حنص ألأن في اسحاه الند» تعملنة اعاده السر ميم والاعما عت فسا 
شمبعا الرها والإامسرار؛ واراء استكمال الدراساب و طرج المطاءاى المتعلقة بمده السملسةء 
فاه لبسسدا أن تيقل النكم ليرا الشحصي معد ها لدا العمل العطيم باسم أصرني 
الهاسمية» سليله آل الننب وخاعلة رسالنهء واد غلبا يكم أن ساهو موقر دشم هو 
میلع سلیوں ۾ مائني الک دسار آردسې ای مایعادل N0‏ ا دولارء فاي اسه لخدا 
الميلع صا سقداره ۲,۰۰۰ فلنون دولار, ترما سحضيا سبي ١‏ من أسرتي الضاسيدة: 
مونا فنا لكم على انمام هدا الواجت, و علي الملصوره الس سسمنا ضا خپسنعا مرا ۽ یسن : 
و من ميطلن السرا سا الأندي والمسسمر نخمايه مقدسانا الإ سلا مه كي ست اأنمعدس علي 
اداد العقود الحمسة الأحنرة؛ مسبدكرين ك فده اليماسنه مأاضان سرحدء المععور له 
صو سس الميلكه طب الله تراه حول مسسوولنه آل الست الدس ادا شاهدوا تلمة كي حاط 
السا الا سلا سس دعوا الى ربق الفنق ونشيد الساء. 

وفعكم الله ۽ أعاتكم فنا اسم ماصون فسه» والله سال أي نسحا ونه وكدرته ليا 


قیه مسرصابه. 
والسلام علسضم ورحمه الله ونركانه ١ء‏ اخ كم 
انين 
ا ال 11 : 
ں کی ١‏ دو 4 يسه | رده ۱ اة 
الموافی |١‏ انار سے ٠۹۹۳‏ ميلادنه < 
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الحسين ف الديار الحجازية ا ومعتمرا. 
۹.د 


E 
) دیرم تیر(‎ 
ابن ضر‎ 0 


‹ سرن (لد ا 
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صسدر سن 
) المطابح العسكر ية لاتقو ات المسلحة الاردية) 


واقع الثورة العربية الكبرى » بل نهضة العرب › كانت من أجل 
رفع الواقع المؤلم والمرير عن الأمة العربية لم يدع مفجرها الشريف 
الهاشمي الحسين بن علي الى الانسلاخ عن الخلافة الاسلامية ولكنه 
دعا الى الاإصلاح وإعطاء الأمة العربية كرامتها وحريتها والحفاظ 
على لغتها. ودعا الى مقاومة المد الذي ظهر باسم الاتحاد والترقي 
وهو في حقيفته حركة قومية عنصرية وجهت كل غضبها ضد العرب 
وعللى هذه القاعدة كانت تورة الشريف وقبوله البيعة من العرب 


للانتفاضة ضد الطغيان والنهوض بهم. وهذه المحاولة التي قام بها 
الدكتور أسامه يوسف تبين الجذور والأبعاد العربية للثورة والمرجعية 
الدينية لهذه النهضة وخير مافيها أن فيها كثير من المعلومات غير 
مكررة يستفاد منها حيث حللت بطريقة منهجية ذكية. 


العميد الركن 
محمد عليان عليمات 


